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مارا 

الد لله الذى أضاء مار الهدى ان استهداه » فسلك به طریق المداية 
من غير أن تتشحب بهالمطرق فك متاه , والصلاة والسلام الا مان الا کلان 
على سيد المرسلين : سيدنا مد [مام المتقين ءوقائد الغر الحجاين »وآ له الطیبین 
الطاهرين ‏ وصبه السادة القادة الرادين اللبديين » والشابعين لبم بأحسان 
الى يوم الدين 

اما بعد : فبذا كتيب سميته ( السکت الطريفة » فى التحدث عن ردود 
ابن آن شيبة على آی حنیفه ) تک م فيه عن باب خاص من كتاب 
( المصنف ) الحافظ الك أن كعد اف بن عبد بن أنى شية براهم 
المبی‌الکوق المتوف سنة ۲۳۵ ه وهو من كارأمة الحديثك روىعندأيثال 
البخاری ؛ ومسل ؛ وأ زرعة الرازی ؛ وأفى داود» وان ماجه وبق بن‌خلد, 
وآ القاسم البغوىء وجعفر الفر بای وآمم سوام ووصفوه بالثقة والضبط , 
والاتقان والحفظ 

وكتابه ( المصنف ) أجمع کتاب ألف فى أحاديث الاحكام » رتبه على 
أبواب الفقه ؛ وسرد ق کل و فيه من لدع موصول » 
ومرسل مقطرع » وموقرف عوقول تابعی, وأقوالسائر أهلالعلم فى المسألة 
الى يعانيها »فيسبل بذلك على القارى. أن كم على تلك السألة آنا إجماعية 
أو خلافية 

وعل منبجه جرى تلميذهيق بنمخلد الاندلسی فى مصنفه , وهو كان أثار 
مالكية الا ندلس پادخال مصتف ان آی شية الاندلس لا ول مرة وهيجهم 
ما هو مسجل فى التوار .ی مع أنه ليس فيه باب خاص برد به على مالك بن 
أنس:عال المدية رضي الله عنه : لكته مكثر من أحاديث أهل الكوفة وسائر 
بادان العر اق » ومالكية الاندلى تعودوا أن لا يصغوا لغیر حديث الموطأ, . 
وأحاديث أهل المدينة بيت أصبحرا إذا سمعوا أحاديث لغير أهل المدينة 


4 
بضيق صدرم » وينطلق لسانهم . ويأئرون ذلك غن إمامهم » لکنه لم برحل 
لطلب الحديث رحلة باق الام رضی الله عنهم این ۰ وم يضق صدر 
" آمل الشرق ضيق صدر هؤلاء پکتاب المصنف لابن أنى شيبة مع اشتماله 
على باب خاص‌عنوانه ( هذا ما خالف بهأبو حنةة الآثر الذی‌جاء عن‌رسول 
الله صلى الله عليه وسل ) رد فيه على أنى حنيفة : إمام أهل العراق فى خمس 
رعشرین ومائةمألة بآثار يسردها فى كل یاب من مر صول .ومرسل » ومرفوع 
وموةوف » وقول تابعى , وأقوال سائرالعياء (لعصره ثم يذكر فى آخر کل 
باب : (وذکرآن أباحدفة فالكذا) فيستبين المطالع بذلك أن تلك الآثار ترد 
على رأى أب ,حنيفة هذا , لكن لا يسند الرأى الذى يعروه إلى أنى حنيفة بسند 
نسوقه» ولو فعل هذا لكان أبرأ لذمنه ٠‏ ؤأتم فائدة لاننا نرى كثيراً من 
الآراء الى يعزوها اليه لم تنبت نسبتها اليه فى كتب المذهب المتداولة 
مدى القرون . ثم أنه لم بال بانقطاع ف الاسانيد .ولابوجود رجالفيها متكام 
فيهم » فتمکن أصحابأنى حنبفةمن الجرابعما أورده هو عليه؛ ولم یکن‌مذا 
عن غفاة منه, بل أراد استعراض جميع ما ورد فى الباب ما حاول أهل 
الحديث أن پردوا به علیه, فينوب بذلك عنومف الرد مع إبقاء طريق التنفس 

لاصحاب أنى حنيفة بتركه ثغرات فى الآثار تمكنهم من الرد . 
.ومن الدليل على ذلك أنه يذكر فى باق أبواب, الکتاب كثيرا من 
الاسائيد ق‌صاخ أصحاب أنى حنيفة وهی أقوى ما ذكره فى باب الرد ا 
. سنشير إلى ذلك فى مواضع - والواقع آنا لو فرضنا أن آبا حنيفة أخطأ 
فى جميع السائل الى عزاها ابن أنى شيبة إليه - وهی خمس وعشرون ومائة 
٠‏ مسألة ‏ لكان هذا المدد عددآً یس جداالنظر إلى كثرة مسائله التقديرية 
فالفقه , وأقلما قيلقنها إنها ثلاث ونمانون ألف مسألة » وما عند مالك منبا 
وحده نحو ستين ألف مسألة(1) وف دواية أبى الفضل الکرمانی - عصرى 


)١(‏ دف تاريخ الخطيب (4م١-‏ ۱۲) ورود مالة آلف مسألة الى أبى حثيفة 
من‌خراسان‌فقط , 
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امام الحرمين - مسائ ل أنى حنيفة نحو خمسمائة ألف مسألة علىما فى إشارات 
الرام »وف رواية صاحب العناية شرح البداية ألف ألف ومائنا آلف 
وسبعون ألفأ ونيف » والقلة باعتبار أصول السائل الى تفرع منها صور 
كثيرة إلى أن تبلغ ذلك العدد الكبير , فلو أخذنا العدد الاقل تنكون نسة 
عدد ا مسائل المتقدة اليه نسبة الواحدإلى (4بج) » وهذاشیء لا يذكرفمسائل 
مجتبد غير معصوم مخ ویصیب فضلاعما إذا أخذنا العدد الاوسط 
أو الا عثر , فان النسية فى الاوسط تكون نسبة الواحد إلى (...)) ؛ وى 
الا كثر تكون النسبة نحو نسبة الواحد إلى ( ۰ ) وهکذایتضاءل عدد 
السائل الفروض الغلط فيه بالنسبة إلى كثرة مسائله مع أن القارى. يستبين 
من مناقشاتنا مع ان أىشيبة فى تلك المسائل أن نصف تلك المسائل ما ورد 
فيه أحاديث مختلفة | خذ هذا الجتبد أحادیت هن لترجحراعندهبوجوه ترجيح 
معروفة عنده ۰ ويأخذ ذاك اجتبد بأحاديث ت#الفها لترجحبا عنده وجوه " 
ترجيح أخرى عنده , وباعتبار اختلاف شروط قبول الاخبار عنذ هذا 
وذاك , فلا مجال فى هذا انوع للحكم على الجتبد بأنه خالف المد يث الصحبح 
الصریح لان المسائل الاجتهادية ليست بموضع للبت فيما ءوإذا قسمت 
النصف الباق أخماساء فخمس ما عا خالف خر الاحاد فيه نص الکتاب, 
فيؤخذ بالكتاب ۰ وخمس آخر منها ورد فيه خر مشبور وخر دون ذلك 
فيرجح البر الشپورعملا بأقوى الدليلين والخس الثالك ما اختلفت فيه 
ال فبام » وتبينت فيه دقة قهم الامام‌دون فبم الاخرین, فالقول قوله أيضاء 
والس الرایم هو الذى.تبين خطوه فيه على أكير تمزل » والنس الاخير 
ما غلط فيه الصنف بعزو مالم بقله اليه بالنظر إلى كسب المذهب ؛ آفایست 
هذه النتييية بعد أن اجلوا تخيليم ورجلبم فى نقض آراء أبى حليقة لتيجة 
تقضى لارائه بالسداد والاعتداد مادام للفقه الاسلامى سلطان فى النفوس؟ 
حى أنا أرى مذهبه رغم رغبته أو ل المذاهب الفقبية فى الاسلام فى ال حكر به 
ف عام الاسلام مع استمرار العمل به في أغلب الأقطار مدى القرون 


۹ 


إلىأن أ ب آخرالمذاهب انا با م نالا ک م عند تاغل آراء الغربف نفرس 
المغرورين 7 أبناء الشرق الاسلای ول الآمر من قبل ومن بعد 
ثم [إنالمصنف ل بذكرفىعداد المسائل المتقدة ترك الجهر بالبسملةوانتقاض 
الو ضوه با لقبقبة و تركالقرا.ة لف الامام» . والتوضوٌ ب بالنوذ (۱) وعدم رفع 
الأيدى فى ال ركوع !وعدم انتقاض الو وء عس الذكر , واعتبار حال المرأة 
را ردق ور 5س۱ شا ثل لظبورقوة حة أبى حنيفة فى تلاك 
المسائل فى نظره بالمی الذى بریده » : رالحافظ محمد ب ن يوس ف !لصاح ىالشافى 
صاحب السرة اشامة السکری ساق فى کتابه ز عقود انمان فى مناقب آن 
حنيفة النعيان ) مسائيد أبى حنيذة البالغة .سبة عشر سفراً بأسانیده إلىجامميها 
شم تعرض هذا البحث رقا على ان أن شيبة بعض تسوة فى ردوده هذه 
وأق من کتب ال صول لا مایا أضواطا فيد و جه إعراض أبى فة عن 
کشر من الروايات عملا بأقوى الدليلين ما آشرت الى بعضها فى تأنيب 
الخطيب (۱۵۲) وذكر روا a‏ أبو حنيفة لتلكالاصول الکن 
٠‏ قل بينها مااستند عليه ابن أبى شية فى هذا الباب فم أر تلخیص کلامه فى 
هذا الفصل. ثم ذكر الصالمى أنه شرع فى تأليف رد على ابن ألى شيبة » 
فكتب الجواب عن نحو عشرة أحاديث فقدر أن ذلك الرد بلغ نحو مجلدين 
فعدل عنه لا نصرافه الى امام (كتاب الس الکری) وأخر العو د إلبه إلى 
الفراغ منه آملامن الله سبحانه أن يمن عليه بالوقوف على ماعمله الحافظ 
الشبخ عى الدين القرشى:صاحب( الجواهرالضية فى طبقات الحنفية) ليستعين به 
فى ذلك , حيث أخر ه بعض أصحابه انه وقف عليه » وانه‌سودة وفيه بياض 
كثير » وانه لم يقدر على تحصيله الى الان اه وهو المسمى بالدرر المشيفة فى الرد 
على ابن ابی شيبة عن ابى حنيفة, وانى بحثت عنه كثيراً فل اظفر به ل اظفر 
(۱) رالر اد به هنا ماء مالح تلقى فيه رات ليحلو يسيراً کا هو عادة 
الغرب ‏ فالکلام فىالتوضؤ به لا فى المشروب العروف ۰ 


۷ 


بالاجوبة عن اعتراض أن انى شية لعلامة قاسم بن قطلوبنا فى 
الوضوع نفسه مع طول ی عنه ايينا لعل الله حدث بعد ذلك أمراء 
لکن م أرد الو بف والعمر فى سيل الانقضاء بعد ان طبع هذا الباب 
عفر ده ككتاب مستشل فى دهلى بالمند من قبل به‌ض من ظن فىذلك 
نكاية فى انی حنفة واصوابه لحاجة فى الفس » والواقع ان ( الصنف ) لابن 
ای شيية من الآثار الخالدة »وهو فى ثمائية مجلدات » محفوظة فى مكتبة 
ود مراد البخداری العروف عراد ملا فى ( جهار شنية ) فى حى الفائج 
فى اسطنبول تحت رقم ( 9۹4 -1۰۱) وهتاك ابضا مصنف عبد الرزاق 
فى خمسة مجلدات تحت رقم ( ۱۰۲ - .4 ) ۰ ونسخة أخرى من مصتف 
ابن ای شييبة محفوظة فى مکتة السلطان احد الثالك تحت رقم ( ۳۰( 
فى طو بقبوف اسطنبول ايضا إلا لیا ينقصها المجاد الثامن . وفى البند أيضا 
نسخ اشر یکا فى نوادر لفط طات وله مع هذا رد منة عظيمةعلى مذهب 
اهل العراق لانه اجمع كتاب لادانهم فى الفقه تعرف له هذا الخيل 
ومن غرائب ما وفع لى قبل نين متطاولة أنه ذاری عالم مغر الاصل 
يننسب هلاليا , ويدعى أنه أصبح سلفيآسنيا بعدأن كانعالكاتيجانيا ٠‏ 
مظبرا كل اغتباط وسرور كانه انتقل من ضلال إلى مدی, وفاجانی بقوله :- 
: إن الآمة ضلت فى جیم‌البلاد باعر اضما عن الاخ با دیش واتباعبا لاراء 
الر جال ,الکن لا "علو بلدة من بلادالاسلام إلادبو جد فپامن يأخف.الحديث» . 
دعم مابلق من الاضطباد من قبل المقلدة لآراء ار جال سوی‌بلدنگ» فانتام ‏ 
نسع من يأخذ,الحديث؛ ويحيد.عن تقليد الرجال فا .وقد بلفی أنك من - 
. أهل الحديث » ومن يأخط بالحديث فسررتء ورأيت من الواجب زيارتكم . . 
وأناض فى هذا المعى حرارة وتحمن وأنا ساكت ؛ فترددت لحظة ٠‏ هل . 
“ترك على حسن ظنه هذا العاجز ؟ آم أصارحه برأبى فيا يقول وأشوش ٠‏ 
خاطرهذا الزائر » فرأيت الأول غشا باه الملل » والثانى نصحا » والدين 
النصيحة » فقلت با تاذ اراك تفرط فى ری طوائف السنة بالاعراض 


۸ 

عن الحديث » وليس ينهم طائفة ‏ فا أعل - لاتتفای في الاخذ بالحديث » 
لکن فيم الحديث وإدراك عللالحديك ليسا من الأمور الم :۱2 أحدء 

فلا یسوغ رمهم بالاعرا: .من غير 5 11١‏ حه من الاحاديت 
وأبديت له أنى على استعد - - سه فى اية مسألة شاء . عل أىمذهب شاء . فى 
أمر يكون الحديثك مل خلافه بكل جلاء ؛ وطلست منه مسأل من مسائل 
مذاهب السنة کون مالفا للحديث ف غاية | لوضوح فى نظره - وجرت. 
هذه الكلمة على لسانى فلنة من غير قصد - لكن صاحى لم يكن موفقا فى 
- اختیار مسألة تریکی حفاًء فقال : فها هو رفع اليد فی الركوع قد صحت 
فيه أحاديث خالفما الحنفية, فقلت : بل ممیم مالك : عام آهسل المدينةء 
وسفيان الثورى : منافس ألى حنيفة فى الكوفة ؛ وكل دولاء بقولون بعدم 
الرفم » بل يصح حدیث مطلقاق الرفم غيرحديت ابن عبرء وعلل الا حادیث 
. الأخرى مشروحة فال جوهر النق »ونصب الراية وغيرهما , وأما حديث أبن 
عرف الرفع ف يأخذ هوبه فى رواية بجاهد وعد المز زا اضر می عنه بوتر لد 
الرأوى الصحاى العمل بروايته علة قادحة فما عند سلف التقأد :لیس هذا 
عذهب للحنفية فقط كا تعد تفصيل ذلك فى شرح علل الترمذى لابن رجب» 
وأما ابن سمود فقد انفق الرواة على أنه روى حديث عدم الرفع وعمل به» 
وهو حديث ( ألا أصل بكم صلاةرسول الله صل اللهعليهوسل » فصل» فلم 
يرفعيديه إلا فى أولمر )اق سان النسانى وأوداود والترمذى والاحاديث 
۳ ة فى هذا المعنى . مها حدیت‌البراء عند أنى داود (کان انى صل الله 
عليه وسل إذا افتتح الصلاة دفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا یمود ) ء فقال 
صاحى : لکن لفظ ( ثم لایعود ) انفرد به يزيد بن أبى زياد وهو مختاط . 
قلت ڊو جد من يقول هذا لكن تابمه الحكم بن عتيبة » وعیسی ابن أبىليل 
عند أنى'داود , والطحاوى ,رالبیق, وهما ثقتان كنا تابع شريكا الراوىعن 
يزيد هشیم :و[ماعيل بن ذكرياء ویونس » فيكون إعلال أبى داود للحديث 
بالا نفراد غلطا مکشرف ءا فى الجوهر النق وغيره » وأريته نصوصا من بنابة 
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البدر العينى .ورسالة العلامةالاتقانىيف الردعلى السب وقلت : فها حججظاهرة 
2 عدم الرفع نون غالى فى الاعتداد برواية شاذة فى اللؤلؤيات. 

ولعلك عرفت ی الأن أن عدم الرفع ليس مخالف للا حاد د نت الصححه 
الصرعة » بل تکاد نکون ال دلة كان فى الجانيين: ال رفع . وعدم الرقع »كا 
یل إلى ذلك أبن الق فى بعض کنبه 0 فى السائل فسکون أنت 
أشد مغالاة منه حيث تعد عدم الرفع من أجلى المسائل فى الخالفة مع أن 
التخبير هو مقتطی الأآدلة » بل ابن ألى شيبة لم م يذكر هذه المسألة فى داد 
ال الى حالف فما أبو حنيفة الأحاديش, وت تفرط هذا الافراط » 
فقال :كنت أنا الساعي فى طبع كتابأبن أبى شيبة فى الهند. قلت ؛ لو سعيت 
e‏ بأكله دل طبع باب منه لذاية خاصة لكنت عمات عملا 

یذ کر » فع أتى لست‌من الاخذين ن بالحديث آخذ زملائه من‌آشاه‌العامة با ول 
ECE‏ استعراض لميع مأ ورد فى الموضوع ولاعث‌عنه › 
ولا نظر إلى العمل المتوارث فى آءصار المسليين خاغا عن ساف فلوكان هذا 
الداعى الى الاخذ با حدیث وترك الفقه التوارت أنصف فى المسالة. لقال 
بالتخییر بين الرفع .وترك الرفع بالنظر إلى أدلة الفر شين » وح م النزاعبدل 
أن ماما عم ارت ی زا کر مر ارت بحن الول 

ومن الغريب أنى علت فيا بعد أن هذا الزائر الساعى فى طبع رسنال 
ابن أبى شية فى المندأ'ز عج فا جاز ونی اند الى أن استقر فى بلادلايجد 
فسها من يناقشه ف المسائ ل الاسلامية : ولا أدرى ما إذاكانمكن من الاحتفاظ 
بناج الاسلام فى رأسه ۰ نمال الله السلامة , وقد آن أوان الشروغ فى 
القصود. ومن الله سبحانه الدون والتوفيق . وعليه توكات وإليه أنيب . 

قال ابن ألى شيبة فىياب من (المصنف) تحت عنوان : ( هذا ما خالف به 
أبو حنيفة الاثر الذى جاء عن رسولالله صل الله عليه وسل ) : 

رجم الييودى واليهودية 
۱ - «حدئا شريك بن عبد الله عن سماك عن جاير بن سمرة . أن 


٩ ۰ 


النى صلى الله عليه رسام دجم بو دیا وهودية . حدثنا أبرمعاوية ووكيع عن 
الاعمش عن عبد الله بن مرةعنالبراء ن‌عازب : أن رسول الله صل الله عله 
وسلم رجم ,وديا : حدثنا عبد الرحم بن سلمان عن مجالد عن عامر عن 
جار بن عبد الله : أن النى صلى الله عليه وسلم رجم بهودیا ويهردية . حدثنا 
ابن مير حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبن عمر : أن ای صلى اللهعليه وسلم 
رح مودیین أنا فيمن رجہما . حدثنا جر بر عن مغيرة عن الشعى : أ 5 
صل اله عليه وسلم رجم بپودياوپودة . وذکرآن أباحايفة ۱5 ..ى عليهما 
رجم » 

أقول : فى سند ابر الاول شريك وماك ٠‏ ى سند الاير الثانى جال 
والخير الاخيرمرسل» ومع ذلك أصل اله ی حتملا أن یکون‌وروده فى 
أولالمجرة أوفمابعد » وعلىكل حال فبو ‏ .ية فعل لانم .وقدعارض هذا 
الفعلقول ينص على اشتراط الاسلام فى الاحصان . والقول مقدم على 
الفعل على أن فى اشتراط الاسلام احتياطا , وهو مطلوب فى باب الحدود 
كا حمته ا نالهمام ٠والخبر‏ وردمن طرق موی بعضبابءضا . ويدورحديث 
ابن راهويه بين الرفع والوقف ؛ ومثل هذا الاشتراط.ما لا يعرف بالرأى ٠‏ 
فیکون الموقوفف هذا الاب ی حکالرفوع ولفظ ابن راهويدق مسنده 
ومن أشرك بالله فيس بمحصن » ولفظ عفيف بن سام « لا حصن الشرك 
باه شا » ولفظ أبى بكر بن أبى مر عند الدار قطى د إن كعب بن مالك 
أراد أن یتزوج يهودية » فقال له النى صلى الله عليه وسام : لا متزوجبا » فا 
لا عصنك » فعفيف وثقه ابن معن کا ذكره ابن القطان, واحمد بن أفى نافع 
الراوی عنه وثقه ابن حيان , وان ای مر » وإن ذكر بالاختلاط »لکن 
تابعه عتبة بن ميم فى الرواية عن على بن آنی طلحة فى مراسيل أبى داود» 
وعتبة ثقة عند ابن حبان ,والارسال‌والانقطاع ما لا منعا لحجة عند كثير من 
أثمة الا جتهاد» وقد قال جمد بن امسن الشببانى فى (الاثار ) حدثنا أبو حنيفة 
عن حمادعن ابراهيم أنه لا صن المسلم البيسودية, ولاالنصرانية,ولا حصن 
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الا بالمسابة | هى وقال جمد ابنلمسن فى الموطأ : إنكانت ته بمودية أو 
نصرانية لم يكن با حصنا .وم يرجم وضرب ماله . وهذا قول ألى حنيفة 
رجه أله و العامة من فقا تنا اه وقال ابن حجرفى فم البادی ( ۱۲ -۱۲۸) : 
قال الالکِة» ومعظم الحنفية » وريعة شيخ مالك : شر ط الاحصان الاسلام . 
وأجابوا غن حديث الباب أنه صل الله عليه وسل [نما رجبما حکم التوراة» 
ولیس هو من حك الإسلام فى شی»» ولا هو من باب تنفيذ الم علييم بم 
فىكتام .فان فى التوراة الرجم على الحصنوغير !صن . قالوا : وكان ذلك 
أول دخول النى صل الله عليه وس المدينة » وكان مأمورآً باتباع حكر ااتوراة 
والعملما حی پلسخ ذلك فى شر عه فرجم الو دين علىذلك الح ثم نسح 
ذلك بقوله تعالى : ( وائلاتی يأئين الفاحشة من نسائ فاستسردوا علهن أربعة 
منک ) إلى قوله ( أو يحمل الله لمن سبيلا ) ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من 
أحصن ومن لم حصن کا تقدم | ه . وءذا تاحيص من ابن حجر لما ذکره 
الطحاوى فى معان الاثار » وجمبرة الفقبا غير الشافى وأحمد على هذا 
الرأى » ورجم الزناة مطلقاً من غير فرق بين الحصن وغيره هو حم 
التوراة الموجودة بين أبدى اليهود اليوم . ومسند البزار فى الاحاديث المءللة 
فلا يحدى وجود إحصان ااموديين فى حديث معلل »بل ف سنده ابن لهيعة » 
ومثله ما وقع عند ابن جور بل فيه يبول لا حتج ره ٠‏ وق سند 
امد ابن إسحاق مدلس » وقد عنعن فلا يحتج خبره فى إحصان الوودى. 


الصلاة فى أعطارن الابل 


۲ وقال أيضا: و حدثنا أبن [درس عن الاعش عن عبد الله بن 
عبد الله عن عبد الرحمن بن أنى ليسلى عن البراء بن عازب قال : جاء رجل 
إلى البى على الله عليه وسل فقال : أصلى فى مرابض الم قال: نعم . قال : 
أتوضأ من وما . قال : لا . قال : فأصلى فى مبارك الابل ؟ قال لا . قال 
فأتوضاً من لحومما ؟ قال :ئعم ‏ بريد هنا التوضو اللغوی وهو غسل اليد - 
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حدثنا هشیم عن يونس عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : صلوا فى مرابض الفنم, ولاتصلوا فى أعطان الابل » فانها خلقت 
من الشيطان . حدثنا عبيد الله بن موسی عن إسرائيل عن أشعث بن أنى 
الشعثاء عن جعفر بن ألى ثور عن جار بن سمرة قال : أمر نا البى صل الله 
عليه وسلم أن نتوضأ من وم الايل » ولا نتوضأ من لحوم العم » أن 
نصل فى مرابض العم » ولا نصل فى أعطان الابل . حدثنا يزيد عن هشام 
.عن مد بن سيرين عن أن هربرة عن الى صلى الله عليه وسلم قال : إذالم 
جدوا إلا مرابض العم » وأعطان الابل:فصلو من مرا بض الفنم » ولا تصلوا 
فى أعطان الابل . حدثنا زيد ن‌الحباب عن عبد الملك بن الرييع بن سبرة 
عن أبيه عن جده : أن النی‌صل الله عليه وسلمقال : لا يصلىفى أعطانالابل 
وذك رأنأبا حنيفة قال : لا بأس بذلك » . 
أقول : قال الطحاوى يعد أن ذكر عدة أحاديث ف اللپی عن الصلاة فى 
فى أعطان الا بل : ذهب قوم إلى ان الصلاة فى أعطان الابل مكروهة, 
واحتجوا ہذه الاثار » حى غلظ بعضېم فى حم ذلك ؛ فاأف د الصلای 
رخالفهم فى ذلك أخرون فاجازو االصلاة فىذلك الو طن ه وكان منالحجة م 
أن هذه الآثار الى نبت عن الصلاة فى أعطان الابل قد تكلم الناس فمعناهاء 
وق السبب الذی كان من أجله النبى » فقسال قوم أصحاب الا بل من عادتبم 
التغوط بقرب ابلهم والبول .فینجسون بذاك أعطان ١‏ لا بل قتبی عن الصلاة 
فی أعطان الابل لذلك لا لعلة فى الابل وانما هو لعلة النجاسة الى تمنم من 
الصلاة فى أى موضع کانت ؛وأصحتاب نم من عادامم تنظيف مواضع 
غنهجدوترك البول فيسه والتغوط . فأبيحت الصلاة فى مرا بضبالذلك » هكذا 
دوی عن شريك بن عبد الله (القاضى ) - منافس أف حنيفة وأصحابه 
أنه كان بفسر هذا الحديث على هذا المی » وقال عي بن آدم : ليس من قبل 
هذه العلة عندى جاء النبى » ولكنمن قبل أنالابل مخاف وثوبباء فبعطبمن 
يلاقيبا حیلتذ . ألا تراہ قال :فانها جن مم جن خلقت » ونی حديث رافع 


أن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : إن لم 9 
اوا دكاراك رسن , وهذا فذير خرف من الم » 0 بالصلاة 
ف معاطان ن الابل خوف ذللك من فعلبا لا لان فا نبجاسة ليست للم م متلياء 
وأيحت الصلاة فى مرابض الم لا نه لا خاف منبا ما خاف من الال 
حدئی نولاد بن جمد عن مد بن شجاع التلجى عن 2 بحى بن آدم التفیرن 
جمیعا . حدثنا فبد قال :حدثنا عبد الله ی ماج قال +حدئی معاو یه بنصالح 
ان عياضا قال غا ۳ عن الصلاة فى أعطان الابل لان !۱ ارجل ستبر سر بها 
لبقضى حاجته » فبذا التفسير موافق لتفسير شريك » حدثنا فبد قال :حدثنا 
ید من سم يد وأبو بكرن ن أنى شم ببة قالا: حدثنا أبو خالد الاحمر عن عبيد الله 
عن نافع عن أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه و سل کان یصل إلى بعیر و . 
حدثنا فبد قال :حدثنا مد ن سعيدقال :خر نا عي بن ن أنى بكير العبدىقال: 
أخمرنا إسرائيل عن زياد المصفر عن الحسن عن القدام الرهاوی‌فال :جلس 
. عبادة 5 الصامت »وأبو الدرداء نوا محارث بن معاو بة :فقال أب والدرداء یم 
تحففل حديث رسول الله صل ألله عايه وسام حين صلی با إلى بعير من الم 
فقال عبادة :أنا .قال :دت .قال :صلی بنا رسو ل الله صلی الله عليه و سا إلى بعير 
منالمنم» لم مديدهوأخذقرادةمنالبعيرفقال :ماحل ل من غنائمك مثل هذه إلا انس 
وهو مردود نع فى هذ ين لحديثين! . با حة الصلاة الى المعير ست بذ لك ان الصلاة 
الىالبعيرجائرة »وأنه م بنه‌عن الصلاءق أعطان الا بل لا نها جوزالصلاةعذانبا 
واحتمل أن تكون الكراهة لعلة مايكون من الابل فى معاطنها من أروائها 
وأبوالبا»فنظرنا فى ذلك »فرآینا مرابض الفنم كل قد أجمع على جوازالصلاة 
فيباء وبذلك جامت الروايات درل الله صل الله عليه وس 
وكان جح مايكون من الابل فى أعطانها من أيوالبا وغير ذلك حكم مايكون 
من لخنم فى مرا بضبا من أبوالباءوغير ذلك لافرق ' بين شىء من ذلكفى نجاسة 
ولاطبارة لآن من جعل ابوال العم طاهرة جعل أب ال الابل حك ذلك » 
ومن جعل أبوال الابل تسة جعل آبوال الم كناك ٠‏ فليا كانت قد بحت 
ف مر اس اشنم » فى اديت الددى ہی کسه عن لاه فى أعطان ابل 
ثبت أن النبى لذلك لبس لملة النجاسة » إذ مايكون منیا حکه مثل مايكون 


11 
فى الم > ولکن العلة اي هما كان النبى هوماقال شريك .أو ماقال حي بن آدم» 
فان كان لا قال شر يك .فان الصلاة مكروهة حيث يكون الغائط والبول كان 
عطنا أو غيره ؛ وان كان لما قال ىن آدم . فا نالصلاقمكروهة حيث تخاف 
عل افو س‌کان عطناأوغيره.فبذاوجه هذاالباب‌من‌طر بق تصحیح معا الا ثار ۱ 
وأما حم ذلاك من طريق النظر فانار ينام لاعختلفون فى مرا بض الم ٠‏ وان 
الصلاةفيها جائرة » و ما اختلفوا فىأعطان الابل ء فقد رأينا حك لمان الابل 
كحك مان العم ق‌طبار نبا عورأ بناحك أبوالها کحگرابو البافىطبار تما و جاستما 
فكان بحبى. فى النظر أيضا أن يكون حك ااصلاة فى موضع الابل حكبر فى 
موضع الفنم قياسا ونظراً على ماذكر ناء وهذا قول أب حنيفة وأنى يوسف 
رم الله.وقد حدثنا يزيد بن سنان.قال: حد نا ان آی‌مرم.قال: حدننا اللث 
ی سعد .قال:هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع الى اللث بن سعد يذكر فيها: 
اما ماذکرت من معاطن الابل فقد بلغنا ان ذلاك یکره : وقد كان رسول الله 
عليه ولم بصل على راحلته » وقد کان ابن عمر دومن أدركنا من خيار أهل 
أرضنا بعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة فصل الما .وهی تبعر وتبول 
انتبى ماذكره الطحاوى »وهو فى غاية القاسة لم أرض ان احفف منه شيئا» . 
ول مخرج البخارى فى صحيحه حديث النبى عن ااصلاة فى أعطان الابل 
لانه ليس من شرطه »وان تقوىبكثرة طرقه و آما حدي ث(جعلتلىالارض 
مسجداً وطروراً )فكالجبل و تا فلاا هضه حديث ( اعطان الابل )والنظر 
الذى ذكره الطحاوى يحكون علة فى الحديث الذى يفرق بين الاعطان 
والمرابض نحيث يفيد انه لايقرى لمارضته حديث ( جعلت لى الآرض 
مسجداً وطبوراً ) امخرج فى جميع الصحاح والستن والسانید المفيد بعمومه . 
جواز الصلاة فى أعطان الابل وغيرها بعد ان كانت طاهرة کا هو مذهب 
. جپورالمللاء منيم أ بو حتيفة:ومالك» والشافعی .وأ بويوسفءوحمدوآخرون. 
کا ذكره البدر العينى فى شرح البخارى.ر الكمعلى حديث قبل استعر أ ض جيم 


16 


طرقه مبعد عن الصواب كا بقول الملامة الكشميرى آنور شاه . لان تمام 
الحديث وملاباته انما بستین بذلك , وحديث الملاة فى مرابضش الغ ما 
ورد جوانا لمن لاجد غیرها.بل صحیح البصاری نص على ان الصلاة فى 
المرا بض كانت قبل بناء المسجد حتى أن ابن حزم بدعی‌نسخخالصلاة فىمرابض 
الغ ما ورد فی تطبيب الساجد وتنظيفها عند ای داود؛ ولعلهكان برىنحاسة 
الازبال والابوال على خلاف أهل مذهبه ‏ ثم ان الصلاةفى مرابض العم لم 
تكن فى موضع الآرواث منبا لحديث ألى هريرة فى موطأ #د حيث قال 
و أحسن مرابض الم وأطب مر احا وصل فى ناحتما أی فى مكان منتح 
منرا بعيد عنها ۰ والفریب ان ابن أنى شبيبة النتقد آخرج الصلاة إلى لبعبر 
ق‌مصنفه_کا آخرج فى مصنفه أيضا حديث كعب فى أن المبودية لانخصن. 
هكذا قضى على نفسه بنفسه ف البابين والته مسبحانه وی التسديد . 
سهم الفارس والراجل من الغنيمة 

م س وال أيضا و حدئنا ابن مير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عبر عن 
نافع عن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وس أنه قم للفرسسممين وللرجل 
سه . حدئنا حفص بن غياث عن حجاج عن مكحول أن النى صل الله عليه 
وسل جعل للفارس ثلاثة آسیم: سپمین لفرسه»وسم) له . حدثنا ابو خالد عن 
أسامة بن زيد عن مكحول قال أسهم البى صلى الله عليه وسل يوم خيبر 
للفرس سبمين وللرجل سپا . حدثنا ان فضيل عن حجاج عن أبى صالح‌عن 
ابی عماس ان النى صلى الله عليه وسل جعل للفارس ثلاثة سهم :سا له 
وسبمين لفرسه.حدئنا ابو ال عن ع بن سعيدعن صالح بن حكيسان 
ان انی صلى الله عليه وسل اسم يوم خيير لای فرس لسکل فرس سبمين » 
وذکر ان أن حنیفة قال: سوم للفرس وسيم لصاحبه » 

آقول: اختلفت الروايا تفى تقس الغنائم ف بعض الرو ات (للفرس‌سهیان 
ولارجل‌سیم ) »وف بعضم-ا ( الفارس سیم وللراجل سییان ) وهو الذى 
اختارهابو حنيفة؛ وهو الذی وفع فى لفظ جمع ن جار ية وان و همهابو دأوډفه 
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وترجيح الجتيد لأحدى الرواءات عند اختلا ف الرواةق لفظ الخديت بوجوه 
ترجبح لوح لد ليس من الخالفة فى ثىء , فأبوحتيفة لا رأى اختلاف ألفاظ 
الرواة فى ذلك مع 7 توهم هذا لذاك.وذاك لهذا نظر فوجد ان الشرع لاری 
القليك للا“ م :على ان رواية ( الرس سهان ) - المفيدة بظاهرها القليك 
- السمدسة ضعف ماعلاك الرجل - من غلط الراوى حبت كانت الآلف فى 
وسطالكلمة قد تحذف فى خط ال قدمین فى غير الأعلام أبضافقرأ هذا ' 
الغالط (فرساو رجلا ) مايجب قراءته ( فارساوراجلا ) فتتابعت رواة على 
هذا الخاط قاصدين الافظين الذکورن الخيل والانسان ‌ إمكان إدادتهم 
الفارس من الفرس - كراد اليل الخيسالة عند قيام قرينة ‏ جما بين 
الروايتين» ومضی آخرون عل روايةالحديث عل الصحةفردا بوحنيفة عل الغالطين 
بقوله : ( اق لاأفضل سمة ة على مزمن ) ليفبعهم انه لا عايك‌ق‌الشرع با 
والجاز خلاف الاصل - وانما تكلم عن التفضيل مع انه لايفول آیضا 
ساواة البويمة لمؤمن لان الكلام فى الحديث الغلوط فيه فى التفضيل:ذاقتصر 
لى مورد الاظر ؛ ولايستلزم هذا ان يكون |ابوحنيفةقائلا بالمساواةبينالمؤمن 
والبيمة » لأن القول بالمفروم ليس من مذهبه»وقول أنى يوسف فى (الخراج) 
بعد وفاة ای فة ؛ ومتابعة الشافعی له فى ( الام ( مع زيادة 7 تشنیع بعیدان 
عن مغرى کلام فقیسه الملة كا يظبر لمن حسن التدبر فيا ذکرناه هنا ء واما 
مارد فى مضاعفة سهم الفارس فى بعص الحروب عققد حمله ابو حنيفة على 
التتفيل جمعا بين الأدلة لان الحاجة إلى الفرسان ختلف باختلاف الحروب» 
نذا یکون ابو حنيفة رد على رسول اله مك ؟ » حاشاه من ذلك » وأدلة 
أ حنيفة فى المسألة مبسوطة فى مفصلات کتب الذهب ولاسما ( آحکام 
الفرآن ) لانى بكر الرازى الجصاص ( ۲ - مه ) و ( نصب الراية لتخريج 
احادیت ی و افظ الزيلى ( 1۱1-۳ )وقد اطال الفس فى سرد 
ما" مسك به أبو حنیقه فى ذلك العلامة الحدث انحقق أبو الوفاء رئيس لجنة 
اخیاء o‏ حيدر آباد الدكن - حفظه الله فا علقه على 
کتاب ١‏ رد عل سد لاوا ) ( ص ۱۷ ) فاجاد وافاد. عمل غلطة فى 


۷ 
كلمة تعزى إلى مالك اشرت الى وجه الصحة قها فى( تانيب الخطيب ) 
-. ض ۸۷ - وهنا أنقل كلام مولانا الاستاذ انى الوفاء امه استغناء ببحثه 
الممتع فى هذا الموضوع ادام الله النفع به . قال حفظه الله : احتج الامام : 
بأحاديث منبا مارواه هو عن زكريا بن الحارث عن المنذر بن أب حمصة آن 
عر بن الخظاب رضي الله عنه استعمله على سرية فغم .سیم للفارس سهمين» 
والراجل سها واحداً » فبلغ ذلك عمر فرضى به أخرجهابو يوسف عنه فى 
الآثار برمنبا مارواه عن عبدالله بن داود عن المنذر بن الى حمصة قال : بعثه 
عير بن الخطاب فى جيش إلى مصر »فاصابوا غنائم» فقسم للفارس سهمين 
ولاراجل سا »فرضى بذلك عبر رواه عند جمد فى ( الآثار ).وا 
ما اخرجه الجصاص فى احكام القرآن الكرم مرن طريق عفیف بن سالم 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن حمر انرسول الله ليع اسم يوم بدر 
الفارس سبمين وللراجل سبياء ومنبا مااخرجه عمد فى ( السير الصغير ) 
عن ان عباس ان انى ل اعطى الفارس‌سرمین و ار اجل سهما. وما 
ماروى عن ابن مر : قسم النى صل انه عله و ساللفارس سرمين و ار اجل سما 
وقد روى هذا الحديث من طرق منبا ما اخرجه أن الى شبة عن الى اسامة 
وان یر عن عبيد اله بن عمر عن نافع عن ان عمر به .قال الدارقطنى : قال 
لنا أبو بكر النيساورى :هذا عندی وم س ابن أن شيبة لان أحمد رواه 
عن ابن مین كامداعة وكذا عبد الرحمن بن بش روغيره عنه . ورواه ابن كرامة 
وغيره عن ی أسامة كذاك اه قلت برواية ابن أى شيبة المتقدمة أوردها 
عبد الحق فى أحكامه وسكت عليبا » «وشل ابن أن شيبة لا جم ۰ مع آن 3 
آسامة وان مير لم بنفردا بل تويعاعل ذلك . تابعه سفیان کا آخرجاحصاص 
عن عبد الله بن رجاء عنه عن عبيد الله المدیت فى ( أحكام القرآن ) 
وقال قال عبد الباق .لم بجی به عن النورى غير عمد بن الصباح» وذکر 
ابن تمير مع أنى أسامة يشير إلى التقسوية وأنه ليس بوم . ومنما ما آخرجه 
الدار قطنى من طریق یم بن حاد عن عيد الله بن المارك عن عبد الله عن 
”افع عن ان عبر به » وقال :قال أحمد بن منصور : السباس يخالفونه موقال 
م - ۲ - اانكت 


۱۸ 

النيسابورى: لعل الوم من نعم . فات: وذکر هذه الرواية صاحب التمپسد » 
وهو يدل على شبرتها عندم,وحكيف يكون وهماء وقد توبع عليه ؟1 . 

ومنها ما آخرجه الدارقطى أيضاً من طريق ابن وهب عن عبدالله بن عمر 
المكبر به ؛ وقال قد رواه عنه القعني على الشك هل قال : لفرس أوللفارس ؟ 
وميا ما آخرجه آیضا من طریق اد بن سابة عن عب اقه‌بن مر به . قلت: 
وهذا الك من القعنى > وكذا الاختلاف فيه على حاد لا يضر مع التابمات؛ 
وما احتجبهالامامما رواه أبو داود وأحمد. واين أنى شيبة»والطبرانىوالببيق 
والجاوعنجمع بن جارية قال: شهدت الحديبية فذكرء الحديث وفبه : فأعطى 
الفارسسبمين» وأعطى الراجل سهما . قال البيبقى فى سنده مع بن يعقوب» 
خی عن اشافی أنه قال ؛ شبح لا یعرف : قلت: :هو جمع بن یعقوب بن 
زد بن جار بة الانصارى وقال الحام ۴1 فى المستدرك صحیح الاسناد 3 
قةمعروف.قالصاحب الکنال : روی عنه القعنى» و صی‌الوحاظی» واسماعيل. 
ابن آی أويس» ويونس المؤدب » وأبو عامرالمقدی » وغيريم .قال أبن سعد؛ 
توف بالدينة وكان ثقة » وقال أبو حاتم وابن معين ٠‏ ليس به بأسء وروی له 
أبو داود والنس‌ائی اننچی » واین معين إذا قال : لیس به بأسن) فهو توتيق) 
ومنها ما أخرجهالطبرانى عن المقداد أن النى صل الله عليه وسلأسهم لهسهمين: 
افرسه مهم وله سیم » وف إسناده الشاذکوتی عن الواقدى .ومنبا ما رواه 
الواقدى فى المغازى عن الزبير : شبدت بی قربظةء فضرب لی بسبم ولفرمی 
اسم“ ومنها ما روى عن عائشة رضی الله عنها قالت :قسم النى صلى الله عليه 
وسل سبايا بى المصطلق » فأعظل الفارس سبمينء والراجل سبما. أخرجه ابن 
مردويه » ومنها ما أخرجه ابن آنی شيبة عن هانی, بن هانى, عن على رضى الله 
عنه قال: الفارس سبمان ولاراجل سهم؛ ومنبا ماأخرجه انن جريرفالتهذيب 
عن آی موسى أنه ما أذ تستر وقتل مقائلتهم جعل الفارس سبمين والراجل , 
سما ؛ ومها ما ذكره ابمصاص فى آخکامه قال : روى شريك عن أنى اسحق 
قال القدم قم ن الباس عل سعيد بن ععان مخراسان وقد غنموا فقال : 
اجسل جائرتك أن أضرب لك بألف سهم . فقال: ا 
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ولفرمى بسهم . وقد روىعنكل من ابنعمرءوالمقداد,والزيير » وعل قولان 
متعارضان ‏ فرجح الامام‌ما روى عن ابن عم رأولا لاظبر له من‌الترجیحات» 
وحمل ما روى عنه بوعن غيره مخلاف ذلك عل التتفیل کا روى أنه صلل الله 
عليه وسلم آعطی‌سلیةبن الا كوعسهم الفارس والراجلرواه آحدرسل معناه 
وهو كان راجلا أجيرا لا یستحق سما من الغنيمة وإنما أعطاه‌رضضا ‏ وقال: 
خير رجالنا سلمة بن الا کوع, وخير فرسانا آبو قتادة » وأعطی الزبيريومئذ 
أربعة أسبم ذ کره الجصاص . قال : وقد يمكن المع بينهما بأن یکون قم 
لبعض الفرسان‌سپمین وهو المستحق » وقسم لبعضبم تلا وكان السیم 
الرائد على وجه التنفيل . وقال : وهذه الزيادة كانت على وجه اتتفیل تحريضاً 
لم على ايحاف الخيل 5 كان ينفل بسلب القتيل . ويقول : من أصاب شبن 
فهو له . تحريضا على القتال . قال السرخسى : ولكن راجح أبوحئيفة حديث 
ابن عباس فى غنائم بدر » وقال . السهم الواحد متيقن به لاتفاق الآثار؛ وما 
زاد عليهمشكرك فه‌لاشتباه الآثارءفلا أعطه إلاالمتيقن ,ولا أفضل.هيمة على 
آدی ٠ه‏ فرذا ما لخصت من المطولاتءومن شاء زيادة التفصيل » فعليه 
الطولاتمن کنب الفقهبوشروح كتبالحديثقلت .ويقول الإمامقال:زفر 
والحسن ابن زياد اللؤلؤى من أصحابه انتبی ما نقلناه من كلام الاستاذ 
أنى الوفاءالآففانى حفظه الله » وق ذلك كفاية فى هذا المقام . 


السفر بالمصحف الى أرض العدو . 
نافع عن ابن عمر أن نې صل الله عليه وسلم نهى أنسافر بالقرآن الىأرض 
العدو مخافة أن يناله العدو , وذكر أن أبا حنيفة قال:لا بأس بذلك ». | 
أقول : مذالفظ الراوی » وأما لفظ النى صلى الله علبه وسلمففيها أخرجه 
بر عبيد فى ( فضائل القسرآن ) حيث قال :حدثنا اسماعيل بن ابراه ( وهو 


۷.۰ 

ابن علية ) عن آبوب ( وموالسختیانی ) عن ثافع عن ابنعمرقال . قال رسول 

الله صلی الله عليه وس : لا تسافروا بالقرآن »فانى أخاف أن يناله العدو 
ولفظ الطحاوى أتم من ذلك حيث يقول فى مشكل الآثار : حدثنا ا مزن 
عن الشافعى.عن سفیان عن أيوب عن نافع عن ابن عبر أن النی‌ص اله عليه 
وسلم قال : لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوء قانى أخاف أن ناله العدو 
وساق أيضأ بطرق نص هذا الحديث » وهذا النبى منصوص العلة كا ترى 
فيفيد اقتصارانهی على حالة قيام الخوف عليه من نيل العدو . وقالالطحاوى: 
اختلف أهل العلم فى السفر به إلى أرض العدو فذهب بعضيم إلى إباحة ذلك 
منهم أ بوحنيفة, ابو یوسف» وعمدين الحسن »كا حدثنا تمدن العباس حدأنا 
على بن معبد عن عمد بن الحسن عن يعقوب عن ألى حنيفة , ول حك خلافا 
بينهم , وذهب بعضهم إلى كر اهية ذلك .وقدروىهذا القولعنمالك نأ نسام 
ونص عمد فى السير الكبير على أن إباحة ذلك عند ما يكون مأموناً عليه من 
العدو . فإباحتهم لا تكون على الاطلاق بل ذا الشرط فلا یکون مجويز 
السفر به بذا ااشرط الفا للحديث المذكور راجعمشكل الاثار ( ۲- ۳۸) 
وشرح السير الحكبير (۱ - ۱۳۷ )؛ ونص كلام مد فى السير الكبير : 
ولا بأس بادغال المصاحف فى أرض العدو لقراءة القرآن فى مشل هذا 
العسكر العظيم ٠‏ ولا يستحب له ذلك إذاكان مخرج ف‌سرية . لآنالغازى رعا 
صتاج إلى القراءة فى المصحفء إذاكان لا بحسن القراءة عن ظهر قلبه » أو 
يشبرك عمل الصحف أو يستنصر به » والذى روى أن الى صلى الله عليه 
ول نهى أن يسافر بالقرآن الى أرض المد تأويله» أن يكون السفر به مع 
جريدة خيل لا شوكة لمم ؛ والظاهر أنه فى المسكرالعظم يأمن من هذا لقو تیم 
وق السرية ريما يبتلى به لقلة عددم » وان دخل الم سل بأمان» فلابأس بان 
بذخل معه المصحف إذا كانوا قرما يوفون بالعید». والآمن عليه ما مختلف 
باختلاف الزمان , فالمنع من السفر بالقرآن الى أرض العدو عنيد الخوف 
عليه من الأعداء جمع عليه عند الفقباء. فیاح ذلك عند الأمن من ذلك عند 


۳ 
أنى حتبفة وأصحابه » وليس فى هذا أدنى مخالفة للحديث السابق لعدم تحقق 
علة النبى فى هذه الصورة » وروی السرخسى عن الطحاوی أرى هذا النبى 
كان فى ذلك الوقت لآن المصاحف لم تكثر ق‌آیدیالسابین » وكان لايؤمن 
إذا وقعت المصاحف فى أبدى المدوء أن يفوت شى من القرآن من أيدى 
المسلبين» أو بغير بعض ماف المصاحف عايعلمون أنه | يبق با“بدى المسلمين» 
ويؤمن مله فى زماننا هذا ( زمر الطحاوی) لكثرة الصاحف» وكارة 
القراء» ولو وقع مصحف فى أيد.همل يستخفوابه لآنهم؛ وان کانوا لايقرون 
با نهکلام الله تعالى» فهم يقرون با نه أفصح‌الكلام با وجز العبارات» وأبلخ 
المعانى ‏ فلا ستخفون به كا لابستخفون‌سار الكتب اه . ثم قالالسرخسى: 
ولکن ما ذكره عمد رحمه الله أصح فانم يفعلون ذلك مغايظة للسابین | ه 
والحاصل أن السفر به الى أرض ااعدو بحرم إذا خيف النيل منه »و باح عند 
الامن من ذلك . 


. التسوية بين الأولاد فى العطية 


ه وقال أيضأ : ه حدثنا ابن عييئة عن الزهرى عن يدبن عبد الرمن 
غن عمد بن النمان‌عن أبيه أن أناه عله غلاماء وأنه أنى النوضلى الله عليه وسلم 
ليك ده فقال أكل ولدك حلت مثل هذا ؟ قال:لا.قال: فاردده . حدانا عباد 
عن حصين عن الشعى قال معت النعان بن بشير يقول أعطانى آن عطيةء 
فقالت‌آمی .. عمرة لت زو اة لا أرضى حتی تشبد انی صل اللهعليهوسلم 
قال: فأ النى صل اه عليه وسار فقال: إنىأعطبت ابي من عبر ةعطية .فأمرتنی 
أن أشبدك. قال : أعطيتكل و لدكمثل هذا؟قال:لا .قال فاتقوا الله.واعدلوا 
بين آولادع . حدثنا ابن مسهر عن أنى حيان عن الشعى عن النهان بن بشير 
عن البى صل الله عليه وس أنه قال لا أشبد عل‌جور . وذکر أن أبا حنيفة 
قال:لا بأس به » ۱ 1 

أقول : اختلفت ألفاظ الرواة في حديث النمان بن بشير فالتحلبحيث 


۳۲ 


وسعثك على ۹ الفقه نطاق الاجتهاد فرأی جمبورمأن الآمربالنسوية للندب 
مپنم مالك وتو اثوری والشافبی,وآبر حنیفةا و آصحابه فاجاز و أن خص 
بعض باه دون بعض بالئحلة والعطيةعلى كراهية من بعضمم»والتسوية أحب 
إلى جمبعهم ؛ ويرى بعضهم وجو ب النسوية بيهم فى المطية لظاهر بعض ألفاظ 
الرواية .منهم ابن المبارك.وأحمد, والظاهرية » وكان اسحاق معهمثم رجع إلى 
مذهب ابخبور » والاجماع على جواز هبة المرء لماله للغريب ما يؤيد رأى 
خمبور ؛ ولا نصحيث يكون احتهالء فلا يكون معنى لما يقال : لاقیاسزلانی 
مورد الاجتهاد هنا ؛ وقد آررد الببيق نحو عشرة وجوه فى نايد أن الامر 
بالنسوية هنا الندب» وان ناقشه با بعضبم ه وسبب اختلاف الفقباء فى 
حل تلك الأحاديشعلى الوجوب. أو عل الدب هو اختلاف ألفاظباء 
فقول فى هذا :( فارجعه ) »وقوه فى الآخر: ( آشهد علىهذا غيرى ) »رف آخر 
( أيسرك أن يكو نوا فى البر سواء) ندل على الندب » وهناك ألفاظ توذن 
بالوجون مثل ( لا أش بد على جور ) الا إذا حمل الجور على جرد الیل 
لقرائن قائمة > حى قال ال#اضى عياض؛و المع بين أحاديث البابأولى من 
طرح بعضباء ومن توهين الحديث بالاضطراب فى ألفاظه » ووجه امع أن 
تعمل كلها على الندب « حم بين وجه حملا كابا على الندب فى شرحه على 
صحیح مسل » وحن نری أنفسنا وغنية عن التوسع هنا با كثر ما ذڪرناه 
لان المسألة ليست ما انفرد به أبو حنيفة بل معه فيا جمهور أمل الفقه . 
وتفضيل أبى بكر لمائثشة .وعمر لعاصم فى المطية عانص عليه الشافعى »وكذا 
فمل غيرهما من الصحابة وإقدامهم على ذلك من أجلى الآدلة على أن الامر 
بالنسوية الدب ودعوى رضى الآخرين بعيد عر متناول با لدیث 
کون جرد شعب ٠‏ 


يع المدبر 


۹ وقال أيضاً : , حدثنا ابن عينية عنعمروسم عجارا يقول : دررجل 


۲۳ 
:ن الا نصار غلاماً له » ولم يكن له مال غیره» فباعه النى صلى الله عليه وسلم» 
فاشتراه النحام : ( نعم بن عبد الله ) عدا قبطباً . مات عام الآل فى إمارة ان 
الزبير . حدثنا شريك عن سلبة عن عطاء »وأبى الزبير عن جاير أن النى صلى 
الله عليه وسل باع مديرآء وذكر أن أبا حنيفة قال لاياع» . | 
أقول : وق مرسل أن جعفر جمد بن على الباقر عليه السسلام أنه قال : 
شہدت الحديث عن جار : (ما أذن فى بيع خدمته .م فى سنن الدار قطى؛ وهو 
مرسل صحيح عندالتقاد » وان أبى شيبة عن يحتج بالرسل, ورفعه عبد الغفاد 
ابن قاسم وهو شيعى جلد إلا أنه شى عليه ابن عقده ؛ و بیع خدمة المدر الذى 
ديره مالکه المدين غير بيع المدير » وع کل حال فبوحكاية واقع لاتم .وف 
عتق المدبر من الثاث ورد أحاديثعند الدارقطى يقوى بعضها بعضا » وصح 
عن ار عمر.هن قوله» قال مغلطاى : تلف العلماء فى المد يباع أم لا؟ 
ذهب أبو حنيفة :ومالك ,وجماعة من أهلالكوفةإلى أنه ليس للسيد أن يبع 
مدر م. وأجازه الشافمى »وأحد »وأو ثور وإسحاقوأهل الظاهر وهو قول 
عائشة ومجاهد والحسن وطاوس وكرهه ابن عمر وزيد ابن ثابت ود بن 
سيرين وان المسيب والرهرى والشعيءوالنخمى والليث بن سعد »وجو زأحد 
بيعة بشرط أن يكون على السيسسد دين اه . وقال أبو الوليد الباجى إن بر 
رطى الله عنه رد بيع المدرة فى ملا خير القرون » وم جضور متوافرون»؛ 
وهو إجماع منم أن بيع المدير لا جوز اء وقال البدر العيى فى شرح المداية: 
وبه قال مالك وعامة العلياء من السلف والخلف من الحجاز بين ولشافعی 
والتكوفيين وهو المروى عن عر وعثْمان وان مسعو د وزيد ن‌ثابت وبه قال 
شریح وقتادة والثورى والأوزاعى اتفاقا فى المدر الطلق » وحديث جار 
يقيده مرسل آلی جعفر فیخرج من أرنى یصلح للاحتجاج به عند الشافبی 
وأحمد وداود أفبمثل هذا الرأى يعد أو حنيفة خالف حديثاً صحيحاً صرحا ؟ 
ولسنا فى صدد سرد أدلة الفريقين والمقارنة بینبا > ومن أراد ذلك فليراجع . 
شروح صحيح البخارى » وكتب التخاريج البسوطة » ومن أصل أنى حنيفة 


Yé 
أنه إذا دار الدليل بين إبقاء انسمة تحت الرق » وإنقاذها منه يميل إلى الانقاذ‎ 
. بدون إلغاء تصرفات الاك العاقل واه جل شاانه ول التوفیق‎ 


الصلاة على القبور 


۷ س وقال آیضا : ٠‏ حدثنا حفص‌وابن‌مسپرعن الشییانی عن الشعبي عن 
ان عباس قال :صل النى صل الله عليه وسل عفر بعدمادفن . حدثنا هشیم عن 
: عمان بن حکیم عن خارجة بن زيد عن عمه يزيد بن ثاست - وكان أ كبر من 
زید - : أن انى صل اله عليه وسل صلى على امرأة بعد مادفنت وكبر أربعا . 
حدةا سعيد بن عي الميرى عن سفيان بن حسين عن الزهری عن أبى أسامة 
أن »بل عن أبيه قال : کان النى صل اله عليه وسل یمودفقراء أهلالمدينة ويشيد 
جناازهر إذا ماتوا . قال : قتوفيت امرأة من أهل العوالى » قال : فشی النى 
صل الله عليه ولم إلى قبرها وكبر أربسا. حدثنا الثقق عن أيورب عن 
ألى قلابة عن أنى البلب عن عمران بن حصين عن الى صل الله علينه وس 
إن أخا لک قد مات فصلر عليه يمنى النجاشی فک أربعا. حدثنا مب بن آدم 
حدانا سفیان عن أنى سنان عن عبد الله بن الحارثك عن ان عباس اس 
انی صلی الله عليه وسلم صلی على ميت بعد مادفن . حدئنا يزيد بن هارون 
آخبرنا سليم بن حيان عن منعد بن ميناء عن جابر أن البی صلى الله عليه 
وسل صل على أصحمة وكبر عليه أربعاء وذكر أن آبا حنيفة قال لایصیل 
عل میت مرتین » 

آقول :فى بعض طرق حدیث الصلاة على القبور مايدل على أن ذلك من 
خصائص حضرة المصطق صلوات الله وسلامه عليه وهو ما أخرجه البخارى 
ومسل عن أبى هريرة : آنالني صلى الله عليه وسل صلى على قر امرأة أو 
رجل كان يقم السجد ثم قال ؛ « إن هذه القبور مملوءة على آملپا ظلبة 
وانی أنورها بضلاتى علبيم ». وقد قال أبو الود الباجى فى الرد على 
التسکین بصلاته عليه السلإم على القيور قانلا :ان النی صلى الله عليه وس 


۳0 


عال صلاته على القبور با لا طريق لنا إلى العم بأن حكم غيره فيه کحکه 
فقال : إن هذه القبور ممتلئة ظلية , والله ينورها بصلاتى عليبم . والصلاة 
على الى کرهپا التخعى والحسن » وهو قول أبى حنيفةوالثررى والاوزای 
تن بن حي واللی‌ین سعد . قال ابن القاسم ‏ على مافى عمدة ارم 
.قلت الك فا حدیث الذى جاء فى الصلاة عليه قال : قد جاء بولیس عليه 
العمل» وق الترمذى عزو عدم الصلاة عليه الى مالك » والخلااف فيهقدم 
حیث لایعد فریق من الختلفين فى ذلك مالفا للا ثر الثابت من حضرة النى 
صلى الله عليه وسلم ولنظر فيه مقسع » والصلاة على الشائب ما .جملء مالك 
كأبى حنيفة من خصائص النى صلی الله عليه وسلم ولم تثبت صلاته على 
غائب سواه لشکون شرعاعاما بل قال ابن عبد !لبر :1 كثرأهل العلم يقولون: 
إن ذلك مخصوص به اه وفى حديث عمران فى صحیح أبن حبان: دو 
لابظنون الا أن جنازته بين يديه » وهذا يدل علىان النجاشى کان يراه الامام 
ولابراه المأموم والله سبحانه أعلم . 


م - وقال أيضا :: حدثنسا وكيع عن هشام الدستوائى عن فتادة عن 
أبى حسان عن ابن عباس : أن انی صلی الله عليه ول أشعر فالا من‌وسالت 
الدم بيده . حدثنا ابن عبينة عن الزهرى عن عروة عن المسور بن غفرهة 
ومراون :أن البى صلى الله عليه ولم عام المديبية خرج فى بضع عشرة مائة 
من صا به لیا كان بذى الحليفةقلد المدى. و أشعروأحرم . وذكرأ نأ احزيفة” 
قال ۰ الإشعار مثلة » 

أقو ل : الاشعارالمسنونهو ما كان برفق » وأما الاشسعار المعبود فى أهل 
زمان أنى حنيفة من بالغ الجرح فهو مثلة حقا . بل الاشعار نفسه تركته 
عائشة » وخير ابن عباس بين فعل الاشعار وتركه كا فى عارضة الاحوذی 


لانى بكربن العربى » وذكر الترمذى : أن الا شعار مثلة مروی عن ابراهيم 


۳۹ 


النخى »فيكون هذا القول بالنظر إلى إشعار أهل زمانه أيضاء وقال فضلالله 
التوریشی فى شرح المصابيس # وهو مترجم له فى عداد الشافعية فى طبقات 
ابن السب ب :كانهذا الصنيع معمولا به قبل الاسلام » وذلك لآن القوم 
كانوا أصحاب غارات لايتتاهون عن الغصب والبب » وكانوا مع ذلك 
يعظمون البيت » وماأهدى اليه وكانوا یعون الهدى بالاشعار والتقليد» 
فلما جاء الاسلام أقر ذلك لغير المعنى الذی ذکرناه »بل ليكون مشعراً مخررج 
ماأشعر عن ملك من يتقرب به إلى الله تعالى ولیعم أنه هدی ؛ وقد صادفت 
بعض علبا الحديث يتشدد فى التكر على من أباه حى آفضت به مقالته إلى 
الطمن فيه والادعاء باه عاند رسول اله صلى الله عليه وسل فى قبول سنته» 
وینفر الله لهذا الفرح ما عنده ء أو لم يدر أن سيل امجتبد غير سيل الناقل » 
وأن ليس للمجتبد أن يتسارع إلى قبول النقل » والعمل به إلا بعد السبك 
والاتقان » وتصفح العلل والآسسباب » وأقصى مايرى به امجتبد فى قضية 
يوجد فیپا حديث فخالفه أن يقال :لم بلفه الحديث» أو بلغه من طريق لم 
بر قبوله مع أن الطاعن لوقيض له ذوفهم » فألق اليه القول من معدنه؛ 
وق نصابه وقال : إن النى صل الله عليه سل جميع هداياه إما ستول لاون 
أو سبع وثلاثون بدنة » والاشعار لم يذكر إلا فى واحدة منباء آلا حتمل 
أن يتأمل امجتبد » فى فعل البي صل الله عليه وسل؟ فيرى أن الى صل الله 
عليه وسل إنما أقام الاشعار فى واحدة ؛ ثم "رکه فى البقية حيث رأى البرك 
أولى » ولاسما والترك آخر الأمرين؛ أو | كت عن الاشعار بالتقلید» لانه 
يسد مسده فى المعنى الطلوب منه ؛ والاشعار يحبد البدنة » وفيه مالاخ من 
أذية الحيوان» وقدنهی عن ذلك قولا ثم استفی عنسه بالتقليد » ولمله مع 
هذه الاحتمالات رأى مع القول بذلك أن انى صلى الله عليه وسلم حج» 
وقد حضره الجم الغفير ,ول رو حديث الاشعار إلا شرذمة قليلون. 
روأهاين عباس » ولفظ حدیثه على ماذکرناه ورواه المسور بن خرمة وی 
. حديثه ذكر الاشعار من غير تعرض للصبغة ثم أن المسور وإن لم نتکر فضله 


۳۷ 
وفقره » فانه ولد بعد الهجرة بسنتین » وروته عانشسة ؛ وحديثها ذلك آورده 
المؤلف فى هذا الباب» ولفظ حديثها : فتلت قلائد بدن النى صلی الله عله 
وسل بيدى .ثم قلدها وأشسعرها وأهداماء فا حرم عليه شىء كان أحل له . 
ول يتعاق هذا الحديث بحجة النى صلى الله عليه وسلم »وإ ما كان ذلك عام حج 
أبو بكرء والشرکون يومئذ كانوا يحضرون الموسم .ثم نبوا ء وروی عن 
ابن عمر أنه أشعر ادى » ول برفعه» ومن عل أن الجتبد نظر إلى تلك العلل 
والاسباب ؛ ورأى جما من التابعين على كراهية الاشعار فذهب إلى ماذهب 
اليه لسارع فى العذر قيل مسارعته فى اللوم » واثه يغفر لا ولهم؛ ویجبرنا من 
اموی . فانه شر بك العمى ٠‏ اتتهىمالخصهالأاستاذ الميرتبى من کلام التور بشتی 
.ما علقه على فيض الباری ( ۳ - ۱۱۵ ) فشكتق بهذا القدر هنا 


من صل خلف الصف وحده 


٩‏ - وفال آیضا: « حدئنا ان آدریس عن حصين عن‌هلال بن يساف 
قال : أخذ بیدی زياد بن ی الجمد » فأوقفنی على شيخ بالرقة يقال له وابصة 
بن معيد .قال صب رجل خلف الصف وحده فأمره النى صل الله عليه وس 
أن يعيد . حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال : حدثنى عبد الر من 
بن على بن شيبان عن أبيه على بن شيبان ؛ وکان‌بن الوفد خر جنا حی‌قدمنا على 
نی الله صلی ألله عليه وسلم » فبایعناه وصاينا خلفه » فرأى رجلا يصلى خلف 
الصفوف -قال -فوقف عليه نب الله صلى الله عليه وسل حتى انصرف» 
فقال استقبل صلاتك. فلا صلاة الذی صلى خلف الصف.وذكر أن أياحنيفة 
قال :تمزه صلاته » 

أقول : ابن أدريس هو عبد الله الأودى وعنهء يقول شريك فى رواية 
اليم بن خالد : أهل بيت جنون أحمق ابن أحق » وكان أبوه هېنام لم واد 
عيسى بن مومى » ولقد قال الشعی لعمهداود بن يزيد : لاعوت حى جر ۰ 
قامات ني كوى رأسه ابراه بن بشار اه وحصين هو ان عبدالرحمن السلبى 


9۸ 
مختلط ذكره فى الضعفاء البخارى والعقيلى وان عدى » وقال البزار فى مسنده 
العلل : حصين يكن بالحافظ فلا تج بحديك فى حم . وهلال م :يسيع من 
وابصة فرسل . وقال عن ملازم لاحتج به وعن عبد الله بن بدر ليس 
بالمعروف » وعلى بن شيبان لم حدث عنه إلا ابنه عبد الرحمن وابنه هذا غير 
معروف » وإنما بر تفع جمالة الجهول اذا روى عنه قتان مشهوران فاما [ذا 
روی عنه هن لامحتج تحديثه 0 يكن ذلك الحديت حجة .ولاارتفعت جبالته اه 
I SE‏ 
ناس وعلى بن شا ان صحابی مقل, على أن الحديث مضطرب الاسناد فرة 
e‏ ومرة ة عن زياد بن آل الجعد فقام 
ی على شيخ یقال له وابصة فقال زياد حدثى هذا الشيخوليس عند ابن ماجه 
( والشیخ پسمع ) حتى يعد عرضا - وانما. انفرد ك 
ل و برد دحا رون تادر جل لا أنه حد ث إلا ببذا 
الحديث » وليس معروفا بالعدالة فلا تح حدیثه کا ۳ البزار, وقال 
ابن عبد البر : : أله مض طرب الاسناد ولا يثيته جماعة من أمل امايق ها 
وقال الترمذى : قال قوم من أهل ,العم جز يه زذا صلى خلف الصف وحدهء 
وهر قول سفیان الثورى وان المبارك والشافىى اه . ودليل هؤلاء حديث 
ی بكرة فى الصحيحين أنه أحرم دون الصف فقال له صلى الله عليه وسل 
( زادك الله حرصا فلا تعد ) وهذا يفيد الصحة مع إلكراهة لا البطلان » 
ومن ادعی بطلان الصلاة بدون خلل فى الآركان تمسك بلحادیث لم يصححبا 
الاخرون .راجع نصب الراية ( ۲ - مع ) وعمدة القاری ( ۳ س ۱۱۰) 
وعلى فرض صحتبا تحمل عا لى نق الکال جما بين الادلة كيف ولو كان المصل 
وحدة خلف الصف في باطل لاانتظره التى صل الله عليه وسل اثتبائه من 
صلاته لبقول له( لاصلاة للذى صل خاف الامام ) وهذا ظاهرء وقال 
الشافعى لوثبت الحديث س يعنى حديث وابصة - اقلت به. وقال الحا كم : 
ما لم خرجه الشيخان لفساد الطر بق اليه » وقال البدر العبني : وبصحة صلاة 


۹ 


النفرد خلف‌الصف‌قال الثورى وان المبارك والحسن البصرى والاوزای 
وأبو حنيفة والشافعى ومالك وأبو بوسف‌وشمد لكنه يأثم آما الجواز فلانه 
يتعلق بالأركان » وقد وجدت , وأما الاساءة فلوجود النبى عن ذلك » وهو 
قوله صل الله عليه وسل ( لاصلاة لفرد خلف الصف ) - أخرجهالآثر م 
ومعناه : لاصلاة كاملة کا فى ) لاوضوءلنم سم الله )و(لاصلاةلجارالمسجد 
1 إلا فى السجد ) | ه. و ذا يجمع بين الاحادیث » فظبر أن بطلان صلاة 
من أنفرد خلف الصف مذهب أحمد فقط من بين الآربعة ومذهب الظاهرية 
المتساهلين فى التصحيح » أفيعد أبو حنيفة عفالفاً للاثر ؟ فى مسألة تمسك فيبا 
مکذا حديث متفق على صحته مع رجع باق الاثار اليه حملبا على الکال جما 
بين الآدلة » وقد تابعه فى ذلك معظم علباء الآمة غير الذين يتساهلون فى 
تصحح ضعاف الثاثار ؛ وهجر صحيح الأخبسار » واه سبحائه هو اشادی 
إلى الارشد الاقوم 


الملاعنة بالمل 


٠‏ - وقال أبضا : و حدئنا عبدة عن العش عن ابراهم عن علقمة 
عن عبد الله أن النى صل الله عله وسل لاعن بين رجل وام رأته؛ وقال : 
على أن تيجىء به سود جعدا فجاءت به أسود جعدا . حدثنا وكيع عن عاد 
ون ی و عليه وسل لاعن 
بامل . حدثنا وكيع عن آیی خالد عن الشمي فى رجل تیآ ما فى بطن امرأته 
قال . فلاعنها . وذكر أن أبا حنيفة كان لابرى اللاعنة بلجل » 

أقول : اختلف العليماءق اللدان بلحل قنهم من لايرى ذلك‌لان مايظن به أنه 

حمل قد يكون انتفساعا فى البطن فلا تصح الملاعنة على أمر موهوم » ومنهم 
أبو حنيفة وأصحابة » وأورد عليهم أحاديث منا ماأورده ان آن شيية هنا , 
ولتك الاول مختصر من حدیت هلال بن أمية كا بظهو من طرقه فالصحاح 
والستن وفيها ذكر أن تجىء المرأة بالولد أسود جعدا » وفيا أيضا رمات 


۳. 


نی وسمعت بأذتى . ) ومذا دلیل على أن اللمان کان لرمیبا بالزی لاہن 
الجل , وكذا لول على حديث عو مر المجلاتی فان فى صدر حديثه (أرأبت 
رجلا لووجد مع امرأته رجلا أبقتله فتقتلونه ) وه ذا يدل أيضا على أن 
اللمان هنا کان أيضا لرميها بالزنى » وقد ساق الطحاوى فى معانى الاثار من 
طرق حديث عبد الله وان عباس فى اللعان مايعين ماقلناه , وأما الحديث 
الثانى فق سنده عباد بن منصور وعنه يقول ابنحبان : کل ماروى عن عكرمة 
سمه من ( ابراه ) بن أنى يحي ( الأسلى )عن داودز أبن الحصين ) فدلسيا 
على عكر مه | ه فانفراد مثله بلفظ ( لاعن بالمل ) لا بصلح للاحتجاج به ف 
المسألة » نعم لوأحتج محتج با فى صحيح البخارى فى فير وزة النور فا 
حديت سپل بن سعد ( وكانت حاملا فأنصكر حلبا ) لكان فى ذلك بعض 
وجاهة لكن يجاب عنه أيضا بأن اللسان فيه كان برمیپا بالزنی لان فى متن 
الحديث ( أرأيت رجلا رأی مع امرأته رجلا .. ) وهذا صریخ فى رميبا 
بالزنی , و(نکار حملها لفظ بعض الرواة على مایظبر نفيا لتخالف. وقال 
البدر الى فى عمدة القسارى ( و - لاه ) : ذهب إلى جواز اللاعنه باممل 
ابن أبى لل ومالك وابو عبد وأبو يوسفف رواية » وذهب إلى عدم جواز 
ذلك الورى وأبو حنيفة وأبو يوسف ف المشهور عنه وعحد وأحمد فى رواية 
وان اماجشرن من أصحاب مالك وذفرين الحذيل دهم برون أن لاتلاعن 
الیل , وسواء عند ألى حنيفة وزفر ولدت بعد النفى لقام ستة آشبر آوقلیا 
وعند أنى بوسف وعمد وأحمد إنوادت لاقل من ستة أشهر منذ نفاه وجب 
عليه مان لانه حينئذ يتيقن بوجوده عند الفى » ولا كثر منبا احتمل أن 
یکون حمل حادث وبه قال مالك إلا انه بشترط عدم وطببا بعد النفى اه . 
وأما الخبر الثالث فى هذا البحث فليس حديث مرفوع ولا مرسل و[ما مو. 
رأى للشعى فليكن هو من رى اللعان فى المل. 1 


۴۹ 
القرعة فى العتق 

۱ - وقال أيضا : ه حدثنا ابنعلية عن آیوب عن أن قلابة عن المبلب 
عن عمران بن حصين أن رجلا کان له ستة آعد فأعتقهم عند موته فأقرع 
انى صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق أثنين و أرق أربعة.حدثنا عبيد اللهن موسى 
عن اسرائیل عن عبد الله بن الختار عن عمد بن زياد عن أنى هريرة عن 
انى صل الله عليه وسلم نحوه أو مثله . وذكر أن أباحنيفة قال ليس هذا بشیء 

ولابرى فيه فرعة » ۱ 
أقول : آخرجه مسا بلفظین لاعکن أن یصحا جمیما لتنابذهها ولا 
الترجيم لتساوی السندين لعل البخارى ل خرجه لذلك» ففى لفظ ر أعتقهم 
عند موته) وهذا تبتيل وقطع باعتاقهم عند الموت؛ ولم يكن لدوارث بالنظر 
إلى أن النى صل الله عليه وسلم مختير اجازة الورثة فى هذه الرواية , وف 
لفظ (أوصىعندموته) وهذا وصيةبالاعتاق, فاذارجحنا أحدىالروا يتين بدون 
مرجح نبق الصوزة الأخر ى مقيسة لم,تناولها النص باحدىالدلالات المعتبرة 
ف دلالة اللص » وحديث ( من أعتق شتصا له فى عبد فخلاصه فى ماله ان 
کان لمال فان یکن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه  )‏ ا آغرجه 
مسلم وغيره - يشمل الصورتین صراحة على تقدر أن له وارئا , فأخذ 
أبو حنيفة بهذا الحديث الصریح الدلالة » دون ذلك الحديث المجمل غير. 
المبين؛ والخالف للاثر هو الخالف للصربح لا الجملء على أن القعل 
والقول إذا تعارضا يقدم القول عندهم فى الآخذ به وماتمسك به » أبو حنيفة 
فول ومائمسك به الأخرون فمل » قال القاض عياض فى شرح مسل: وبقول 
آی حنيفة قال جاعة . والطحاوى أطال النفس فى إثبات أن القرعةمنسوخة 
باية ربا فى معانی الآثار (۲- ٩۲۱‏ )وكذا فمشكل الأثار (۳۱۸-۱) 
وبدايل أن.عليا کرم اه وجبه كان فى الین عبد اې صلی الله عليه وسل 


۳ 
أفرع بين ثلالة اختصموا فى ولد فألحقه من خرجت فرعته ثم حكم فى عهد 
عمر بين شخصين اختصا فى ولد فألحقه مهما جیما : رهما ويرثانه. ولولا 
أن عند على ماينسخ الحكم الأول لما حكم بدون قرعة فا بعد واخر 
الأول أخرجه أبو داود والنسائى؛ والطحاوى وغيرهم , وأما نی ففد 
أخرجه الطداوى والبببقى وغرها , و عمل المسلمين بالقرعة فما بعد فى مثل 
الإفراع بين النساء لاستصحاب الزوج إحداهن فى سفره لتطيب نفس من 
لا تخرج معه مم أن حكم القسم برتفع السفر إجماعا » وكذا الاقزاع بين 
الاسبام عند القسمة بعد تعد یلا بقدر الامتطاعة ‏ والافراع بين متخاصمين 
لنظر القاضی فى قضية أحدها أولا لآنبما إماكانا جرد تطبيب الخواطر 
بدون أى مخاطرة ودون أى احتيال للربا » وإجحاف لبعض الحقوق؛ وی 
مانقول به لورود الآثار بذلك من غير وجود أى ناسخ ها ۰ فبان بذاك أنه 
لامخالفة هنا للانر » رغم تشغيب اين القبم فى الاعلام کا هو ديدنه فى ری 
أصحابناء بل خذ بالقياس الباطل » والاعراض عن السنة » وحجتنا فى السنة 
ظاهرة جدا وإثما القباس الباطل عند من قاس العقلاء بالدراهم [زاء السنة 


الصرعة والله امادی 


۲ - وقال أيضا : « حدثنا | بنعييئة عن الز هری عن عبيد الله عن ین عبد الله 
عنزيد بن خالد وشيل عن ألى هريرة: كنا عند النى صلل الله عليه وسلم » 
فتاه رجل فسأله عن الآمة تزنى قبل أن تحصن . قال اجلدوها فان عادت 
فاجلدوها قال ف الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفیر . 

حدثنا أبو الحو ص عن عبدالاعلی عن ابى جميلةعن على قال قال رسو ل الله 
ص و الله عليهوسلم اقيموا حدود للهعلى ما ملكت أبماتكم . حدانا أن عبينة عن 
آیوبن‌مو سى عن سعيدعن آنی هريرةقال قال الي صل الله علية وسام:اذا زنی 


۳۳ 
امة احدم فليجلدها ولا يثرب عليها فان عادت فلیجلدها فان عادت فلییعها ولو 


بضفير من شعر . حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أنى حبیب عن ` 
عمار بن أب فروة عن عروة عن عاشة أن النی مده فال : إذا زنت الامة 
فاجلدوها فان عادت فاجادوها بان عادت فاجلدوها فان زنت واجلدوما ثم ' 
بیعوها ولو إضفيرة احمل ۰ سول تا مین متصور عن آی أويس عن ميك الله 
أبن أبى بكر عن عباد ن كم عن تممه وكان درا قال : قال انی صل الله عليه 
وسل : إذا زنت الامة فاجلدوها ثم إن زفت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 
ثم پیموها ولو بضفير . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا علدها سيد ها » . 
أقول : برى آبو حنيفة جلد الأمة الزانية لک لا ری أن ذلك إلى آحاد 
الآمة ابتعاداً عن الفوضى بل بری أن ذلك إلى من إليه إثبات الأحكام ولا 
شأن فى ذلك إلا لمن له الو لاية العامة » وأين للآحاد أن بعرفوا طرق إثبات. 
الح وتنفيذه بالعدل ؟ فیکون هذا الرأى من أنبى حنيفة من فقهه رحمه الله 
وابن ی شيبة نفسه روى فى مصنفه عن عبدة عن امم عن الحسن ( أربعة 
إل ااسلطان : الصلاة و الرکة والدود والتصاص ( . وءن ابن مردى عن 
ماد بن سلية عن جبلة بن عطية عن عبد الله بن محيريز : ( احمعة والحدود 
والركاة والقء الى السلطان ) . ومثله غن عطاء الخراسالى وتلك الآثار 
تؤيد رأى أبى حنيفة فى المسألة . 
الما. إذا بلغ قلتين 
۳ - وقال أيضاً : ه حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن جمد بن 
قيل با رسول الله : أنتوضأ من بثر بضاعة ‏ وهی ببریلق فما ایض ولحوم 
الكلاب والنان - فقالالنىص لاله عليه وسل : آلاء طبور لاينجسه شىء . حدثنا 
أبوالاحوص عن سماك عن عكرمة عن ابنعباس قال : اغتسل بمض آزواج 
النى صلى الله عليه وس فى جفنة جاء البى صلى الله عليه وسل ليغتسل فيا 
م - مه نکت 


ré 
ولیتوضاًفقالت با رسول الله : إلى كنت جنباء قال : إن الماء لا جنب. حدثنا‎ 
أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن مد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن‎ 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إذا كان‎ 
الماء قلتين لم تحمل عا“ وذکرآن أبا حنيفة قال : ينجس الاء»‎ 

أقول : يقول أبو الحسن بن القطان عر حديث پر بضاعة فى كتابه 
( الوم والإہام ) إنه ضعيف لان فى إسناده اختلافا فقوم يقولون : عبيد الله 
ابن عبد الله ين دافم . وقوم يقولون : عبد الله بن عبد الله بن رافع ۰ دمم 
من يقول : عن عبيد اه بن عبد الرحمن بن رافع . . وملهم من يقول سبد اله . 
ومهم من يقول : عن عبدالرهن بن رافع قال : فبحصل فيه خمسة أقوال» 
وکیفا کان فبو لا يعرف له حال ولا عين اه . ثم ساق بطريق ابن وضاح 
عن عبد الصمد بن أ سكينة عن ان أبى حازم لكنيةول ان عبدالبر وغيره 
عن عبد الصمد أنه مجبول» ولم يوجد له راو غير عمد بن وضاح وكلام ابن 
الفرضی فيه معروف » فلا تبض مثله حجة » وروی ااطحاوی بسنده عن 
الواقدى : أن بثر بضاعة كان ماؤها جاربا لا بستقر » وأنهاكانت طريقاً إلى 
البساتين , وقد قوى الواقدى أناس ذکرنام فى مقدمة طبقات ابنسمد » وعلى 
كل حال هو آجدر بالتعويل من الذى فتح باب البستان لا یی داود فى زمن 
متأخر جداً. وسکوت أبى داود عنه لا يدل على تصحيحه عنسد من درس 2 
موارد سكوته وكلام أهل اشأن فى ذلك » وقد تبين من کلام ابن دقيق العيد 
فى (الإمام ) أن حديث القلتين ضعيف؛ وقد ساق طرقه حبث يظبركل 
الظبور مبلغ اضطراب هذا الحديث سنداً وم > حی قوی #سك الحنفية 

محد بث ( الماء ء الام ) المخرج فى الصحبحين » والزبلعى الحافظ لفن ق فب 
اة کلام ابن دقيق العيد فى هذا الحديث إثياتاً لاضطرابه سنداً ومتتاً فى 
ثلاثة أوراق فنستفی‌عن نقله هناء ومن‌تساهل وزعم صحة الحديث لا يأخذ 
به أيضاً للجبل عقدار القثتين ؛ ومن تمود أن بنطس ف مثل هذا الماء تعود 


۳۵ 
أن يسمى حابس الا ای لا تخرج الماء إلا مقدار بالحنفيات باعتبارآن الحنفية 
لا يرون الطبارة إلا مثل هذا الاء . 
صلاة الستقظ فى أوقات الکراهة 

6 - وقال أيضاً : , حدثنا هشیم بن شير عن آبوب عن أنى ااعسلاء 
حدثنا قتادة عن أ: نس قال فال النى صلى الله عليه وسل : ون نسی صلاة أو نام 
عنها فسکفارته أن بصلا إذا ذكرها . حدثنا غندر عن شسعرة عن جامع بن 
شداد قال سمعت عبد الله بن مسعود قال : : اقلا مع النى صلى الله عليه وسل 
من الحديبية فذكروا أنهم نزلوا دهاسا من الأرض یس تفای ارب 
قال فقال رسول الله صل الله عليه وسل من یکلژنا ؟ قال فقال بلال :آنا . 
نقال النى صلی الله عليه وسل إذن تنام .فناموا حى طلعت الشمس‌قالفاستبقظ 
آناس فم فلان وفلان وفیم عمر بن الخطاب قال فقال اهضبوا - یمی 
تکلموا قال فاستیقظ ال ی صل اه عليه وسل فقال: افملوا کا كلتم تفعلون 
قال نفعانا قال فقال :کذاك لمن نام أو نى . حدثنا الفضل بن دكين عن' 
عد الجبار بن عباس عن عون بن أنى جحيفة عن أيه فال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل لذن توا مده بس طلمت امیش فقال | انم كنم أموانا 
فرد الله ی أرواحم فن نام عن صلاة أو نسى صلاة فليصلبا إذا ذكرها 
وإذا استيقظ . حدئنا أبن فضي لعن أنى [سماعيل عن أ ی حازم عق أفهريرة 
قال عرسا مع للنى صل الله عليه وسل ذات ليلة فلم نستقظ < تی أذتنا 
الشمس فقال النى صل الله عليه وسلم ا تک رآس راسقه ثم 
تنح عن هذا مرل م م دعا الماء فتوطأً فسجد سجدا نين ثم أقيمت الصلاة 
فصل . وذكر أن با سنيف قال : لابحرئه أن يصلى اذا استرقظ عند طلوع 
الشمس أو عند .غروماء ٠‏ 
آقول: ليس فيا سرده من الأحاديث أنه صل فى حالة الطلوع أوالذروب 
وقد «صح أحاديث فى .أأنبى عن مطلق الصلاة فى حالة الغروب والطلوع 


۳ 
والاستواه: منبا حديث عقبة , آخرجه الستة غير البخارى» فیکرن من 
قضنى صلاة نام عنما أو نسيهأ بعد الطلوع أو الغروبمتمسكا بأحاديث البابين» 
على أن حديث أنى هررة رضى أله عنه فى تنحيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
المأذل نص يفي د ان آن الاستبقاظ غير متعين لاقضاء فذهب اعتراض 
ابن أنى شية هكذا أدراجالرياحفييق قو لفقيه الملة مؤيدا بصحاح الأحاويث 

لاف من حاول معارضته ۰ 


المسح على العامة 

وو - وقال أرضا : « حدئتا آبر معاوية عن الاععش عن عبد الرحمن 

ن أبى ليل عن كعب بن عجرة عن بلال : أن رسول الله صل الله عليه و سل 
مسح على الخفين والار . حدئتا يونس عن داود بن آی الفرات عن محمد 
بن زيد عن أنى شريح عن ادس مولى زيدين صوحان قال كنت مع سلبان 
فرأى رجلا ازع خفیه لاوضوء ؛ فهال له سلمان ۱ مسح عل خفيك وعل 
خارك وامسح بناصيتك ؛ فالى رامق E‏ وسل كسح على 
الخفين والفار . حدثنا بريد التبمى عن بكر عن أبن المغيرة من شعبة عن أبينه 
عن اې صلی انه عليه وسل أنه مسح مقدم رأسه وعلى الخفين ووضع يده 
على العامة » وسح على العامة . وذحكر أن أنا حنيةة قال : لامجزیء 
ام سح علها »۰ . 

أقول : ليس فى تلاك الاحاديث الاكتفاه بلس على الخار أو العامة بل 
من رأى المتوضىء ا وقلاسو ته باحدى بده الاو تین یسح على 
ناصّيته بالأخرى , رما یظن به أنه مسح على عمامته ‏ على أن کناب اق قاطع 
بالسح على الرأس فبکون الا کتفاء سمل الا ثل تلك لا خبار اجتراء 
عل آقس القاطع » فيكو ن القائل بذاك داحض الحجة جد » ورن کان‌مرویا 
عن أحمد وحده؛ بل ادعى ابن قتيبة فى «تأويل تاف الخديث , الاجماع عل 
ترك الآخذ بحديث السح على العامة » وقال : والسح بالناصسية فرض فى 


PV. 


الكتاب فلازول نحديث مختلف فى لفظله , وضرب أمثلة لوجوه الترك 
لأحاديث بالاجماع وسرد عللوا فى ( ص ۳۳۱) ولسنا فى حاجة إلى نقل ذلك 


كله بعد بوت أن 1 حليفة مصيب جداً فى المسألة . 
- ؤزادةر هك خامسة سپو | 


٩‏ - وقال أيضا :و حدثنا جرير عن منصور عن ارادم عن علقمة 
عن عبد الله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فراد أو نقص لیا 
سل وأقبل على القوم بوجبه قالوا يارسول الله أحدثف الصلاة شىء ؟ ۰ قال: 
وماذاك ؟ قالوا : صليت كذا وكذا فتی رجله فسجد سجدتين ثم سم وأقبل 
على الوم بوجبه فقال : إنه لو حدث فى الصلاة ثیء نانک به ولكن إنما أنا 
بشر مثلكم أنسى کا تنسون : فاذا نسیتفذکرونی» وإذا شك آحدک فصلاته 
فلیتحر الصواب ؛ ول عليه » فاذا سل سجد سجدتين . حدثنا غندر عن شعية 
عن الحكم عن أبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبى صل الله عليه وس أنه 
صل الظبر خمسا فقيل له إنك صلیت مسا فتجد سجدتين بعد ماس . وذكر 
أن أنا حنيفة قال : إذا لم يحلس فى الرابعة أعاد الصلاة ». 

أقول : لانص فى الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ماكان قعد فى الرابعق 
لیکون أبو حنيفة مالفا للاثر » بل الظاهر أنه قعد فى الرابعة بدليل أنه زاد 
على المعبود فى البيان جرد زيادة الخامسة ولو كان فعل شيئا غير معرود سواها 
لذكره معبا . وإعادةالصلاة عند عدم القعود فى الرا بعة مسألة اجتهادیةلانص 
فيم لاحد الطرفين غير ردها إلى الأصول الم امة » وذلك عا تختلف فيه 
الانظار »من غير تصور عخالفة للا ثار وعلى كل حال ففها ذهب اليه أبو 
حنيفة من إعادة الصلاة غابة الاحتراط فن‌آی بستحي التأنيب و الاستتکار ؟ 
وأبو حنيفة :ظر إلى أن أصلاة فى الاسلام تائية أو ثلائية أو رباعية ول 
تعمد فى الاسلام صلاة خماسية فأذا لم يقعد فى الرابعة وسجد للخامسة يكون 
أتى با يعبد الاعتداد به فوجبت إعادة الرباعى المزيد فيه الخامسة » بدون 


۳۸ 
مود قبلبا کا فى فيض الباری . 
وجوب الدم على حرم لبس سراويل بعذر 


۷ - وقال أيضا ٠:‏ حدثنا ابن عيينة عن عمروسمع جابراً قول معت 
ان عباس بقول معت النى صلى الله عليه وسلم بقول : إذا لم جحد الحرم ازاراً 
فايليس سراويل ؛ وأذا ل جد نعلن فلیلیس خفين. حدثنا الفضل بن دكين 
عن زهير عن ألى ال بر عن جار قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
من لم ید نملین فليليس خفین» ومن ل يحد ازاراً فليلبس سراويل حدثنا 
ان عرينة عن أبو ب عن نافع عن‌این عمرقال : قال رج ل يار سول الله مابلبس 
الور ؟ أوماير ك الحرم ؟ قال لايس القميص ولا السراويل ولا العامة 
ولا الفین إلا أن لايحد نعلين فایلبسها وليقطعهها أسفلمن الكعبين.وذكر 
أن أا حنیفة قال : لايفعل ذلك فان فعل فعليه دم ». 

أقول : لاس ف الاثر نفى وجوب الدم على الحرم إذا لس ذلك » 
لاوجت عذر الحرم سقوط الدم عنه إذا ليس مالابلس عند المذرء 
والاباحة لعذر لاتو جب سقوط الفدية كن به أذى من رأسه فلق , اولس 
لقوله تعالى : ( فن كان منک مر ضا أر به أذى من رأسه ففدية من صيام أر 
صدته أو نك ) ؛ ولقوله عليهالسلام لكعب بن‌عجرة عند الستة: ( ا يؤذيك 
هوامك هذه ؟ قال نعم . قال : احلق ثم اذبح شاة نسکا أو صم ثلائة أيام 
أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مسا کين ) واللفظ اسل . وليس فى 
الاحاديث مایصرح بسقوط الفدية عن المعذور » وقدروى أ يوحنيفةاحاديك 
فما لا بليسه احرم إلا بسذر وفيا بلبسبسه مطلقا وأخذ بأحاديث البابين من 
غير أن يسقط عن العذور مالم بسقطه الشرع نما کا أوضحت ذلك فى 
( تأننب الخطيب )راجع( ص ٩۲‏ ) منه فلا يكون هذا ما خالف أبو حنيفة 
فيه الاثر عند من أ<سن التدبر. 


۳۹ 


المع بين الصلاتين فى السفر 


۱۸ - وقال أيضا : « حدلنا ابن عيينة عن عمرو عن جا بربن زیدءی 
أن ی عباس قال .صلیت مع النی صل اينه عليه وسل مانا جميعا وسيما جوا 
قال قات باب الشعثاء ا خر الظبر وعجل العصر ؛ وأخر المخرب وعجل 

العشاء ‏ قال : وأنا أظن ذلك . حدنا ان عة عن اأزهرى عن سال عن 
بن عمر أن النی صل الله عليه وسل كان ن إذا جد به السیر جمع بين المرب 
والعشاء ۳۹ وكيع عن سفیان عن آی الز بر عن أنى الطفیل عن اد 
ابن جبل أن الى صلى الله عیسه ول جمع دين الظبر والعصر ؛ والمغرب 
.والعشاء فى السفر فى غزوة تبوك . حدانا ابن سير عن ابن ألى ابلى رن 
عطاء عن جار قال : جع البي صل الله عليه ولف غزوة تبوك بين الظبر 
والعصر » وبين المغرب والدشاء . حدثناز يدعن مد بن اسحاق عن حفص بن 
عد الله بن آنس قال كنا فسافر مع آنس إلى مک کان إذا زالت الشمس 
وهو فى مبزل لم يركب دى يصلى الظبر ۰ فاذا داح خضرت اهر صسلى 
العصرء فان سار من منزله قبل أن نزول الشمس قضرت الصلاة قال 
0 فيقو ل سیرواحی إذا كان بين ااصلاتب رل قمع بينالظرر والعصر 
ل : رأيت النی ص صل ا غل وس [ذا وصل ضحوته بروحته صلم 
0 , حدثنا أ بو خالد الأحمر ۳ ن حجاج عن مرو بن شعيب عن أنه عن 
ده أن الى صل الله عليه وسل م بين الصلانين فى غزوة بى الصطلق . 
وذكر أن ای فان لاج ر أ يمل ذلك » 

آقول : نی الصحیحین عن ان‌سعوده مارأبت دسول اه صبل اه علبه 
وسل صلى صلاة لغير وقتبا إلا جمع » فانه جع بين المغرب والعشاء مع ٠‏ 
وصلى صلاة الصبح من الغد ف[ ل وقتها» ومنزلة ان مسعود فى الفقه وملازمة 
النى صل الله عله وس معروفة فلا بل ثله ذلك لو لم يكن معن المع على 

ار مانا .وق تمع مس عن این باس وجل رسول اه الق 
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عليه وسل الظهر والعصر جميعا فى غير خوف ولاسفر » ولوس أحد من 
الايمة الدوعين يقول يجواز المع فى اضر فدل ذلك على أن المراد باع 
تأخير التلپر إلى آخر وقته ؛ وأداء صلاة العصر فى أول وقتبا - کا ذكره 
إن أن شيبة فى حديث جابر بن زيد - وبذلك يجمع بين الادلف» وهذا 
ماف أبو حنيفة؛ فيل يلام عل أخذه فى المسألة ما هو الاوثق الأحوط ؟ 
قال رین المسن فى الموطأ : ( واجمع بين الصلاتين أن تؤخر الاو من 
هبل فى آخر وقنهاء وتععل الثانية قتصلى فى أول وقتهاء وقد بلقنا عر 
ابن عبر أنه صل المغرب حين أخر الصلاة قبل أن غيب الشفق خلاف 
باروی لاك وبلغنا عن عمر بن الطاب انه حكتب فى الآفاق ینهام أن 
تيجمعوا بين الصلاتين , وترم أن المع ین ااصلاتين فى وقت واحد كبيرة 
من التكبائر , أخيرنا ذلك اانقات عن الملاء بن الحارث عن مكحول )انتهی, 
والبلافان محیحان » فلعل رواية نافع فى حديث مالك ( سار حى غاب 
الشفق ) بعس غیبربة الشفق الآول؛ ورواية أسامة بن زيد ( حى فاد أن 
يغرب الشفق ) عءنى غيوبة الشفق الشانی والخلاف معروف فىآخر وقت 
اقرب المردد بين الغسوبتین ‏ أو الأول بمعنى (قارب الشفق أن ينيب ) 
فلا ریق بين روايتى نافع تدافع » فلا تمنعهذه الروايةمن التأو بل باجمعالصورى 
الذى سيق بیانه » وإذا فرضنا عدم إمكان المع بين روایی نافع تتساقطان 
تتبن باق الروايات صالحة للحمل على امع الصورى.ومنأراد الزید عل ذلك 
ذليراجع معانى الاثار , 
الوقف, 

فرع وقال أيضا. و دیا بن علية عن این عون عن نافع عن أبن جمر» 
قال أصاب عير أرضا تخیر فأى البى صل الله عليه وسل فسأله عنها فقال: 
أصبت أرضا تخیر لم آمپ مالا قط عندى أنفس منه فا تأمرنا ؟ فقال: إن 
شنت حبست أصلباء وتصدقت با قال تصدق بباعمر غير انه لاايسناع 


۱ 


أصلبا ولايوهب ولایورث تصدق بها فى الفقراء والقرنی وق الرقاب وى 
سبيل الله وان السبيل وااضيف لاجنا اح علىمن ولیم أن يا كل منها بالمعروف 
أو يطعم صديقاً غير متمول فيه . مدان ای ع سس ما 
تر أن حجراً المدرى أخمرنى أن فى صدقة النى صن الله عليه وسل: يأكل من 
ایا باتوی و ودک أن آا حنيفة قال : جوز للورثذ / 
ردوا ذاك ». 

أقول : ری أبو حنيفة أن الوقف إنما يكور لازما إذا جری بحری 
الوصية أو حك بلزومه اقساضى وأن لاورثة أن ردوا مازاد على الثلت إذا 
كان حبس الحارس فى مرض موته » وكان تابع فى ذلك شرا الق ساضی 
لأحاديث ك کان بسوقبا » وفى آخبار أنى حنيفة و أصحابهللحافظ ابن أي العو ام 
( قال لنا أبو جعفر < عن أن أن أنا يو سف لما قدم بغداد من 
الكوفة كان على قول أنى حنيفة فى بيع الاوقاف - فى بعض الاحوال ‏ 
حتى حدثه اسماعيل بن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن جر فى صدقة عبر 
لسبامه من خیم فقال هذا مالا بسع خلافه ولوتناهی هذا إلى ی حنيفة لقال 
به ولا خالفه) اه وقسا تمد على أنى حليفة وقال ( قول أن حبفة اراق 
تم على الناس من غير حجة )وقال ( ماأخذالناس بقو لأنى حنيفةوأصحابه 
إلا کی العم ع لی الا كانوا ثم الذين یتحکنون على الناس بغير 
آثر ولاقياس ل يقلدوا هذه الاشياء ولو جاز التقليد كان من مضی من قبل 
اوه با ایس مرن راد م النخعى رحمها اّهآحری ان يقلدوا) 
قال السر خی ولم محمد على ماقال ۳۹ ل صاحبيهعلى أن صحاب أن حنيفة 
لاعابر نه فما ظبر خطؤه فيه ٠‏ وهكذا يكون الا حلاص فى العل . 


نذر الجاهلية 


.۲ - وفال أيضا :ه حدثنا حفص عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر عن عبر قال نذرت ذذراً فى الجاهلية فسألت النې صلی اله عليه ول 


۲ 


بعد ماأسليت فأمری أن أفى بنذرى . حدئنا حفص عن ليث عن طاؤس فى 
رجل نذر نذرا فى الجاهاية ثم أسلم قال ین نذره. وذكر أن أا حنيفة قال 
تسقط امین اذا أسل» . 

آتول : قدص ج عن رول الله صلى الله عليه وسل ( عن نذر أن بعصی الله 
فلا بعصه )مار باق به وجه الله ) فن نذر فى الجاهلية اعتکافا 
فى المسجد الحرام مثلا انما يكون نذر لربه الذى يعيده من دون الله وذلك 
معصية من غير شك . وأمره عليه السلام بالوفاء ليس ععى استبقاء قصده فى 
الجاهلية صعاله .بل مع توجیه قصده السابق فى عد الجاهلية الى ما فیه 
رط ی الله سبحانه .والى ما پکون فيه طاعته جل جلاله بعد اسلامه , 

فقول انى صل اللهعليه وسل له تحريل لقصد عبر السابق إلى مابرضى 
الله سيحانه فى سال إسلامه » وقول آی حنيفة نبد القصد الجاهلى » فلايناق 
هذا ذاك داحم معا الا ار »وهناك شر شرح خلاف أل العم فذلك ,و الواقع 
أنه ليس فيه حلاف 5 قلنا . 


لنکاح من غير و ل 


- وقال أيضا : ه حدئنا مساذ بن معاذ قال آخبرنی ابن جریج عن 
00 ن موسى عن الزهری عن عروة عن عانشة قالت قال رسول الله صل 
الله عليه وسام : : ما ام ألم يتكحبا الولىوالولاةفتكاح ا اطل قافا ثلاث ؛ 
ان أصا ما فلا مپرها ما أصاب من فان تشساجروا فالسلطان ول من 
لاولى له . حدثنا أبو اه یی اسحاق عن ألى برده قالقالالني‌صی 
الله عليه وسلم: : لانکاح إلى بولى . حدثنا يزيد ن هارونعناسرا 5 ل عن آی 
ردة عن أبيه قال قال رول الله صلی الله عليه وسلم : لانکاح الا بو ل.وذکر 
أن آبا حنيفة كان يقول : جائز إذا كان كفؤاً ». 
أقول , راوية الحديث الاول عائشة رضى الله عنب الم تعمل بهذا الخر 
حيث زوجت نت آخیپسا عبد الرحمن من غير عله كافى الموطأء وترك 
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اأراوى العمل عد یثه علة قادحة فى الحديثك عند جمرة اناد من السلف › 
وحبديثك أبى بردة منقطع فى رواية سفيان وشعبة عن ألى اسحاق . وکل منبها 
حجة على أسرائيل فکیف إذا اجتمعا جميعاً » والمنقطع لاخير فيه ولاسيا فى 
مناهضة مالا انقطاع فيه » ورواية أنى الاحوص عند المصنف عل‌طبق رواية 
سفیان وشعبة فى الا نقطاع » و حدیث مسلم والارعة( الا أحق بنفسبا) 
برد حديث ( لانکاح إلا بولى ) المنقطم » والکلام فى ذلك طویل الذیل فى 
معانى الاثار و نصب الراية وعقود الجواهر , وأبوحنيفة [نما أخذ هنا بأقوى 
الدليلين , وغيره هو الخالف للاثر 


الصلاة عن الیت 


۲ - وقال أيضاً :, حدثا ان عبيئة عن الزهرى عن ع الله عن 
ابن عباس أن سعد بن عبادة استفي البی صل الله عليه وسلم فى نذر کان على 
أمه » وتوفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها . حدانا ان مير عن عبد الله 
بن عطاء عن أبن بريدة عن أبيه قال كنت جالساعند اي صل الله عليهوسل. 
إذ جاءته امرأة فقالت إنه كان على أمى صوم شبرين . أفأصو م عنما ؟ قال 
صوى عنياء قال : لو كان على أمك درن ففضينه أكان ذلك جزی عا ؟ 
قالت بل . قال فصو ی عنبا ٠‏ حدثنا عبد ار حم عن مد بن کر یب عن 
كريب عن ابن عباس عن سنان بن عبد انها جېی أنه حدثته ععته أنها تت 
انى صلى الله عليه و سل فقالت : إن آمی نذرت أن تحج فانت قبل أن تعج 
أفأحيج عنها ؟ فقال الى صلى الله عليه وسلم :أتستطيعين تمشين عنبل؟ قالت نعم 
قال فامثی عن أمك , قالت أو بجزىء ذلك عنما ؟ قال نعم . قال أرأيت 
لو کان عليبا ددن قضيتههل کان يقبل منها ؟ قالت نعم . فقال اللنى صلى الله 
عليه وسلم فدين الله حق وذكر أن آبا حنيفة قال لايجرى. ذلك , 

أقول : مدارك أعة الاجتباد الممتّرف بامامتهم فى الفقه أدق وأوسع وم 
لاعکون فى مسألة إلا بعد استیفاء جميع ماورد فيوا من «وصول ومقطوع 
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وموقوف ومر سل وع ل متوارٹ مع!ستذکارالقو اعدالعامةفىافقه , وم أقرب 
ٍل‌عبد المصطق صل الله عليهوساممن مدوق الآصولالستة »فلا یفو نیم شی» 
من ملايسات تلك الروانات . وام على الثى» بعد استعراض جميغ ماورد 
فيهأ بعد عن الزلل من بقتصر على كتاب أو كتابين لبعضالمحدثين بعد الاعة 
المتبوعين » وحكثراً ماهمل هذا الراوى تاحية لاملا غيره. والمکس 
فاستعراض التواحی كلبا شأن الجتبد, فق مسألتنا هذه اضطربت الروايات 
أوأصبح العمل مخالفا لبعض المرويات ؛ والصحای إذا عمل خلاف روایتسه 
فلابد أن یکون هناك ناسخ لمارواه عن التى صل الله عليه وسلر ورواية 
الصحابى عن الرسول بقيلية عنده بخلاف آخبار الآحاد فى الطبقات المتأخرة 
فلا يتصور أن ترك الصحایی ماهر یفیی. عند إلى رأى مظنون ؛ وفرض 
خلاف هذا جهل مقام الإصحاءة برضى الله علوم فقول الوا كل : العبرة ماروی 
لامارأى لابصم فى الصحابة باطلاقه بل رد الرواية مخالفة نما لممل‌الراوی 
اصحایی هو الطريقة المساوكةفى إعلال الرو اش اف كافى شرح علل 
الترمذى لان رجب . وقد قال الشافعی فى الجديد ومالك وأبو حنيفة: 
لايمام عن المت وقال الث . وامدء واحاق . وابوعسد 
لا بصام عنه الا از ومستندما لكف رد ا(صومعن الست 
عمل آهل الدینة , وبه يرد خبر الاحاد فى ننارء, لحکرنه فو الظنون . 
قال مالك فى الموطأ : لم أسمع عن أحد من الصخابة . ولامن التابعين بالمدينة » 
أن أحداً منرم آم أحداً أن لصوم عن أحد ولاأن يصلى عن آحد ام وأما 
ما أخرجه الشيخان عن عائشة مرفوعا ( من مات وعليه صيام صام عنه 
ولیه ) فى سنده عبيد الله , بن أ جعفروهومتكر الأحاديث عند ا حمدوالحديث 

غیرحفوظ کاروی ذلك عنه المبنأ . وأما ماعلقه البخارىق أبواب النذورمن 
الصلاة عن الميت رواية عن ابن عمر وان عباس فقد ص عنهها خلا ف هذا 
وق الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن مر کان بقول : لايصل أحد عن أ<د , 
ولايصوم أحد عن ات 3 أخرج النسای فى الکری عن ان عاس مل 
ذلك وإزاء هذا الاضطراب ق‌النةا ل علی ما اعترف بذلك أبن عبد ابر وغيره 


يكرن عمل إل ېد شاقا , فاما أن دعر ضر عن اجميع لأضطر ابهفير جع إل القواعد 


3 


العامة او جمع بين الرواتين ما ينثلج به صدره من نحو جعل الصلاة عن 
الميت على طريق إهداء وبا اليه فيكون كأنه صلى عنه» وفی ذلك نفع الميت 
فى لخلة - ویصح ذلك عند الحنفية أيضا - وجعل نفى الصلاة عن الميت 
مولا على نفى النيابة فيا عن الغير بحيث تقع عن الميت وت ذمته, 
ويستأنس فذلك عا أخرجه عبد الرزاق عن أبن عر : لايصلين أدعن أحد 
و لایصومن أحد عن أحد ولکن إن كنت فاعلا تصدفی عنه أو آهد بت . 
وقد أجاد امحدث العثيانى تحقيق هذا الموضوع فى فتح بم بشرح صح 
مسل (۳ - ٠٠۸‏ ) والمسألة مشره 0 0 شرحاً واف 
فلا نطيل المکلام عا هو فى متناول الایدی فى مسألة لم ينفرد ما أبو حتيفة 
و اه سيحانه هو الحادى , 
نمی‌الرانی‌و الزانية 

۳ - وقال أيضا « حدثنأ ان عبينة عن الزهرى عن عبد الله عن 
أنى هريرة وزيد ن عالد وشبل أنهم كانوا عند النى مت فقام رجل‌فقال: 
أنندك * آلا قضبت بيننا بکتاب الله ؟ وأذن لى اول . قال قل . قال إن 
ابی كان عسيفا على هذاء وانه زی بامرأنه فافتديت مه عأة شاة وخادم 
فسألت رجالا من آها ل العلم . فاخعرت أن على انی جلد مأة وتغريب عام ؛ 
وأن عل امرأ ة هذا الرجم فقال النى مكاي انی نفسى بيده لأقضين 
بینکا بكتاب الله المأة الشاة والخادم رد عليك؛ وعلى ابنك جلد مأة و تفر يب 
عام » واغد ياأنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها . حدثنا شبابة 
ن سوار عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة 
بن الصسامت عن اي صل الله عليه وسل قال : نوا عنى قد جعل 

هن سبيلا : البكر بالبكر جلد مأة ونفىسنة » ویب بالثيب جلد مأة والرجم: 

وذكر أن را حنيفة قال : لا ينقى ٠.‏ 

آقول : الأحاديث متعارضة فى المع بن الجلد والتفریب‌فی البجكروق 


3 
امع بين الجلد والرجم وافراد الرجم فى اليب » وليس فی‌حدیه الامةالزانية 
غير الجلد , ولا فى حديث الغامدية والعسيف غير الرجم» فنظر أبو حنيفة فى 
نلك الروايات فرأى أن جلد الزانى والزائية هو عقوبتما المنصوص عليها 
٠‏ فى كتاب الله فما إذا كانا بكرين بالسنة الخوائرة ‏ ولم يزد فى الكتاب 
عل تلك العقوية تخر سما ولايزاد بالظنى 29 القطعى ف مذهيه النير المنباج 0 
وان ر حا هو عقو ما التواترة فى السئة فا إذا كانا ين عص نين » فعد الى 
الوارد فى بعض الاحاديث ء من قبيل نف أهل الدعارة اذا قضت المصلحة 
بذلاك لا کعقو بة أصلية مع الجلد التمورص عليه ف الکتاب ولو كان الى 
عقوبة أصلية اذگر مع الجلد ق الکتاب المبين » وقضاء المصلحة بالق ما 
تلف باختلاف الاحوال حتی اذا نتم من ذلك ماهو أضر عدل الى اخف 
الضررین . وهو ترك النفى فى بعض المالات» عل منافاة تسفيرالمر أة لنصوص 
صرعحة : واختبار آخف الضررين عا دل عليه الكتاب الحكيم بقوله تعالی: 
(وائها أ کر من نفعها ) وغيره من آيات الذكر المحكم 3 ولذا ترى 
عمد الرزاق يقول ق مصئقه ومد ن الحسن ق الأثار : آخيرنا أو حنمه 
عن جاد ن أ سلمان عن ابراهيم انی قال : قال عبد الله بن مسعود فى 
اببكر بزفی بالیکر » قال : ملدان مأة ء و ينفيان سنة» قال . وقال‌عی: حسبییا 
من اة آن نفا | ۳ وقال همد ن الحسن: آخرنا 3 حتئيفة عن حاد 
ان أى سلمان عن ابر اهم النخعى قال كفى بالنفى فتنة اه وقال عبد الرزاق 
آخرنا معمر عن الزهری عن ان السب قال . غرب عمر ربيعة ن أمية 
ان خاف فى الشراب الى خر فلحق بپرقل ؤتنصر ۽ فقال عبر .لا أغرب بعده 
مسلا | هوعلى ذلك عمل النتى اطروی ؛ عن بعض الصحابة رضی الله عنم 
فى جامع الترمدی وغيره . والاقتصار على الرجم فى الثیب مذهب آنی بكر 
وعمر و الزهری والخعى وای حنيفة ومالك والشافعی والاوزاعى وسفيّان 
۱ باعتار ان هذا آخر الامرن لدت ماعز والغامدية والعسيف» وماروی عن 
على من اخم بين جلد شراحة ورجما ففى البخاری اقتصاره على رجبا عم 


يف 


وقع فى بعض ال حادیث المع بين جلد الحصن ورجه » اکن الجلد أولا 
لعدم الم بان الرای جهن وبعد العام با ه حصن رجم 3 يظبر من حعدنثك 
جابر فى سان ألى داود وسان النسااق » ولعل وجه الصواب ف قول أبى حنيفة 


استيان بعد هذا الييان 1 


بول الطفل 

ووب وقال أيضاً : , حدثنا ان عينة عن الزهرى عن عبيد الله عن 
أمقيس بات محصن قالت : دخحلت بابنل علىالنى ملع لم يأكلالطمام فبالعليه 
فدعا بماء فرشه .حدئناأبوالاحوص عن سالك عن قابوس بن الخارق عن لبابة 
بنتالحارث قالت : بال الحسين ن على على النى يلا فقات أعطى توبك 
والبس غيره فقال : !۱۶ ينضمم من بول الذ کر ويغسل من بول الاتى ,حدثنا 
وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النى صل الله عليه وسل ی بصى , 
فبال عليه » فاتبعه الما ولم يفسله . حدئنسا وكيع عن ابن ألى ليل عن جده 
أنى ليلى قال كنا عند النى صلى الله عليه وسلم جلو ساخجاء الحسينءن عل بو 
حتى جلس على صدره » فبال فابتدر نا لتأخذه فقال انی صلی الله عليه ول : 
ابی ابی ثم دعا ماه فصبه عليه . وذكر أن أبا حنيفة قال : يغسله ».م 

أقول : والحديث الأول هنا بلفظ ( فرشه ) وعند مالك بطريق الزهرى 
لفظ ( فنضحه وم يغسله ) و بطر یق هشام بن عروة فى صبى ( فدعا بماء فأتبعه 
باه )» وعد الاصیلی لفظ ( ول يغسله ) من قول الزهرى » و قال ابن شعبان 
من قدماء المالكيسة معی ( فبال على ثوبه ) على ثوب الصى » وف رواية 
الصحيدين فى حديث اسماء ( نتم تقرضه بالماء ثم تتضحه ثم تصلى فیسه ) 
ومعتى النضح دنا الفسل » وى رواية الرمذی ( حتيه ثم اقرضیه ثم رشسيه 
وصلى فيه ) فى حديث أسماء بعينه فيكون الرش هنا عى الغسلء والفسل 


4۸ 


قد يكون بدون دلك » وعرك» تقول العرب ( غسلى السماء ) عند انصباب 
المطر علیه, وأخرج الطحاوی عن ان السیب ( الرش من الرش والصبمن 
الصب ) بريد أن خرج البول من الصبی ضبق فيكو ن بوله رشا فكت فيه 
بالرش على موضع الاصابة . ومن الصبية وأسع فيكون بوا صبا فصب 
فيه الماء صباً على موضع الاصابة, ولفظ ماك عن قابوس بن الخارق - أو 
ابن أنى اخارق عند ابن أبى شيبة ( إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من 
بولالاتق ).2 وقدأنفرد ذا القصرسماك عن‌فابوس . فسماك ن‌حرب مختلف 
فيه وقابوس زا وتفه ان حبان على طر بقته فى توثيق امجاهمل إذا لم یلغسه 
عهم جرح ؛ وهذا غاية التساهمل » ومن لايعتد بولق من هو غير معاصر 
لاراوی المتحدث عنه لایمتد بقول النساق ( لاباس به) وهكذا انسع نطاق 
النظر فى المألة مع كثرة ماورد فى الاستئزاه عن البول مطلقا » فعدم الفرق 
بين الصبى والصبية , مذهب ابن السیب والنخعى والحسن إن حى والثورى 
وأبى حنيفة وأصحابه ومالك رضى الله عنم وهم يعدون الرش والنضح فى 
أعاديت الاب يمى الغسل لماسيق » وهذا هو الأحوط الموافق للعزيمة ؛ 
. والفرق بنا مذهب طائفة منبم الشسافی فى رواية وأحمد واسحاق رضى الله 
عنهم وهم حتجون بظاهر أحاديث الباب وهذا رخصة وتوسعة کا ترى » قال 
دان الحسن فى الموطأ ؛ قد جات رخصة فى بول الغلام إذا كان لم بأ کل 
الطعام » وس بغسل بول الجارية ؛ وغسلها جميعا أحب البناء وهو قول 
أنى حنيقة | م وقال أيضا فى حدیث ( فدعا اء ء فأتبعه إياه ) : وببذا ناخذء 
یه ناه غسلا , حى ننقيه» وهو مذهب أى حنيفة اه وببذا ظرر أنه لاغبار 
على قول أنى حنيفة فى المسألة وأنه لم ینفرد به بل معه أة » ومن أراد المزيد 
فعليه معان الآثار وعمدة القارى وفيض الباری . 


تکاج الملاعن بعد الملاعنة 


ه؟ ب وقال أيضا : « حدثنا ان عيينة عن الزهرى مم سول بن سعد : 


1 
أنه شبد المتلاعنين على عبد ال ی كل فرق بینیا» > قال بارسول الله : 
كذبت عليها إن أنا أمسكتها . حدئنا يزيد عن عباد بن منصور عن عكرمة 
عننابن عباس قال: فرق النی‌صل الله عليه وسل بينها. حدثنا ان مير 
وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن أبن شمر قال : لاعن النى صلى الله عليه 
وسل بين رجل من الأنصار وامرأتة ففرق بیبا . حدثنا ابن نمير عن عبدالملاك 
عن سعيد بن جبیر عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وس فرق بين المتلاعنين 
فقال : مالى . فقال :لا مال لك إن كنت صادقا فما استحللت من فرجبا ,ون 
كنت كاذبافذلك أبعدلك منبا. وذكرأن أباحتيفة قال: بتزوجها إذا كذب نفسه », 
آقرل : الاحاديث الى ذكرها ابن أنى شيبة هنا إن تدل على أن اللعان 
لیس بقاطم وحده حبل النكاح ولالفا التفريق فيكون الصنف استدل 
لأبى حنيفة حينها أراد أن يقم حجة,ضده »و طلاق اللاعی آمام الرسول 
صل الله عليه وسل وسكوته من الدليل على أن الفراق فى اللاعنة إما 
بالطلاق أو بالتفريق » ومن لازم هذا الرأى أن لاتكون حرمة املاعنةعلی 
الملاءن مو بدة»بل جواز نکاحه منبا إذا أكذب نفسه؛ وفيه صون اسب 
ولدها > كنا هو رواية عن أبى <نيفةء وأما حديث ( التلاعنان[ذا تفرفا . 
لاتجتمعان أبداً ) فوقوف على على وابن مسعود رضى الله عنها » وأما رفعه 
بطریق ابن أنى المغراء إلى ابن عبر عنه عليه السلام فلا يصح لن الراوى عن 
ان انى المغراء هو مد بن علّمان = وهو ابن أبى شيبة الجسم المتيم 
بالكذب 55 فكيف يكون [سناد هذا الحديث جيداً ؟ لکن ان عبد الطادى 
صاحب التنفیح یتغاضی عنه لاشيرا کپا فى العقيدة ؛ وحدیث سبل بن سعد 
فى سنده عیاض الفبرى وهو لين الحديث »بل متکر الحديث عند البخاری» 
فلا يكون أبو حنيفة مالفا للا ثر الصحبح على تقدير ثبوت أن ذلك رأيه . 
وإن کان آناس بقولون إنم) لاعتمعان أبداً تعويلا على تلك الروايات الى 
بينا بعض افیا : وعلى كل حال للاجتراد متسع فى مثل هذا الموضوع 
م-4- لكت 


۵۰ 


إمامة الجالس 


۹ وقال أيضأ : ه دسا ابن عيبنة عن الرهری قال :معت أنس 
أن مالك بقول :سقط الى عن فرس طحش شقه الآمن» فدخلنا عليه 
نعو ده» خضرت الصلاة. فصلى بنا قاعدا »وصلينا وراءه قياماء فلبا قضى الصلاة 
قال : [تماجعل الامام لتم بەفاذا كير فكبروا» وإذا ركعفاركعوا » وإذاسجد 
فأسجدوا؛ وإذارنع فارفعوا .و إذاقال :مع اهن مده فقو لو[ دای بو اخ 
وان‌صلی اعدا , فصلو اقعودا أجمعون وح 'ناعيدة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالت : اشتکی النى ل فدخل عليه ناس من أصحابه بعودونه .فصلی الى 
5 جالساءفصلوا بصلاتهقياما فاشاراليهم أن اجلسوابفلسوا ,فلا انصرف 

ل :1 نما جعل امام يتم به قاذا ركع ارکعواء وإذا رفع فارفعوأ » وإذا 
0 جلوسا . حدثنا وكيع عن الامش عن أنى سفيان عن 
جابرقال: صرع رسول الله از عن فرس له «فوقع على جذع فانفکت قدمه. 
قال : فدخلنا عليه نموده وهر يصلى فى مشر به لعائشة جالسا ؛ فصلينا بصلا ته 
ونحن قيام. فأومأ إلينا أن اجلسوا ء فلا صلى قال :إا جعل الآمام ليؤتم بهء 
a u‏ جلوسا . و لانقومواوهو 

س کا یفعل أهل فارس بعظائها . حدثنا أبو خالد عن مد بن عجلان 
عن زيدين سل عن أنى صالح عن آن هريرة قال :قال النى ملا : نما جعل 
لمام لیوتم به, فاذا كير ۳ ١‏ وإذا قرأ تأنصتواءو إذا قال :غير المخضوب 

عليهم ولا الضالين فقواوا آمین ٠‏ وإذا ركع فارکعوا؛ وإذا قال: مع الله لمن 
حمده »فقولوا : أللهم ربنا ولك المد ءوإذا سجد فاسجدوا ؛ واذا صلى جالسا 
فصلوا جلوساً . وذکر أن أباحنيفة قال : لايؤم الامام وهو جالس». 

أقول : أطال الصنف ف مدأ الاب فى غير 0 لن حديث (إذا 
صلى جالساً فصلوا جاوما ) ميم من طرق لمكن آخ الارن صلاة اماعة 
قياما عند ما يؤمهم الإمام جالساً بعذر ک) فى حديت ا ا ۰ 


۱ 
وق صحيح اليخارى التصریح بنسخ الحديث الاول» فلا حاجة إلى إطالة 
اسكلام فى الرد على المصنف فى هذه المسألة » وأما ابن حبان فتهور ق‌صحیحه 
فى الرد على ألى حنيفة بكلام غير مازن » وعد أبا حنيغة حتج يجار الجعنى فى 
دوابته عن الشعى ( لا يؤمن الناس أحد بسدی جالسا ) مع أنه صم عنه 
تکذیه أغلظ تکذیب فى جامع الترمذى .ونسى ابن حبان فى تهوره هذا أن 
مذهب أى حنيفة منع غيرالمريض من القعود » وفی نصب الراية (۱-۲)) 
ما يشفى و يكفى فى إيضاح هذه المسألة . على أن جرح الرجال ما تختافب فيه 
أنظار آمل العلل ٠‏ طابر الذى یکذبه أبر حنيفة روى عنه الثورى ومد ن 
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والمجتهد لا بتابع اجتهاد نفسه » وک ماعند أنى حنيفة من الحججج مها 
حد یش عائشة ( صلی آخر صلاته قاعدا والناس خلفه قيام ) حی قال ایدی 
- فى صحيح البخاری 35 مذا اسخ حدیث ( [ذا صلی جالسا فصاوا جلو سا ( 
ولیس أو حنيفة بمنفرد فى تجويز صلاة القاثم خلف القاعد المعذور » بل معه 
ف ذاك و وسف ود والشافى ومالك ف رواية والأوزاعى دم آله 
7 فشك هذا القدر من البيان ف هذه المسالة الواضحة البرهان 3 


شود الرضاعة 


۷ سم وقال أيضا : و حدثنا عسى بن نو لس عن مر ن‌سعید بنأنى حسین 
قال : حدثتا ان أبى ملک قال : حدثنا عقبة بن الحارث قال : تروجت بذی 
آن إماب القيمى فلما كانت صيحة ملکتها جاءت مولاة لاهل مک » فقالت: 
ی‌قد آرضعتکا ,نكب عقبة إلى انى َكل بالمديئةفذكرذلك له » وقال : سآلی 
أهل الجارية فان روأ فقال: وقد قيل ففارقا . ونكحت غيره . حدئنا معتمر 
عن مد ن عثيم عن مد بن عبد الرحمن بن الببلماتى عن أبيه عن ابن عبر قال: 
سمل النى می مایجوز فى الرضاعة منالشبود؟ قال ر جل أو امه بوذ 
عن أ تحنيفة قال: لا يجوز إلا أ کد , . 


3 
أقول : إن الحديث الأول مخرج فى الصحاح والستن على ألفاظ بو أخذ 
بظاهره عنیان رضى الله عنه ءقفرق بشبادة المرضعة » وهذا مذهب أحمد 
وإسحاق والأوزاعى . وامبور على أنه لا تكن فى ذلك شبادة المرضعة » 
وأجابوا عن هذا الحديث عمل النبى فى ( فنهاه عنما ) فى بش رواباته على 
النزيه » وحمل لام فى ( دعبا عنك ) فى بعض روابانه على الإرشاد ليبتعد 
عن مواقف التهم » وقد أسند أو عبيد من طريق عبر والمغيرة بن شعبة وعلى 
ابن ألى طالب وابن عباس رضى الله عنهم أنهم امتتعزا من التفرقة بين الزوجين 
بذلك فقال عمر : فرق بينهما إنجاءت بینة, وإلا تفل بين الرجل وامرأته إلا 
أنيتنزها ‏ ولوفتح هذا الباب لم تشأ امرأة آن‌تفرق‌بین لزوجين إلا فعلت ام 
وم ابمپور ولا حنيفة آسوة حسنة - هم » والذين لا يقبلون شبادةالمر ضعة 
وحدها ختلفون فما يزيدون علها مع فرق بعضهم بين شبادتى المرضعة قبل 
المقد و بعده : وتفصي ل ذلك فشر وح كتب الحديث وكتب المذاهب »ولسنا 
فى صدد تفصیل ذلك راجع فتح الباری (۱۷۰-۵) وعمدة القاری(۵-۱٩4)‏ 
وأما الحديث الثانى فو سنده نايللا وان عثم وهما ضعيفان » وقالالبدر 
العبنى : قال عابنا : بثبت الرضاع ما يثبت به الال وهو شبادة رجلينأورجل 
وام أتين :ولا تقبل شهادةالنساء المتفردات لأن ثبوت الحرمة منلوازمالملك 
ف باب التكاح ثمالملك لايزول بشبادة النساء المنفر دات فلا تست الحرمة اه 

لقوله تعالى فى الإشراد على الآموال :واستشبدوا شبيدين منرجالكم فان لم 
يكو نا رجاين فرجل واس أثان . 


استشناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجته 


۲۸ - وقال أيضا mC‏ 
ابن الحصين عن عكرمة عن ابن ن عباس أن النى ل يلق رد ابنشه زيلب على 
أبى العاص بعد سنتين بتكاحبا الأول . . حدثنا ار عن إسماعيل عن 


a 


الشمی أن النى. صلى الت عليه ول ردها عليه پتکاحبا الأول . وذحكر 
أن أنا حنيفة قال : يستأنف النكاح» . 


أقول : زيلبرطواله عنها تزوجپا أبوالعاص بنالربيع ‏ ان‌آخت‌آمبا 
خديجة الکبری رطى الله عنها - قبل البعثة النبوية بعشر سنين وأبوزوجها أن 
يسل» وأسر ببدر فأطلق بشرطإطلاقهاء فهاجرت إلىالمدينة » وأسر أبوالعاض 
الى مرة وهو قافل من الشام فى عير لقريش سنة ست ق‌جادی الاولىمنها 
ذأجار ته ز ینب ٬لکنه‏ أبى الاسلام أيضا حی رحل إلى مكة فأدى الحقوق , 
ورجع بعد أن أسلوفى مشهد من قريش فى أول سنة سبع؛ فرد عليه زياب ثم 
توفيت زينب رضی الله عنها فى أول سنة تمان من الهجرة؛ وتوف أبو العاص 
سنة الى عشرة من الپجرة فى التحقيق فى خلافة أي بكر رضى الله عنه. 
وابنهما على بن أنى العاص أردفه النى صل افه عليه وسار على راحلته يوم الفتح 
وتوف فى حياته عليه السلام وهو قد ناهز الحم . وبعد هذا القميد أفول : قال 
أبو حثيفة : إذا سل أحد الحر بيين » و خرج ۳ دار الاسلام» وبق الآخر 
كافراً بدار الحرب وقعت الفرقة پیبما باختلاف الدارن لقوله تعالى : 
( اا بها الذينآمنوا إذا جاءكم المؤمنات مباجرات فامتحنوهن الله آعل بإعانين 
نان علوم هر سا فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل ليم ولام 
علون لبن وآتوه ما آنفقوا ولا جناح علیک أن تتکحومن [ذا 
ا ولا عسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما آفتم وليسألوا ما آنفقوا 
دبع عم انه مج کر عل حكيم) . فان عدم إعادتهن إلى دا رأزواجبن 
وتحريمون علیهم ورد مرورهن إلى آزواجون ولاحة نكاحمن لآخرين لا تدع 
بالا للقول يقاء الزوجية بين امرأة أنت إلى دار الإسلام مسلمة » وین 
زوجبا الذى بق بدار الجرب وهو کافر . وإيجاب العدة علا ما لا يدلعليه 
كتاب ولا سنة لآن العدة إما هى فى الطلاق والوفاة » وهنا انفساخ نکاح 
بدون طلاق ولا وفاة» فكى استيراؤها بحيضة لتتزوج من غير حاجة إلى. 
انتظارها إلى انقضاء مدةثلاث حيض كا برى ذلك طائفة من الفقباء؛ ومن 
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أدلة آن حنيفة فى الاكتفا. يحيضة واحدة حديث ان عباس فى کتاب 
الطلاق من يم البخارى » وفبه ( إذا هاجرت امرأة من أهل ال حرب لم 
تخطب حى تعيض ونطبر» فإذا طورت حل اها النكاح ) والظاهر منه الحيضة 
الراحدة . ولقوة حجة أنى حنيفة فى هذا الباب اضطر ان حزم المعروف 
بكثرة خروجه على ما يقوله الفقباء إلى قبول ما ذهب إليه أو حتيفة من عدم 
وجوب السيدة هناء فعلى هذا إن الزوج إذا حضر إل دار الاسلام مسلا 
لا حل له زوجته الى حضرت مسلية من قبل إلا بعقد جديد ومبر جدندکا 
هو مقتضی القواعد العامة » ويا قال بذلك عطاء موقواه البخارى فى الصحيح » 
وإليه ذهب ابن عباس وعطاء وطاوس والثورىء وأبو ور وان المنذر 
والبنخاری وفقراء الكوفة كا فى فتح البارى ( ٩‏ -۳۸۰) . وفريق بقول :إنها 
ترد إليه على التكاح السابق من غير عقد جديد إذا كان جيثه أثناء المدة , وهذا 
مالم يصح فيه خبر مع منافاته لا الممتحنة السابق ذکرها وبنى ابن ألى شيرة 
اعتراضه على رل ال َك ااثاق, 5 تخبرین» لکن الم الأول فى 
سنده أبن ساق وأقل ما فه‌آنه مدلسلا تقبل عنمنته »وهنا قد عنعن؛ وقال 
ترد الق فى الاحکام :ل روه ممه الا من هو دوه » وان ا لصن ين يقول 
عنه ابن عييئة :كنا نتق حدیثه » وقال أو داود : أحاديثه عن عكرءة مناكير. 
وقال أبو حاتم : لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه ‏ يعنى فيه من الآخذ 
دا بوجب ترك حديثه؛ لكرى تساهل مالك فى الرواية عنه حمل الرواة على 
التساهل معه - ومع ذلك لم يخرج مالك حديثه هذا فى الموطأ > بل اکتنی 
عرسل الزهرى فى هذه المسألة » وعاب غير واحد على مالك روايته عن 
ابن الحصين . وقال الساجى : منكر الحديث بتهم برأى اخوارج» وعکرمة 
کثر اكلام عدا وذكر الذهى ف البزان فى عداد ل 
حديث الباب وساق بلفظ ز انالنى ولي رد زينب على أن العاص بعد ست 
سان بالنکاح الأول و عدت نکحا) م قال: آخر اراي وقال:لا يعرف 
و جبه لعله 0 من قبل حفظ داود بن الخصين اه وحاول ابن حجر أن 
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يزيل الاضطراب ٠‏ فى ذكر عدد السنين فى الحديث بأن الست من هجرثها 
إلى إسلام أنى الماص , والسنتین أو اثلاث من نزول ( لا هن حل لبم ) إلى 
قدومه مسلءا » فإن بینیما سنتين وأشبراً » فأهمل الکسر بعضیم» وجبره بعطوم 
كما يظبر من الفتح ( ٩‏ - بيس ) , وتلك مدد المفارقة بالأأبدان ,و آما البيذونة 
فقبل ذلك بكثير لانبا إن وقست من حين البعثة النبوية حين آمنت جديحة 
وبناتها إلى إسلام أبى العاص ‏ فالمدة قريبة من عشرین سنة » وان وقعتحين 
نزلت (ولا تنكحوا المشركين حى يؤمنوا ) ذأ كش من عشر سنين عند من 
برى أن هذه الاية مكية ؛للكينه حسما إلى بدر » فظبر أن ردهاعلى أب العاص 
بنكاح جدید حين قدم المديئة مسلا سنة سبع » وکان ذلك بسد نزول آية 
المتحنة بعد صاع الحديبية موحرم المسلمة على الكافر القاضى بأن لا کرد 
عليه بعد أن اسل إلا بعقد جديد وصداق جدیدکا هو مقتضى حدیت ‏ 
أبن عاس الخرج 2 یح اليخارى وقول عطاء المؤيد فيه » وهو الموافق 
لحديث حجاج ن أرطأة عن عرو ن‌شمیب عن أبيه عنجده عبد الله ن عرو 
المصرح فيه ردها عليه رعشد جديد وهبر جدید ‏ ولفظه : ( أن اله وك رد 
ابنته زياب على أن العاص بنكاح جديد ) فى سان ابن ماجه و ( يبر جديد 
ونكاح جديد ) فى جامع الترمذی , وحک الترمذى عن يزيد ن هارون : أن 
حتديث أبن عباس آجود إستاداً » والعسل على حديث رو بن شعيب اه 
وقد سيق بان ما فى اسناد حدیث أبن عباس من الاخذ خلا مخالفنه لذهه 
الذ كور ف‌البخاری وقول عطاءالمدون فيه ا لمو يد عند البغاری» ومن الفر یب 
تأويل ابن حجر العمل ف كلام يزيد بن هارون بعمسل أهل العراق تسو ية 
لللسألة على موافقة مذهبه نفسه , والمقال الذى يشير الترمذى إلى وجوده فى 
حديث مرو بن شعيب هو وجود حجاج بن أرطأة ف سنده وکو نه لم پسمعه 
من عمرو بن شعيب » ولذا ترى با بکر ن العربى الحافظ يقول فى شرح 
الترمذی : هذا باب لم يصح فيه حدیث مسلد » وصح سل ابن شها ب الزهرى 
فى الموطأ يمني فى رد المسلة على زوجم الذى اسل فى العدة بالتكاح الأرلء 
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وهذا غریب منه حيث لم يلتفت إلى ما بقوی حدیث عمرو بن شعیب من 
ديش أبن عباس فى البخاری»و قول‌عطاء فيه أيضاء وإلى عمل الآمة به » وال 
3 الممتحنة القاضية پزوال العصمة بعد أن آسلیت المرأة » وهذا منه ميل مع 
الذهب , والباجی بعد أن أشار إلىالضعف فىرواية ابن إسحاق والاضطر 5 
قا حى فى اأسنين ذكر حديث مرو بن شعيب فى رد زیاپ إلى أنى العاص 
ا : وهذا آشه وأقرب ولو ثبت الرد بالتكاح 
الأول لاحتمل أن راد به مثل ااصداق الاول . .. وصتمل أن 7 
ملسوخا بالإجماع عل الینو نة عند انقضاء ء عدته » راجع المنتق ( (۰)۳۵-۳ 
وجنح أبن عبد البر إلى ترجیح حديث مرو , ن‌شعیب و آول‌حدیث ان إسحاق 
عثل ماأول به الباجى » وفال : وحدیث مرو بن شعيب تعضده الا صول وقد 
صرح فيه بوقرع عقد جدید رمور جديدء والاخذ بالصرع أولى من الاخذ 
بامحتمل ام .على أن الخطای بری ف المعالم أن رواءة داود بن الحصين عن 
عكرمة نسخة ضعفها على بن المدبنى وغيره من علياء الحديث اه - يعنى آنہا 
٠‏ غير ملاقاة بالسماع ‏ زقصارى ما یواخذ عليه حجاج بن أرطأة أنه مدلس 
نكن ل هن روات ی ا تن تؤيدها ؛ وزد على ذلك 
ثناء شعبة وغيره عليه بما نجده فى كنتب الرجال» ويقول ابن عبد الر فى القهيد: 
(حدیث ابن اسحاق فى الرد بالشکاح الآول إن صح فبو متروك منسوخ عند 
انيع اه ) » وف الجوهر النق وفتح القدرء بل فى احلىما مبدىءه لبور البيق 
على الطحاوى ف النسخ » ذلا نطيل اكلام هنا ما هو خارج عن موضوعنا . 
وأما الخبر الثانى فى کلام ابن ی شيبة فى هذا لباب فرسل لا تيج به فى هذا 
الموضوع خاصة » حيث ثبت إقتاء الشعى تخلاف هذاق نه أن أرطي 
وروايته على طبق روابة عرو بن شعيب عند الطحاوی وین حزم وغيرهما . 
وهذا المقام لا يتحمل التوسع ا کو هذا 


تأخير المناسك بعضبا عن بعض يو جب الدم 


وو س وقال أيضاً : و حدثنا ان عبينة عن الزهرى عن عيسى بن طلحة 


۷ 


عن عبدالله ن عبرو قال أقى البى اة رجل فقال : حاقت قبل أن أذيم ٠‏ 
قال :ایح ولاحرج .قال: ذعت قبل أن أرى .قال : ارم ولاحرج. دنل 
عبد الأعل عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن سائلا سأل النى صلى 
الله عليه وسل رمیت بعد ما أمسيت نالا حرج .قال : وقال حلفت قبل أن 
أغر.قال 56 حدلنا ی بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بنعياش 
عن زيد بن على عن أبيه عن‌عبید الله بن آن 0 عن على عن النی‌صلی الله 
عليه وس آتاه رجل فقال؛ إن آفضت قل أن آحلق نشال احان أو قصر 
ولا حرج . حدثنا أسباط بن عمد عن الشيبانى عن زيادين علاقة عن أسامة 
ن شريك أن ١‏ اي صلی ألله عليه به وسلم سأله دجل توافت قل آن آذیح قال: 
لاحرج . حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عطاء عر جابر قال : قال 
رجل بارسول الله حلقت قبل آن‌آنحر . قال : لاحرج . و 4 ۳ أبا حنيفة 
قال : عليه دم ». 
آفرل : إن هؤلاء السائلين مجاهيل فى هذه الروایات وف الروایات 

المدونة فى الصحاح والسئن » وليس بيهم أحد من مشاهير الصحابة رضی الله 
عنهم ؛ وورد فى صحيح البخارى فى حديث عبد الله بن عمرو ( فقال رجل : 
ل آشمر فلفت قبل‌آن آذیم. قال:أذيم ولاحرجءخاء آخر فقال:ل آشعر فنحرت 
قبل أن آرمی . قال : آرم ولاحرج ) وق حد بث آخر فيه( فقام اليه رجل 
٠‏ فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا ۰ ثم قام آخر فقال : كنت أحسب أن 
کا 5ا ل كذ ) وف روا سل فا عته سل يرمئذ عن أمر مما 1 
جبل من تقد بعض الامور على بض أو أشياهها إلا قال افعلوا ذلك 
ولاحرج ). وقد بوب ااخاری على حديث ان عباس بطر یق طاوس 
وعكرمة فى ااتقدحم والتأخير» وقوله لاسائل ولاحرج بلفظ : ه باب إذا ری 
بعد ماأمسى أو حلق قبل أن بذبح ناسیا أو جاهلا » وقال الموفق بن قدامة 
فى المننى : , قال الاثرم عن أحمد إن کان ناسيا أو جاهلا فلا شىء عليه .وان 
كان عالما فلا لقوله فى الحديث لم أشعر » فبختصالحكم عالتی الجبل والنسيان 
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فلا تمم التوسعة الا حوال كلبا من عل وجہل؛ وذکر ونسيان كما توم أهل 
ااظاهر ومن سار سيرم » ولذا بقول الطحاوی فى معانى الاثار بعد أن آشار 
إلى أن ( لاحرج ) حتمل التوسمة العامة ونق الثم لعسذر الجبل والنسيان 
وبعد أن ذكر الأحاديث الدالة على عذر الجبلوالنسبان فى طرق الحديث 
المذكور : « قدل ماذکرنا على أنه صل الله عليه وسل إنما أسقط 
الحرج عنبم فى ذلك للنسسيان لا أنه أباح ذلك لهم حى يكون لهم مباحا أن 

فعلو اذلك فى العمد » . ۱ 

ثم ساق حدیث أى سعيد الذدری فى هذاالباب وفی آخره ( عبساد الله 
وضع الله عز وجل الحرج والضیق تعلیوا مناسككم ذائها من دین ) وتال : 
أفلا ترى أنه أمرمم بتعم مناسكم لام کانوا لاسنو نبا ؟ فدل ذلك على آن 
رفع الحرج عتم لجبلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك » عم ساق حديث أسامة 
ان شريك وفيه ( إن الاعراب سألوا رسول الله صل الله عليه وسلم ی 
أشياء ثم قالوا : هل علینا حرج فى كذا ؟) ثم قال : ( فلا ترى أن السائلين 
لرسول الله ماکان | أعرابا لاع لهم بمناسك الج » فاجابهم رسول الله صلی 
الله عليه وس بقولهلاحرج البح لمم مافعاو امن تقد وتأخير . وأمرم بقوله 
وتعلموا مناسکک “م قال قد جاء عن ابن عباس مايدل على هذا المی أيضاً 
وقال : حدثنا على بن شيبة قال حدثنا عي ن عی قال حدثنا آبو الاحوص. 
عن أبرأهم بن مهاجر عن جاهد عن ابن عباس أنه قال ( من قدم شيا من 
حجه أو أخره فليبرق لذلك دما) حدثنا نصر بن مرزوق ثنا الخصيب ثنا 
وهب عن ایوپ عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ماله فبذا أبن عاس 
بوجب على من قدم شيا من نسکه او آخره دما وهو أحد ٠ن‏ روى عن النى 
صل الله عليه وسل انه ماسئل بوذ عن شی قدم ولا أخر من امر الحج 
إلا قال الاحرخ فل یکن معی‌ذلاک عندهمعنى الاباحة فى ققدم ماقدموا وتأشير 
ما أخروا ما ذكرنا إذ كان وجب فى ذلك دما ولكن كان معی ذلك عنده 
على ان الذين فعلوه فى حجة النى صلى الله عليه وسلم كانوا فعلوه على اميل 


۹ 
منهم باک فيسه كيف هو؟ فعذرهم يجبلوم وأمرهم فى الستأنف أن لوا 
مناسکیم اه وه ذا من والوضوح بمكان؛ ومن مسك فى الضعيف شوه عن 
ابن عباس بابراهم بن «باجر لم يفطن بأن كلام ابن الجوزى فيه من جمة أنه 
التبس عليه هذا بآخر يوافقه فى الاسم واسم الاب والا فهو لابأس به عند 
الثررى وأحد وقد غضب ابن مبدى على ان معين حينيا رآه إضعفه »وقال 
ابن سعد ثقة وقد تهور ان حزم فى رد حدیثه هذا من غيرحجة. وف الجوهر 
ألنق عن حديث ابن مباجر هذا | سنده صحیح على شرط مس . وقد روى 
عن ابن مباجر هذا اماعة غير البخارى کا روى عنه أمثال الثورى وشعبة 
والاعش ولو سل تضعيفه بسوء الحفظ فالسند الذی ذكره الطحاوی هذا 
الس يعده يدل عي آن ! ان ءاجر ضبط الحديث فنص ب ن مرزوق من شیوخ 
ان أ 2 حاتم وقالع ا أله صدوق وعنالخصيب.ن ناصمرشيخه فالا بو زرعة: 
ما به بآس إن شاء الله وقال ان حبان ثقة رما أخطأ : ومن فوقیم‌جبال فى الثقة 
وزد على ذلك إخراج ان أنى شيبة عن جرير عن منصور عن سعيد بن جبير 
عن ان عباس نحوه کا فد القأرى وهذا يقطع لع اكلام كل خطيب انم 
يكن ناسخ الكتاب رفعه لابن عباس سوا , لآن فيهرواية ذلك عن أن جبير 
بهذا ااسند, وقد روی این ۱ , شيبة مدل ذلك با سا نيد صحيحة عن سعیل ین جبير 
وأ ااشعشساء رابرامي کا روی ابن جرر ف التبذيب ذلك عن الحسن . 
فل“ فى حلبفة ة أسر ة حسنة برؤلاء الاجا ار أحبار الامة خلاف من حمل 
( لاحرج ) مالاتحتمله دون دليل نير » على أن قول أب حئيفة هو المريمةفى 
المسألة والاحوط مخلاف قول ال خرین فلا معنی للاعتراض عل آنی حنيفة 
فا أخذ فبه با قوی الدليلين » ولیس الفرق بين المناسك باعتبار و جوب الدم 
فى بعضرا دون بعض عا بتعاق به غرضنا فىهذا الوضوعفترك ذلك إلى مظانه 
من كتب الخلاف . 


تخليل الخثر 


+ وقال أيا: وحدأنا وكيع عن سفیان عن السدى عن نحى بن عباد 


۳ 
عن آنس بن مالك أن أيتاما ورثوا مر فسأل أبو طلحة النى صلى الله عليه 
وسل أن يجملدخلا. . قال : لا وذكرأن أبا حنيفة قال :لا بأس به». 

أقول : : أخرجه مسل وغيره ,الكن فى أغلب طرقه السدى واختلفت فيه 
الأنظار » وملخص مافصله الطحاوى فى المشكل فى أربعة أوراق : أن ذلك 
كان فى مبدأ تعر م الجر » وكان إذ ذاك شق الرقاق فيا یکنی فيه الاهراق 
جرد التشديد » وغرسعرمة الاقلاع فى النفوس لا لتحري التخليل أوالزق » 
وقد أخرج أبو يعلى فى مسنده عن جابر أن النې صلی الله عليه ول عرض 
الآيتام عن رم مالا انى نصب الراية (؛ - ۳۱۲ ) »وف سنن الدارقطى 
بطريق فرج بن فضالة عن عي بن سعيد عن عمرة عن أم س.لمة فى إهاب الميتة 
أن انی صلى الله عليه وسل قال : إن دیاب عله کا حل خل الخرء وف 
لفط عل داغها کال خل الخرء وقال الدارقطى تفرد به فرج بن فضالة 

ن ی وهو ضیف »لکن فى تار بح الخطيب : قال ہو زكرا : فرجين فضالة 

سا وقال إن لین : هو وسط ولیس القوی . وقال أسمد : هو ثقةاه 
وروی عنه شعبة وو رکنم وغيرهماء وا له آبو داود والبرمذی‌وان‌ماجه, 
والجتبد قد پترجح عنده رواية مثله إذا احتفت بقرائن . وفى العرفة بیرق 
عن المغيرة بن زيادة عن ألى الزبير عن جابر مرفوعا ( خير خاک خل 
مرک ) . قال الببيق تفرد به المغيرة وليس القوی؛ وان صح حمل على 

ما إذا تخلل بنفسه ؛ وعليه آیضا حمل حديث فرج بن فضالة | ه لمكن التبم 
ترك الطلق على إطلاقه , والفيرة وان اختافوا فيه ٬لكن‏ أخرج له أصحاب 
السئن الآربعة » وق تپذیب التيذيب وثقه وكيع وابن معين؛ والعجل 
وان عمار » ويعقوب بن سفيان » وق التقريب صدوق لهأوهام. فلايستغرب 
أن يتمسك بروابة مثله الجتبد » ولاسی فا يتفادى به عن ضرر یلحق 
باليتهم » وسبق تعويض النى صلى الله عليه وسل مالا عن اهراقبا . واختلف 
قول مالك فى التخلیل فقال : مرة لابجحوز ون فعل عهی وطبرت :و قال مرة 
لاجوز ولاتطبرء و به قال الثمافعى وأحد : وقال مرة ة :يجوز وتطبر وهو قول 
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أبى حنيفة . وحكى محد فى الحجج جواز ذلكعز على وان عباس وأ الدرداء 
بلاغا ما روى ذلك بسنده عن عطاء بن أنى رباح والله أعلم ٠‏ 


إغتيال نا کم احارم 


وم وقال أيضاً : ه حدثنا عض عن أشعث عن عدى بن ثابت عن 
البراء ء أن البى صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل تدوج ابرأة أبيه فأمره 
أن يأنيه برأسه . حدثنا وکع عن الحسن بن صالح عن السدى عن عدى 
ابن ثابی عن الراء قال:لقيت خالى ومعه الراية فقلت : أين تذهب ؟ فقال, 
آرسلی النى صل الله عليه وس إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله أوأضرب 
عنقه . وذكر أن آبا حنيفة قال : ليس عليه إلا الحد». 

اقول : يعنى العقوبة المعروفة لازنى من الرجم أو الجلد على اختلاف 
حالتى الزاتى من إحصان وغيره وق سندى الحديشين أشعث بن سوارء 
واسماعيل بن عبد الرحمن السدى ؛ لكن ورد الحديث من غير طرقبها أيضا 
عند الطحاوى وغيره ؛ ول يذكر فى الحديك غير التزوج؛ وهو العقد, والعقد 
على ذات حرم مع العل » استباحة لنكاحها وفيكون هذا العقد وحده كفراً 
وردة؛ ولاسما أنه قد ورد فى بعض طرق الحديثك عقد اللواء لمن بعث 
لقتله كما ورد فى بعضما استماحة مال القتول » وهذان لا يكونان إلا ضد 
المرتد الحارب ؛ ولم يذكر فى طريق من طرقه الفجور با فيكون قتلهعلىالردة 
لاعلى الزنى » ولو كان اراد العقوبة على الونى لكانت عقوبته ما الرجم أو 
ا جلد »فيكون قتله بسبب ردته الموجبة للقتل ‏ وقيامه بالسلاح لابسبب الزی 
لاه م يصرح به فى طريق من طرق البدیث » فیکون ادعاء أن يكون ذلك 
القتل للزتى دعوی بلا دلیل ومخالفة صر حة للمنصوص فى عقوبة الزانی 
فى الکتاب والسنة ‏ فلو ورد أنه زی بذات حرم من غير ذكر مايدل على 
الردة والجحد معه لكانت عقوبته عقوبة الزناة كما يقول أبوحنيفة » فلایبتی 


۲ 


عل للاعتراض عليه على هذا التقدر؛ وقد يكو ناغتباله الاج ل أنلايتتحد ثعن 
ثل تلك الفضيحة الفظيعة كما توسم فى بان ذلك المحدث الفقيه: أبو مدعل 
ان ذكريا بن مسعود الخزرجى النبجی فى ( الاب فى المع بين السنة 
والكتاب ) وشن الطحاوى وكن فى هذا الموضوع وحقق ملحظ أنى حنيفة 
فى ذلك فى (معای الآثار ) وتوسع فى بحث همذ الموضوع أيضا الشیخ 
عبد الى اللكنوى فى كتابه ( القول الجازم فى سقوط امد فى نكاح احارم ( 
فلیراجع تلك المصادر من أراد اازید. 
ذكاة اجنین 

پم - وقال أيضا : و حدثنا حفص وعيد الرحم بن امان عن مجالد 
عن آن الوداك جر بن نوف عن أفى سعيد قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : ذكاة الجنين ذکاة أمه إذا أشعر . وذکر أن أنا حنيفة قال : لاتكون 
ذوانه ذكاة مه , 

أقول : قال ابن الاثير فى النباية : بروی هذا الحديث بالرفع واللصب‌فن 
رفعه جعله خير المبتدأ الذى هو (ذكاة الجنين ) فتكون ذکاة الام هی ذكاة 
الجنين » فلا حتاح إلى ذبح مستأنف .ومن نصب كان التقديرعنده ذكاة الجنين 
كذكاة أمه ,فليا حذف الجار نمب الجرور أو على تقدير أنه بذک تذكية 
مثل ذكاة آمه , غذف المصدر وصفته , وأقام المضاف اليه مقامه, فلا بد 
عنده من دبح الجنين إذا خرجحياً : ومنهم من برویه بنصب الذكاتين أى 
ذكوا الجنين ذكاة أمه ١ه‏ والتذكية الذیح واانحر . فع الروايتين ال خی تين 
لابد من تذ که الجنين لیحل أكله , والرواية الاولى تحتمل معنيين : أحدهما 
إغناء ذكاة الام عنذكاة الجنين , و الآخ رأن ذكاةالجنين تکون على طبق ذكاة 
الام بطریق التعبيه ایغ . وهو الموافق .لعن الروايتين لین سبق ذكرهماء 


مم 


والمع بين الروايات لا يدعبا تتضاد: وا إغاء ذكة لام عن ذكاة الجنين 


۳ 
فيفيد على أكل الجنين سواء خرج حيا أو ميت وهذا ڪون مالفا لقوله 
تعالى : ( حرمت عليكم اليتة ) والجنين إذا ۳1 فى بطن أمه يكون منخنقا 
و الحرمات بنص الكتاب » وإذا خرج حياً نم مات من 
غير ذیح شرعى بكون القول حل أكله قولا عل أكل الميتسة , وليس ذلك 
ات لمدلول السكتاب الصريح ہہ . لان طرقه كابا لااو 
من ضعيف أو مالك فجالد فى سند حديث | ل شيب هنا ضعیف بالاتفاق 
بين النقاد » وأبو الوداك ضعيف عند اف .ووجره تضعيف باق الطرق 
يظور من نصب الراية ومن الحلى لان حزم ومع أبى حدفة فى القول بعدم 
إغناء ذكاة الام عن ذكاة الجنين زفر بين أصحابه » وكذا ابن حزم مع سعى 
منه فى إخفاء متابعته له فى المسألة بان أوسعه سبا كا هو ديدنه» وکنسانود 
أن نرى المنذرى آنزه لسانا ما يقول فى هذا الباب :من تحامل يرأ منه 
الاصحاب , وله فى خلقه شؤون» وق حديث ابن عر عن الدارقطى فول 
عبيد الله بن عمر ( ولكنه إذا خرج من بطن أمه يؤمر بذعه حى فرج الدم 
من جوفه ) أهذا شىء غير التذكية عند النذری ؟ !. قال ابن رشد فی بداية 
الجتید : قال أبوحنيفة إن خرج حيا ذبح وأكل . وان خرج ميتافوو ميتة . . 
وسبب اختلافهم اختلانب فى صحة الآثر المروى فى ذلك مع مخالفتسه 
للاأصولء لان الجنين إذا كان حيا ثم مات موت أمه فما عوت‌خنقا » فو 
من المنخنقة الى ورد النص بتحرعبا , وإلى محر عه ذهب أبو محمد ب بن حزم اه 
وتوسع الامام أبو بكر الرازى الجصاص قراخ القرآن فى إقامة ال دلة 
على صحة ة ماذمب اليه یوحن يفة هنا حرث لا پستعیالباحث عن الاطلاع على 

باه البديع ف هذا | الموضوع. 


أكل لمم الیل 


۳۳ وقال أيضا :و حدأنا دک وا خالد الاحر عن هشام بن عروة 


54 
عن فاطمة بنت النذر عن أسماء بت أبى بكر قالت : نحرنا فرسا على عبد 
رسول الله صل الله. عليه وسل فأكلنا من مه . حدئنا ابن عيدئة عن عمرو 
عن جابر قال :أطعمنا الى صل الله عليه ول لحوم‌الخيل و نباناعن وم الجر 
حدئنا أبو خالد عن ابن جريج عن أنى الزبير عن جابر قال: أكلنا حو مالل 

يوم خیبر . وذكر أن أبا حنيفة قال: لاتؤكل » . 

أقول : يؤيد ال حديث جابر فى صحيح البخاری عن بوم خير وفيه 
( وأرخص ف اليل ) » ولتلك الاحاديث جوز أكل لحم الخيل ابن المبارك 
وأبو يوسف وعمدبن الحسن والليث والشافعى وأحمد وأبو ور وخالفيم 
أبو حنيفة ومالك والاوزاعى وأبو عبيد وقالوا : لايؤكل لحم الخيل لقوله 
تعالى ( والخيل والبغال وامير لتركبوها وزينة  )‏ وقد بين مالك فى موطا 
اللي وجه دلالة الآية على أنبا لاتؤكل ‏ . ولحديث خالد بن الوليد ( نبى 
رسول الله صل الله عليه وسل عن وم اليل والبفال والخر) آخرجه 
آبو داود واللسای وان ماجه . وقال بقية فى سند السانى ران ماجه 
( حدئی ور بن زيل ( فة مدلس» لکنه صرح بالتحديث هكذا تأعديئت 
روابته حجة » وئور حمصى روی عنه البخاری . قال ابن عدی : إذا روی 
بقية عن أهل الشام خدیثه ثبت | ه وقال ابن ممين والنسائى وأبو زرعة 
وغيرثم :بقية إذا صرح بالتحديث فسنده حجة فشيخه هنا شای وقد صرح 
بالتحديث كا ترى فیحتج بروایته هذه على المذهبين جيعاء وصالح بن بجی 
ابنالمقدام بن معدی كرب # شيخ ثور روى عنه جماعة » وقال عنه 
الذهى : قال البخارى فيه نظر؛ وقال موسی بن هارون لايعرف ثم قال 
الذهى قلت روى عنه ثوروعي بن جابر وسلمان بن سام وقد وثق ١ه‏ 
بايد أنه ليس بمجبول العين ولا جپول الحال: هو وأبوهمن وثقبماين حبان 
على طريقته المعروفة فى التوثيق » وجده هو الصحابى الشبور» وليس بقايل 
بين النقاد من يقبل رواية رجال طبقة كبار التابمين إذا لم يثبت عام 
مأجرحيم . 


0 
وأبو داود ميل إلى أن هذا الحديث منسوخ » والنسخ فرع الثبوت » 
والحاصل أن القول بالكراهة فيه الاحتفاظ بالخيول الى تشتد الحاجة اليا 
فى الجهاد . واه سبحانه وتعالى أعل . والاذن فى خیبر لمله كان لضرورة 
المجاعة کا ورد فى بعض طرق الحديث » فکون من بت فى الحم بالضعف 
على حديث خالد بن الوليد متنا وسندا قد أخطأ لما ذكرنا فى رجال سنده » 
وخالد هاجر بعيد الحديبية سنة ست فى رواية فلا مانعمن شېو دەغز وة خبر 
سنه سبع على خلاف ماتوهمه ابن حزم ؛ والبت فى أنا. المنازي ليس من 
السبولة بالمكان الذى يتصوره أبو مد الزیدی» ولم بقع ذكر خير الافى 
احدى الروايتين عند أنى داود؛ وروايات أحمد والنسائى وان ماجه خاو من 
ذلك ,فلا مانع من أن يكون مرسلا » حيث وهم أحد الثقات فى ذكر خیر, 
والثقة قد مهم » ومخالفة الآ كثر من أمارات الوهم:ومرسل الصحانى حجة عند 
ايع » والحلاف فى سنة هجر ته مذکور فى الاستيعابءقال ابن عيدالير ‏ فقيل 
هاجر خالد بعد الحديبية. وقيل بل كان إسلامه بين الحديبية وخیس ‏ وقيل بل 
کان اسلامه سنة خمس بعد فراغ رول الله صل اله عليه وس من بنوقريظة, 
وقیل بل كان اسلامه سنة ثمان مع عمرو بنالعاص وعئهانين طلحة | ۾ وأخر 
ابن عبد البر الاخیرین لتأخرهما فى نظره عن مقام الاعتداد بهبا ؛ فيصارض 
حديث خالد فى نظر هؤلاء حديث جار السابق «فير جح حديث خالد لكونه 
حاظ رآ لكن لم يبتوا بالمنع ولا بالإباحة لكون حديث جار أصح مع 
وجود أحاديث آخر ی تعارضه ‏ بل‌راعوا الجانبينوقالوا بالکراهة معى 
كراهة اقية وانما وقع التشدد البالغ فى المنع من ذلك فى كلام ان عباس 
وكلام الحم بن عتيبة صاحب ابراهيم النخعى ٠‏ والله أعل . 


ق 


۹۹ 
آلانتفاع بالرهون 


6 - وقال أيضاً :ه حدشا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبى هر رة 
قال: قال النى صل الله عليه وسل: الظبريركب اذا كانم رهو ناء ولنالدریشرب 
إذا کان مرهوناء وعلى الذى يركب ويشرب نفقته . حدتا وکع حدثنا 
الامش عن أنى صا عن آنی هريرة قال : الرهن محلوب ومركوب . حدثنا 
وكيع عن فيان عن منصور عن راهم عن ألى هريرة قال : الرهن محلوب 
وم ركوب . وذکر أن أا حنيفة فال : لايلتفع به . 

أقول : زكريا هو ابن أنى زائدة, وعامر هوالشمی, ولفظيزيدبنهارون 
عن زكريا عند الطحاوى : ( الظمر ركب بنفقته اذا کان مهوا ولق الدر 
یشرب بنفقته اذا كان مرهونا ) ولفظ البخارى بطريق أى نم عن زکریا 
( الرهن يركب بنفقته .و يشرب لبن الدر إذا کان مرهونا ) ؛ عنده بلفظ عمد 
ابن مقاتل كا هناء وق صحبح البخضاری أيضاً ( قال مغيرة عن ابراهيم : 
تركب الضالة بقدر علفها موتحلب بقدر علفراء والرهن مثلبا) وآما حديث 
( الرهن مركوب وعلوب ) فقد أخرجه الاک وغيره؛ | کن رفعه انفرد به 
ارادم بن بجشرء وله متکرات کا قول البدر العیی وغيره » وأخرجالطحاوى 
بطر يق اسماعيل بن سالم الصائغ عن هشم عن زكر ياعن‌الشعى عن أفهورة 
مرفوعا :( إذا كانت الدابة مرهو نة فعلى المر تبن علفباء ولين الدر يشرب » 
وعلى الدى يشرب نفقتها ) وهذا ,يدل على أن المراد بال ركوب وبالشرب فى 
الحديث السابق رڪوب الرتبن وشربه ونسخة ابن حزم 
كانت سقيمة عل مايظبر » غرف الرواية وغير ؛ حى هذى ما شاء 
وهذر - وإسماعيل بن سالم ونقه غير واحد واحتج به ملم » ول ينفرد 
[سماعيل بن سالم الصائغ بتلك الزيادة فى الحديث كا توم ذلك أبن حزم ف 
الحلى » وبالغ فى التشنيع بناء على هذا التوم »بل تابعه زياد بن أبوب عند أحمد 


وله 


والدارقطی . كما تایمه يعقوب الدوری عند البييق على ماقاله البسدر العينى 
وغيره » وقد أخرج الطحاوى بطريق ی نم عن الحسن بن صالح ی 
[ماعيل بن أهى خالد عن الشمی قال : لأينتفع من الرهن بشیء. 5-6 ترى 
الشعبى يفتى مخلاف روایته » ولو لم تسكن روايتسه منسوشة فى نظره لما فعل 
هذاء ولیس هو كآحاد التابعين . بل كان بزاحم الصحابة فى الإنا رغمأئف 
ان حزم ؛ وماله عند الق بطریق سفیان عن امعاعیل » واخرج السهتی 
بطريق مسفيان عن خالد الحذاء عن تمد ن سيرين »ال حاء رجل إلى 
عبد الله بن مسعود فقال : إلى أسافت رجلا خسهاثة درهم » ورعتی فزسا 
ف رکا أو أركيتها . قال :ماأصبت من ظهرها فهو ربا . وأخرج أيضا بطريق 
-.سفيان عن زكريا عن الشعبى أنه قال فى رجل ارتبن جارية فأرضعت له ؛ 
م لصاحب الجارية قيمة إرضاع اللبن . وأخرج أيضا عن . غبار م 
جار عن رجل يقال له ابراهیم قال :سئل شریح عن رجل ار تین بقرة فشرب 
من لینپسا» قال ذلك شر شرب ارب . وجار هو امن وابراهيم هو التخعى . 
والجعق وثقه الثورى وشعبة ؛ وان طعن فيه آخرون ؛ والانقطاع فى رواية 
ان سیرین لابضر بعد أن عل مایژیده من شى الخارج » ویعد أن آختبر مبلغ 
تشه ف الروایات على الاطلاق, وقضاء معاذ ساب المر تين القرة من 
س الال آخرجه البيبقى بطريق الشا ی » وهو ما العی » وحدیت 
9 صاحبه الذى رهنه . له غنمه » وعلیه غرمه) أخرجه الما ج ۱ 
وغيره؛ وهو نص ف عود منافع الرهن إلى الراهم_ دون الر تبن » لکن 
آغلب النقاد د على أنه مرسل من مراسيل ابنالمسيبمن غير ذكر أبى هربرق 
وزد على ذلك أن لفظ ( له غنمه وعلیه غر مه ) مدرج فى الحديث من 
ابن المسيب کا يقوله الزهرى » و ينتبهابن حزم الى ذلك الارسال» ول 
هذا الادراج فحسنه كله ما ساقه بطر يق نصر بن عادم الانطای - وهذا 
ون ذكره ابن حبان فى الثقات على قاعدته فيمن >ولهم لكن ذكره العقيلى فى 
الضعفای وقال لایتابع على حدیشه - وقال ابن حح :انما هو عرد الله 


۹۸ 
ابن نصر الاصم الانطاکی , وقد حرفه ابن حزم الى نصر بن عاصم ء فيكون 
مكر الحديث عند النقاد , کا فى المزان واللسان وهذا هو الحديثالذىيقول 
فيه ابن حزم فى امحل (م - 4و ): فبذا مسند من أحسن ماروى فى هذا 
الباب اه ورد عليه ابن حجر فى التلخيص (ص ۲٠۹‏ ) ما سبق من إقامته 
اسما مقام اسم وهماء وكلاهما عن لاتقوم بروايتهم الحجة » وفى سان البق 
من حديث عبد الله بن سلام بومن حديث أبى مايؤيد تحریم قبولالهدية من 
المستقرض , وعد ذلك من الربا ما بعضد معى مأبروى ( کل قرض جر منفعة 
فپو ربا ) » وكذلك مايروى فى هذا الممنى عن ان مسعود وابن عباس وآنس 
بن مالك فى سان البييق ( ه ‏ ۳۸۹) فى باب ( كل قرض جر منفعة فهو 
ربا )» وقد ذكر أبو عبيد بعد أن ساق فتوى من ان مسعود فى مثل ذلك : 
( ذهب إلى أنه قرض جر منفعة ) »قال اليييق : أخبرنا أأبو عبد القه الحافظ 
وأبو سعيد بن أنى عمرو قالا : حدثنا أبو العبا عمد بنيعقرب حدثنا إبر اهم 
ابن منقذ حدثى [دریس بن ی عن عمد الله بن عياش حدئی يزيد بن 
آن حبيب عن أنى مرزوق التجيى عن فضالة بن عد صاحب النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : ( كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ) 
- موقوف _ وف سن البيبق أيضاً قول ابن مسعود فيمن أقرض وشرط 
على المستفرض ظبر فرسه : ( ما أصاب من ظبره فو ربا ) .وف نيل 
الأوطار : وما ندل على عدم حل القرض الذى بجر إلى المقرض نفماء 
ما أخرجه البق فى ( المعرفة ) عن فضالة بن عبد موقوفا بلفظ ( كل قرض 
جر منفعة فپو وجه من وجوه الربا ) ورواه فى الستن الكبرى ( کادوی ) 
۱ عن ابن مسعود » وأنى بن كعب؛ وعبد الله بن سلام» وان عباس ( وآنس 
بن مالك ما بمعنى ذلك  )‏ وزدت هنا مازدت بين قو سين لیصح اللقل - 
ورواه الحارث بن أنى أسامة من حديث على کرم الله وجبه بلفظ (إن الى 
صلى الله عليه وس نبى عن قرض جر منفعة ) وف رواية ( کل قرض جر 


منفعة فهو ربا ) وف إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . قال عمر بن زيد 


54 
فى الغی : لم يصح فيه شىء ١‏ ه وصمر بن زيد يريد به ضياء الدين أبا حفص 
مر بن بدر بن سعيد الموصل المتوى سنة ؟+5 ه صاحب عدة حكتب فى 
الحديث منبا (التی‌عن الحفظ والكتاب ) الطبوع قبل سنين » وق ( زيد ) 
تصحيف بتقدم ماحقه التأخير » وليس هو بموضع للتعويل والثقة فى باب 
نقد الحديث » ون الصحة حتمل معنيين كا آشرت إلى ذلك فى مقدمة 
( انتقاد المغنى ) الطبوع» وحديث ( الرهن مركوب ونحاوب ) على مافیه من 
علل سبق ذكرها مل ؛ لکنه لحقه البيان بحديث اسماعيل بن سام بان المراد 
ركوب الرتین وحلبه .فیتنافی ذلك وتلك الآثار الموقوفة عن أبن مسعود 

٠‏ وان عباس وأی وأ بردة وأنس رطى الله عنهم فى تحريم كل قرض جر 
منفعة . فقرر الطحاوى أن انتفاع المرتين كان فىأول لام ثم حرم بتحريم " 
الرباء وبتحريم كل قرض جر منفعسة . وتحرعم الر با من أواخر ماحرم کا 
بظبر من حديث مر » ولو لم يكن الحديث السسابق منسوخا بتحرع الربا ها 
خالفه مؤلاء الصحابة » وان عبد البر وافق الطحاوى فى ذلك فقال :هذا 
الحدريث عند جمهور الفقباء برده أصول مع عليبا وآثار ثابته لاختلف فى 
صحتا , ویدل عل نسخه حديث أبن عمر - عند البخاری- فى ( أ بواب المظالم) 
لاتحلب ماشية امرىء بغر إذنه | ه فثارت ثاترة ابن حزم فقال :وأماتول هذا 
الجاهل فبو منسوخ بالنبىعن الرباو بالنهى عن سلف جر منفعة »خكذب وافك 
بعد أن زعم اختلاط اسماعيل بن سالم وانفراده بروایته » لك نماسيق مناهنا 
كاف فى القضاء على هذا المرا.. وممن أناض فى هذا البحث إفاضة جيدة 
صاحب الروض النضير فى شرح المجموع الفقبى الكبير »باه الله عن العلم 
خيراً , والشیخ عبد الى اللكنوى رسالة فى هذا الموضوع سماها ( الفلك 
الشحرن فى حك الانتفاع بالمرهون) جرى فا على طريقته فى التظاهر يمظبر 
الحم 7 معترك الآراء فلا يحسكون من هؤلا. ولا من هولاء واه أعل. ' 


۷۰ 


خباراجلس 


۵ - وقال أيضا : ه حدثنا ابن عبينة عن عبد الله ن دینار عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام ۽ یمان یار ف بیعبما ما 
پتفرقا إلا ان يكون بيعبما عن خبار . حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن 
صاخ الى الخليل عن عبد اله بن الحارث عن حکم بن حزام أن النى ج 
قال : البيعان بالخيار مالم يتفرقا . حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيرب بن عتبة 
حدثنا أبو كثير السحيمى عن أنى هر يرة قال:قالر سول القه صل انه عليه وسل : 
البيعان بالخيار فى بيعبما مال یتفرقا » أو يكن بيعبماعن خيار . حدثنا الفضل 
ابن دكين عن حماد بن زيد عن جمبل بن مرة عن ألى الوضىء عن أف برزة 
ال : قال النى صل الله عليه وسار : البيعان بالخيار مالم بتفرقا . حدثنا عفان 
حدانا همام عن قتادة عن الحسن عن مرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
البيعان بالخيار مالم يتفرقا . وذ كر أن أبا حنيفة قال : يحوز البيع وان لم 
ضرفا 1 

أقول :يريد التحدث عن خیار المجلس المشبور الختلف فيه بين الفقباء؛ 
لكن شيخ فقباء العر اق :آبا حنيفة دوشیخ فقباء المدينة :مال كا -رضى الله عنهما 
على اتفاق فى المسألة » وقلما تعد انبما على اتفاق فى مسألة الا وتکون قوة 
الدليل روضوح الحجة فى جانهما » ومعپیا فى هذه المسألة ابراه اللخعى 
وريعة الرأى وسفيان الثورى رضی الله عنهم أجعين . وقوله تعالى ( یاآما 
الذين آمنوا لاتأكلوا أمو الک بيتك بالباطل إلاآن تك ون تجار ة عن تراض متم ) 
يدل على أن البائع والمشترى بمجرد نطقهما با يدل على رضى كل منهما حل 
الكلمنهما اتصرف‌فیا خصه من يمن ومبيع : وتعليقهذا الحل على مغادر مما 
مجلس وتفرقبا بالابدان یکون مخالفة صارخة لحك تلك الآية الكريعة 
مخلاف ماإذا لمل الحديثالمذ كور عل التفرق بالأقوالمعنى أن أحدالمتساومين 
لذا أوجب البيع پئمن فله حق الرجوع مالم يقبل الآخر' فاذا قبل الآخر قبل 


۰ 


07 

رجوع الموجب تم الببع من غير أن بكون لأحدهما حق الرجوع لأنهما ل 
يتفرقا بالقول قبل تمام البيع مخلاف ما ذا بادر الآول بالرجوع قولا قبل 
نطق الآخر بالقبول » فالبائع والمشترى ماداما لم يفرغا من الا مجابو القبول 
فبما متبايعان حقيقة , فلا ول فى حالةإنشاء البيع أنير جع قبل قبول الآخرء 
وللاخر عدم قبول عرض الأول ؛ أمااذا أوجبالآول وبادر الثانىبالقبول 
فليس لا حدهما حق الرجوع لام البيع بنطقمما الكلمتين الدالتين على التراضى 
وحمل الحديث على هذا العی موافق للآية الكريمة کل المو افقة . وأما إذاحمل 
عل مفارقة آحدهما الجلس فإطلاق البيعين أو المتبايعين عليبما فى هذه الحالة 
إنما يكون باعتار ما انا عليه حالةنطقبما ‏ بكلمى الاجاب والقبول ‏ الذى 
يسيبق مقارقة أحدهما الجلس » فيكرن هذا الاتحاه خرو جا عن مقتض اللفة 
وعن منطوق الآية.نى آن واحد ؛ بل عن مدلول حديث النهبى عن بح الطعام 
قبل الاكتيال المفيد إباحة بيعهبعد الا كتيال , ولول يفترقا بالا بدان - وهذا 
الحديث مخرج فى الصحاح ‏ والتفرق بالاقوال هوالشائع فى الکتاب والسنة 
فى معی التفرق ومشتقاته . قال الله تعالى ( واعتصموا بل الله جمیعا 
ولا تفرقوا ) وقال تعالى ( وماتفرق الذين أوتوا الكتاب ) وقال سبحانه 
( ون يتفرقا يغن اللهكلا من سعته ) وقال الرسسسول صل الله عليه وسسام 
( افترقت الود .الحديث ) : وليس الراد فى شىء من ذاك‌التفرق‌بالا بدان, 
بل التفرق بالأقوال؛» بل التفرق بالابدان من شأنه افساد العقود لاإنهامها . 
ألا تری أن .فارقه اجلس قبل التقابض فى عد الصرف ؛ وقبل القبض 
ارا المال فى عقد السلم مفسدة للعقد , وكذا م ملك الا بضاع والإجارات 
وسائر التصرفات بالعقد لا بالفرقة بعد العقد ».فيكو نملا لحديث عل التفرق 
بالا بدان خروجآعن الأصولء وابتهاداً عن مقتضى الكتاب» ومو جب اللغة 
لاف حمله على اتفرق بالافوال فانه إجراء للفظ التفرق على العنى المشمور 
فى الكتاب والسنة؛ وابتعاد عن الجاز ف معنى البيعين » وموافقة لمقتضى 
كتاب الله كا أوضحنا ذلك كله آنفا » فاستغرب ميل أبن عبد الر من هذا 


0 
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الرأى النير الحجة إلى خلافه كا نعل فى الجبر بالبسملة الفا لامامه فى 
المألتين » وأها ماروى عن أن عر من قيامه من مجلس عقد البيع لاتمام 
المقدفلیس بنص على أن خيار امجلس من مذمبه‌حی يصح عد تأويل الراوى 
هو الأجدر بالقبول » لانه حتمل أن يكون احتاط لنفسه لثلا يحكرعليهحا كم 
بری شار المجاس » والخلاف فيه معروفء كنا حدث له فى عقد بیع بالبراءة 
من العيب» و آلزمه عنمان ما لابراه هر كما هو مدون فى الموطأ وغيره ؛ والعالم 
كثيراً ماعتاط فى عقوده بالأخذ ما لايراه هو فى موضع رها يرى القاضى 
فيه خلاف رأيه» بل مایروی عن ان عمر من قواه ( ماأدركت الصفقة حيا 
فهو من مال البتاع ) من الدليل على أنه لم يكن يرى المفارقة بالابدان من 
نمام بیع , كنا أسند الطحاوى ذلك بسنده اله » وقد أطال أبو بكر الرازی 
الجه.اص النفس فى آحکام القرآن فى تأبيد حجج أصحابنا فى المسألة » 
لكن البيبق أطلق عنان اسانه فى التطاول على الطحاوى کا هو عادته كليا 
ضاقت طرق احتبداجه لذهبه مع أن ذلك لابزيده إلا انبزاماً » وقد كال له 

بكيله مرتضى الزيدى فى عقود الجواهر » وكشف عن صنيع ای سانا 


ألله » ووةاناشر العصية الباردة. 


بم وقال ايضا  :‏ حدئنا أبو معاوية عن الامش عن إبراهم عن 
علقمة عن عبد الله أن النى يع سجد سجدتی السپو بعد الكلام . حدثتنا 
أبو خالد عن هشام عن تمد عن إل هريرة أن نی بلي تكلم نم سجدسجدق 
السو . حدئنا ان علية عن شالد عن نی قلابة عن أبى الپلب عن عمران 
ان‌حمین أن النى ری صلى ثلاث ركعات ثم انصرف » فقام اليه رجل يقال 
له الخرياق فقال : بارسول الله آنقصت الصلاة ؟ قال : وماذاك ؟ قال : صليت 
ثلا شركعات فصل ركعة ثم سل ثم سجد سجدتی السپو ثم سل . وذكر أن 
أبا حنيفة قال : إذا تكلم فلا يسجدهما» . 


۷۳ 

أقول : تلك أحاديث منسوخة بنسخ الکلام فى الصلاة بأحادید كثيرة 
منها حديث معاوية بن ال حكر أن النى ويلع قال : ( إن هذه الصلاة لا بصلح 
فيبا شىء من كلام الئاس ء إنما هو التسییح والشكبير وقراءة القرآن ) آخرجه 
مسل» وإسلام معاوية نامک متأخ رجدآ فيكون ناسخا لما سواه . قالالنووى: 
فيه تحريم الكلام فى الصلاة مطلضا لحاجة أولغير حاجة » ولمصاحة الملاة أو 

لغير مصلحتها ٠‏ فان احتاج إلى تنیه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا 
وصفقت إن كانت a‏ مذهينا ومذهب مالك 07 حنيفة 
رضى الله عنهم ؛ واللمهور من السلف والخلف » وقال الأوزاعى: جوز الکلام 
GG Se‏ 
فى عام خیبر , وکذا عمران بن حصين لا O‏ 
هنا إلا مرسلا لتقدم حديث الخرباق على ذلك بمدة كبيرة» فلا عکن أن حضر 
هذا ولا ذاك تلك الصلاة اوفة الخر باق فى غروة بدرء والخرياق 2 
ودر ذو الثمالين وذو اليدين جميعا يأ فى جامع الأصول لابن لائر » فنكون 
تلك الأسماء لمسمى واحد لال شخاص متعددة حى يتصور تعدد القصةء وأما 
توهم تعدد القصة بمناسبة ماورد فى بعض طرق الحديث من لفظ ( رجل من 
بى سليم ) وحكون ذی الیدن خزاعیا فردود حيث إن هذا من ہی سلیم 
ابن ملكان» وهو من خزاعة فبو إذن سلیمی خزاعی » ولو کان من بی سايم 
أن منصور لكان لهذا التوهم وجهم فى آثار السئن لمولانا التيموى » وفتح 
الملهم لرلا نا العثمائى» ووجوه الاضطراب فى حديث انی هريرة مشروحة فى 
فتح المليم شرحا مستوفيسا حيث لابدع احتهال حضور أنى هريرة فى تلك 
اصسلاة حت يتوهم أن ذلك مالم يشمله و المزيد فليراجع 
الجوهر النق وآثار الستن وفتح الملهم : فإن فيها مالايدع أ ی شسهة اده 


والله أعل . 3 


Yt 


أقل ابر عشرة درام 

بم وقال أيضا SS‏ 
ان‌عاس بن ر بيعة عن أبيه أن رجلا تزوج على عبد النى سل لله على نعل فأجاز 
النى ميل نکاحه Rs‏ 
أبن سعد أن النى صلى الله عليه وسل قال لرجل : : انطاق فقد زوجتا فعلیها 
سورة من القرآن. حدئنا وكيع عن ابن آن لبيبة عنجده قال : قال رسو لالله 
صلى الله عليه وسل: من استحل بدرهم فقد استحل . حدثنا حفص عن حجاج 
عن عبد الماك بن المغيرة الطائنی عن عبد الرحمن البيلبانى . قال : خطب انی 
صل التهعليه و سل فقال : أتكحوا الا بای منک , فقام اليه رجل‌فقال: بارسول 
الله ماالعلائق بینبم ؟ قال : ماتراضی عليه أهلوهم.حدثنا أبومعاويةعن حجاج 
۱ عن قتادة عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عرف على وزن نواة من ذهب 
قومت ثلاثة دراهم وثلثا . حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال : ماتراضی 
عليه الزوج والمرأة فهو مبر . حدئنا معتمر عن ابن عون قال : سألت الحسن 
ما آدنی مايتزوج عليه الرجل ؟ قال : وزن واة من ذهب . حدثنا وكيع عن 
سفيان عن [سماعيل بن أمية عن.سعيد بن المشيب قال : لو رضيت 0 
كلا مبراً . حدثنا وكيم عن سفيان عن عمير الختعمى عن عبد الملك بن عميرة 
الطائق عن ان لبيلءانى قال : قال النى مي : (وآنوا النساء صدقاتين تحلة) قال 
قالوا ارسول الله ا ماتراضى عليه أهلومم . وذكر أن 
با حنيفة قال: لايتروجبا على أقل من عشرة درام ».. 
أقول : عاصم بن عبيسد الله فى الحديث الأول ضعيف لاعنج به عند 
إن معين وغيره ؛ والحديث الثانى مخرج فى الصحاح والسأن » لكن اختلفت 
آلفاظه جد الاختلاف حى انسع نطاق النظر فيه عند أمل العلم» ومن ألفاظه 
٠‏ مافى فتح ١‏ بارى ( ۱۹۵-4 ) من حدیٹ ابن مسعود (قد أتكحتكبا على أن 
تقر ئها وتعلمباء وإذا رزقك الله عوضتها ) وهذا ما يستأنس به » وان طمن 


Vo 
فيه الدارقطى والبيمق بانفراد عتبة بن السكن بروابته » لكنهما من لا يتحاشون‎ 
من تسوية الآدلة على موافقة الذهب» وان أنى حاتم ذكره ول يطعن فيه؛ بل‎ 
وثقه ان حبان على طر بقته فى التوئيق » وقال: خطیء و خالف؛ وا يمع اتبامه‎ 
بالكذب فى کلام أحد قبل البيهق» ولذا ارتاب صاحب الجوهر النق فى كلام‎ 
. البييق فيه » وعتبة هذا من آصحاب الأوزاغی » وف ابید لابن عبد الر‎ 
قال مالك وأو حنيفة » وأصحابب| والیث: لابكون القرآن ولا تعلیمه مرآ‎ 
رت ل مانا مق هذا بات لان اروج لانشاع إل ارا رز‎ 
تعالى (أنتبتغوا بأموالم) ولذکره تعالى في النكاح الطول » وهوالمال» والقرآن‎ 
ليس عال إلى آخر ماذ کره ابن عبد البر  ونقل تمامه صاحب الجوهرالنق ؛‎ 
قال الله تعالى (وأحل لم ماوراء ذلك أن نتعوا امو الم) وقال تعالى (ومن‎ 
ل يستطع منک طولا أن بتکم الحصنات ) ؛ ومن المقرر فى حديث بروعبنت‎ 
واشق أن عدم ذكر ابر عند العقد لامنع صحة النكاح » لکن علىالزوجههر‎ 
المثل ؛ وحديث بروع صحيح عند الرمذى والحام وغيرهما حى قال کید‎ 
ان ,حقوب الشدافعی الحافظ : لوحضرت الشافی لقمت على رؤس أصحابه‎ 
وقلت : قد صم الحديث فقل به | ه کا فى الجوهر النق وغيره » والبرهومال‎ 
ذو بال فى كتاب الله للا يتين المذكورنين » ومامع الرجل من القرآن فى ذلك‎ 
الحديث ليس مال فلا بکون مہرآء وكذا تعليمه لا کون مبراً للنبى عن‌الا کل‎ 
بالقرآن والتعويض عنه نشىء من آمور الدنياء فيكون هذا العقد بغير تسمية‎ 
مبر بتأجيل أداء العورض ومبر المثل إلى وقت السعة على مایدل عليه حدیث‎ 
ان مسعود السابق » فذكر القرآن فى الحديث لتعظيم شأنه » والإرشساد إلى‎ 
تعليمه كتزوج أنى طلحة أم سلم على الاسلام »على أن التذوج بامرأة وهبت‎ 
نفسبا من غير صداق من خصائص الني مو بنص الكتاب , فلا مانم من‎ 
أن يكون التزوبج من غير مر من خصاثصه كيا حمل الليث الحديث على ذلك‎ 
حيشقال : (لايحوز هذا لأحد بعد رسول الله صل الله عليه آله وسل أن يزوج‎ 


۷۹ 
بالقرآن)فى حد يرث گرد بن میا بن هشام الرعبی عند الطحاوى . والليث منز له 
فى الحديث والفقه والورع غير متكو رة ؛ وقد مال كثير من کبار المالكية إلى 
قوله هذا , وف قول أصحابنا جع بين الآدلة من غير خروج على الأصول . 
وأما الحديث اثالث فن سنده ابن آی لييبة : ضعفه الدارقطی وغیره ؛ وأما 
الحديث الرابع فق سنده حجاج تن أرطأة » وعيد الرحمن ابن البيلناتى ‏ وما 
ضعيفان لاعتج با عند الدارقطى وغيره ‏ ,دمع ذلك هو مرسل . وأما 
الحديث الخامس فثات إلى افظ ( على نواة من ذهب ) وأما تقدير ذلك 
و تقو مه بثلاثة درام وثلث » فلا يصح لآن فى السند حجاج بن أرطأة» وقد 
نص على تضمیف هذا الحديث ابن حجر فى ۱٩٩ = ٩(‏ ) من فتح الباری » 
وقال بعض المالكبة : النواة عند أهل المديئة ريع دينار . قال أنحجر : بيد 
هذا ماوقع عند الطبر ای فى الأوسط فى حديث آخر. قال أنس : جاء ورنها 
ربع دینار اه فيكون هذا حجة أهل الدينة كا أن حجة أهل العراق هو 
ما أخرجه ان أنى حاتم . حدثنا مرو بن عبد الله الأودى حدثنا وكيع عن 
عباد بن منصور حدانا القاسم بن تيد سمعت جابراً رضی الله عنه يقول : معت 
رسول اله ميلع : ولاممر أقل.من عشرة اه وتال الحافظ البرهان الحلى 
ا معروف بط العجمى فى « التنقیح شرح الجامع الصحيح » قال البغرى : 
إنه حسن » وقال فيه رواه ابن حاتم من حديث جار عن عرو ن عبد الله 
الأودى بسنده . راجع فتح القدير لابن ال مام »> وهنا الحديث المرفوع بهذا 
السند يقطع کلام كل خطبب» ویثی عمأ ورد بطرق ضعيفة عند الدارقطی 
والس وغيرهماء وببذا يكون المبر مالا ذابال تقطم بهاليدو يستباح به البضع؛ 
وأما التزوج خانم من حديد فنسوخ بالنبى الوارد فى المنع من استعاله عند 
القاضى أنى بكر بن العرنى » فيكون قول مالك وأبى حنيفة فى الذروة من 
الإصابة . وأما مابعد تلك الأحاديث من الأقوال فأقوال ليعض العلاء غير 
مر فو عة »فلا تقوم مها حجة » وأا الخير الأخير ف‌سنده ابن الیلمای السابق 

الذكر ‏ ومع ذلك هومرسل . 


۷۷ 
هل کون العتق صدافا 


۲۸ - وقال أيضاً : « حدثنا هشم عن عبد العزيز بن صبيب عن أنس 
ابن مالك أن النى مكل أعتقصفية وتزوجبا قال فقيل ماأصدقپا؟قال: آصدتبا 
نفسها ٠.‏ جعل عتقبا صداقا . حدلا عام بن اسماعيل عن جعفر بن مد عن أبيه 
قال:قال على : إن شاء أعتق الرجل أم ولده وجعل عتقها مبره .حدلنا 1 وأساءة 
عن حی بنسعيد : قال: قال سعيد بن المسيب : مى أعتق ولیدته أو أم ود 
وجهل ذلك لها صداقا رأيت ذلك جائزاً له . وذکر أن أن حنيفة قال : 
لامجوز إلا عبر » 

أقول : أخذ اد الحديث الاول سعد بن المسيب ا النخعی» 
وعطاء وطاوس, والشعي و الرهری,والاوزاعی والثورىءو ا 
وإسحاق نقالوا. إذا أعتق أمته على أن جل عتقبا صداقبا صح المقد والعتق 
والمبرء وعند باقى الآنمة: أ ىحنيفة واللست, ومالك وان شيرمة :ومد وجار 
ان زيد وزفر لاجوز ذلك» وأجابوا عن الحديث أن ذلك من خصائصه 
صلى الله عليه ول من جبة أن من خصاژءه تزوج من وهبته نفسپا بغر 
صداق » وهذا أيضا من غير صداقء فلا يجوز لأحد بعده مثل ذلك ٠فالنى‏ 
صلى الله عليه وسل له أن يصدق وأن لايصدق 00 أبو حيفة: 
إن فعل ذلك رجل وقع المتاق » وا عليه مبر المثل ,فان أبت أن تتزوجه 
تسعى اہ فى قيمتها , وقال مالك وزفر : لامیء له علیبا واخختلفت الرواية 
عن الشافمى » فاختلف قول أصحابه » وقد ذكر الترمذى اله مع الطائفة 
الأولى مع أن أكثر أهل العم بمدونه من الطائفة الثانية » ومعنى ( أعتقبا 
وتزوجها ) أعتقوا ثم تزوجباء فلا لم بعلم أنس أنه ساق لما صداقا قال : 
آصدقبا نفسباء ولذا قال أبو الطيب الطرى الشسافعی وان المرابط المالى 
ی فسات إنة قول ان اله امن ها ف 


ول برفعه » ورعا بويد ذلك حديث رزينة عند البيهقى المفيد أن رزينة جعلبا 


VA 
النى صل الله عليه وسل مبراً لصفية » لكن فى إسناده مقال من جبة أن فيه‎ 
ثلاث نساء بجو لات : وهن عليلة بنت الكميت  وأمبا أمينة» وأمة الله‎ 
» بلت رزيلة الصحابية " لكن يقول الذهى : ماعلءت فى النساء من أتهمت‎ 
ولا من تركرها ء وهن يذكرن أيضآً فى حديث العاشوراء »و أما رجال السند‎ 
فقات» فيستأنس بهذا ار ف المسألة , والجتبد لابد له من استعراض جميع‎ 
ماورد فى شأن المسألة ليستخلص من بينها الصواب الناصع » وقد يقال إن‎ 
قول صفية عند الطبرانی ( وجعل عتقى صداقى ) يفيد أن أنساً لم بقل القول‎ 
السابق من قبل نفسه , لکن فى سنده أناس مجاهيل » ون ذكرم ابن حبان‎ 
فى الثقات على قاعدته المعروفة , ولاخرجبم ذلك عند الآخرين من عداد‎ 
الجاهيل والقه أعل . ومن نص على کون ذلك خاصاً بالنى مينک‎ 
والشافعی رضى الله عنہ) فى روایتی أحمد بن مد البرتى » والزتی عند البيبقى‎ 
ومن أدلة هذه الطائقة حديث أبن عبر عند الطحاوى بروایته‎ ) ٠۲۸-۷ ( 
عن أحمد ن داود عن يعوب بن حميد عز سلمان بن حرب عن حماد بن زيد‎ 
عن نافع عن ابن عمر أن الى صل الله عليه وس أخذ جورية فى غزوة‎ 
ی المصطلق فأعتقبا وتروجباء وجعل عتاقها صداقها . ثم قال : هو من بعد‎ 
انى صل الله عليه وآله وسا فى مثل هذا أنه جدد لها صداقا ؛ فيدورقوله هذا‎ 
» بين أن يكون سمعه من النى صل الله عليه وس » فبكون حجة من غير کلام‎ 
وبين أن يكون من قوله لدليل دل عنده على الخصوصية » وعلى كل حال يدل‎ 
» ذلك دلالة واضحة على أن ذلك مر خصوصيته صلى الله عليسه وسل‎ 
وفى حديث جويرية طول لايقسع القام لنقله كله » وفما ذكرنا كفاية » والله‎ 

سبحاته أعل . ۱ 


إقتدا, المتنفل بالامام فى الفجر 


۰ - وقال أيضا : وو حدئنسا هشیم أخيرنا يعلى بن عطاء حدثى عامر 
ابن السود عن أبيه قال: : ششبدت مع انی صلی الله عليه وس حجته . قال : 
فصليت معه صلاة الصبح فى مسجد اليف ٠‏ فلا قف ی صسلاته وانحرف إذا 
هو بر جلین فى آخر القوم لم يصليا معه. فقال:عل ما »فی بها تر عدفراتصیا. 
فقال : مامنعکا أن تصليا معنا ؟ قالا : يارسول الله كنا قد صلينا فى رحالنا . 
قال: : فلا تفعلا إذا صليئما فی‌رحالکا ماتيا مسجد جماعة , ٠‏ فصليا معبم ؛ فانها 
لج نافلة E‏ عن سر أ ران مين 
الدیل عن عن أبيه عن النى صل الله عليه وسل بنحوه . وذكر أن أبا حنيفة قال : 
لاتعاد الفجر » 5 

و ی 
فقصر الآمر على الفجر يكون تقصير آً . وقد وقع فى الحديث الأول ف‌اصلنا 
( حدئی عامر بن الأسود ) والصواب ( حدثتى جار بن يزيد بن الأسود ) 
کا فى الأصول الصحيحة . ويزيد هذا صحایی» ووقع فى الحديت الا فى 
أصلنا ( عن بسر أو بشر ) على الترديد» الأول بالضم وإسكان المبملة . 
ضبط مالك فى الموطأ , والثانى بالكسر وإسكان المعجمة . ضبط سفيان 
الثورى , وشیخ وكيع هنا هو الثورى » ونقل الدارقطی رجوعه إلى الاهرال, 
لکن ان ن المدينى رواه بالإعجام على مادکره ابن عبد الر ٠‏ بل الطحاوى آید 
الإعجام بالتقل عن أهل بهت هذا الرادى » ووقع مثل هذا النرديد فى رواية 
وكيع لهذا الحديث فى مسند أحد » فلعل الشك فيه من وكيع كا فى تپذیب 
التبذيب , وبشر هذا دكره هان حبان فى الثقات على طريقته فىتوثيق الجاهيل» 
وقال ابن القطان القامی : لابعرف حاله على طربقته‌نی عدم الاعتداد توق 
المتأخر . وهما على طرق نقيض : وحدیث يزيد فى صسلاة الفجر » وحدیث 


م 
یبن فى مطاق الصلاة عند مالك وابن جربج » وفى صلاةالظبر أو العصر فى 
رواية سلمان بن بلال عند الطحاوى ( وس ۲۱۳) فيعارضب) حديث النبى 
عن الصلاة بعد الفجر والعصر الخرج فى الصحصاح والسئن على التواتر فى 
نظر كثير من النقاد . راجع عمدة القساری ( + ۸۸ ) ؛ فيؤخط تحديث 
النبى لكو نه أقوى الدليلين وحدیت يزيد صححه الترمذى ذلك اللفظ » 
لکن الشافی قال فى قدمه : إسناده جپول كا فى سنن البببقى (۳۰۲-۲) 
وبين هناك وجبه فقال : يزيد بن الآسود لیس له راو غير ابنه جاير » وجابر 
ليس له راو سوى يعلى بن عطاء . ثم قال : لکن له شو اهد . فیصح‌الاحتجاج 
به . وقد رد عليه صاحب الجوهر النق بأن انفراد راو عن صحابی لا يوجب 
رد روابته» وک هذا القبيل فى الصحيحين » ثم قال : يعلى بن عطاء لم ينفرد 
عن‌جابر. بل تابعه عبد الملك بن عميرفى الرواية عن جابر فى حديث بقيه عند 
ان منده . مکذا أيد صحة الحديث على خلاى رأى الشافعى فى قديمه » وفيه 
أن بقية مدلس وقدعنمن » وهناك متابع آخر فى رواية آن حنيفة» وهو 
الثم بن أبى اليثم » وقد أثثى عليه غير واحدء إلا أن فى هذه الرواية ذكر 
الظبر بدل الفجركا فى جامع السانید الخوارزمی ( 44۰-۱ )+ وف حديث 
تحجن اضطراب فى تعن الصلاة . هل كانت الظبر آم العصر آم غيرهما کا 
سبق . وبهذه الاضطرابات لاتتعين صلاة الفجر ولاصلاة العصرء فلايمكن 
أن يمارض حديث جابر بن يزيد » وحديث نحجن ذلك الحديث ال توا قر ف 
انى عن الصلاة بعد صلاة الصبح » وبعد صلاة العصر حى كان شمر يضرب 
على ال رکمتین بعد العصر بمحضر من الصحابة » ومکذا کان يفعل ابن عباس 
ایضاً. وإذا جرینا على طريقة الترجيح بين الروایتین عن جابر ؛ فرداية مثل 
أى حنيفة فى فقبه ويقظته ؛ ومئعه من الرولية إلا ما استمر حفظه من آن ٠‏ 
التحمل إلى آن الداء يفضل على مثل هشم فى تأخر طبقته وتدليسه » وبعده 
عن الفقه . ومثل اليثم فى ثناء آمثال شعبة وان معين وأحمد وأفى زرعة 
وأنى حاتم يفضل عل مثل‌یمل بن عطاء فى انفراد اللسانی وان حبان بتو ثيقه 


الم 


فبق ذلك الحديث المتوائر سلما من العارضة ‏ فیثیت منع من صلل وسده 
الفجر أو العص رأو المغرب من أن يعتدى بامام يصلى إحدى تلكا اصلوات 
والمنع فى المغرب من جبة أنه لم يعرف فى الشرع التنفل بالبتيراء إلا إذا نم 
ف المغرب الى الثلاث رابعة لكوت شفعاً فون الخطب . ولذا ترى مالا 
پروی ف الوطاً عن نافع عن ان عر أنه كان يقول : ( هن صلى 0 
أو ااصبح » ثم آدرکیما مع الإمام . فلا يعد لما ) » وفىمعانى ال نار :(حد 

واس حدئا عبد الله بن بوسف حدانا ابن طيعة حدثنا زیدین أنىحبيبءن 
نع بن أجل س موی آم سلا س قال : کنت أدخل السجد لصااة امار 
فاری رجالا من اب ر سول الله صل الله عليسسه وسل لوا ق ار 
المسجد » والناس يصلون فیه قد صلوا ق‌بیوتهم ) . فیکون هذا دلیلا على أن 
حديك محجن فى رواية زيد بن اسل ليس بعام ٠‏ بل ۳ مله الذرب کا 
رخص الفجر والعصر حجم أخرى علىتقدير صحة حديث حجن » فان قيل: 
إن قروا الطلحاوی ان ية وهو من لا تقوم بروایته المجة . افكت : 
هذا فا رواه بعد الاختلاط . وأما رواءتهدماء أصحابه عنه فصحيحة عند 
تقد ی نصوا على صحة رواية العبادلة عنه ‏ وم ابن وهب وان المبارك 
وان يزيد اطقری» سس بريدون من أدركه قبل اختلاطه سنه ۱۹۵ ه سیب 
اق أكثر کنه ٠‏ وعبد الله بن بوسف التنسی ۔ شيخ البخاری - مات 
مه ,۲۷۱۸ ه عن انين سنة » فيكون التنيسى إذ ذاك ان إحدى ولان سنة 
ومع أنى حنيفة فى المنع من الاقتداء فى غير الظبر والعشاء أبو يوسف ومد 
دح الله تعالى . وتال تمد فى الموطأً بعد أن أسند حديث حجن : (إذاجئت 
فصل مع الاس إن كنت قد صليت ) » وأثر ابن عر ( من صلى صلاة 
المغرب أو الصبح” م أدركهما فلا بود ا وقد سبق 


م - ٩‏ - لکت 


م 
لفظ اللبثى ‏ وأثر أبى أيوب فيمن صلى ثم أتى المسجد : « وببذا كله ناخذ » 
ونأخذ بقول أبن عمر آیضاً أن لا نعيد صلاة المذرب والصبح لآن الغرب 
وترء فلا ينبغى أن يصلى التطوع وترآ » ولا صلاة تطو ع بعد الصبح ؛ 
وكذلك العصر عندناء وهی عازلة ا لغرب والصبح » وهو قول أن حنيفة »؛ 
وأحاديث المنم من التتفل بعد العصر معروفة . 


تحكرار اماعة 


.؛ - وقال أيضاً . د حدثنا عبدة عن ابن أنى عروية عن سليان النناجى 
عن أن الترکل عن آن‌سعید قال . جلا رجل وقدصلى الى صلى القدعليه وسل 
قال . فقال انى صلی الله عليه وس . أيكم يتجر على هذا ؟ . قال . 
فقام رجل من القوم فصلى معه : وذكر أن أنا حنيفة قال . لاتجمعوا فيه » . 
آقول . يعنى مرئين » وف نصب _الرابة . إقامة الماعة مرتن فى 
الساجد منعبا مالك » وأجازها الباقون . وف التحقیق لان الجوزى 
. قال أبو حنيفة : لا تجوز إعادة المعة فی‌مسجد له إمام راتب اه . ومذهب 
أبن مسعو د وعطاء وأشبب وأحمد وإسحاق جو زتكرير الماعة ىكل المساجد 
لاطلاق الحديث الوارد فى فصل اجماعة » ولحديث الباب » ومذهب سالم 
والقاسم » وأنى قلابة والثررى , ومالك واللیث » وان البارك 0ك ۰ 
وأبى حنيفة والشافمی أن لا جمع مرئين فى مسجد جمع فيه حذراً من تقليل 
الجاعة الكرى » وخوفا من تفريق كلية المسلين ٠‏ وذلك فى غير الحرمين 
والمسجد المطروق » فانتعدد الجاعة فيبا لايكره عندم » فیظبر بذلك مافی 
نصب الراية ) و ( التحقيق ) من عدم الاستيفاء . راجع عمدة القارى 
(۲ - ۸۹( » وقال العلامة الہانوی فى إعلاء السئن ( ۲۹۰-4 ) عند 
كلامه فى حديث مسل فى [حراق المتخلفين عن الجاعة . دل الحديث بمبارنه 


م 


عل أن الماعة الاو لى هی التى ندب الشارع إلى انانم کا يفيده قوله صل الله 
عليه وسل ( هممت أن آم رجلا يصلى بالنساس» ثم أخالف إلى رجال 
یتغلفون عنبا فس بهم ؛ فيحرقوا . الحديث ) فلو كانت الماعة الثانية 
مشروعة لم يهم باحراق من تخلف عن الاو لاحمال إدرا ك الثانية. إذا 
ثبت هذا فنقول : إن وجوب الإتيان إلى اجماعة الأولى بستلزم كراهية 
الثانية فى السجد الواحد حتياء فانیم لاجتمعون إذا علبوا أنبم لانفوتهم 
الماعة الثانية . . . وفی الجامع الصغير ( للامام مد ) : رجل دخل مسجدا قد 
صل آهله فيه فانه يصل فيه بخير أذان وإقامة . لآن فى تكرار الماعة تقليلبا 
حيث لاخای كل واحد فواة,! » وخصت الكراهة مسجدا نحلة لانعدام علتبا 
فى مسجدالشارعوالسوققو نحوها , وهذاهومذه بأ حنيفة » وإليهذهب مالك 
دالشافی » ولم یکره ذلك أحمد لحديثالباب » للکن كلامنا فىاقتداءالمفترض 
بالمتنفل لااقتداء المتنفل بالمفترض كاهو الظاهر من حددثالباب.لأأنالصلاة معه 
تدل على أن مدخول ( ) هو المتبوع . وحديث انس فالبخارى معلقاوصله 
1 ا وتال : لجاء أنس فى نحو عشرين من فتيانه , فأذن وأقام وصلى» 
فو عتمل أن يكون السجدهجدالطریق أو نحوه ما لايكرهون تكرار الماعة 
فيه سواء كان فى بى ثعلبة » أو بی رفاعة » وهو كان عابر سبیل مع فتيانه , 
ولولا كراهة التكرار ۷ کان الاسود بن بز ید يذه بإللى مسجد آخر لم يصل 
فيه توخياً الفینل كا علق ذلك البخاری نه أيضاً > وفى المدونة عن مالك 
عن سالم أنه دخل مسجد ال جحفة ‏ وقد فرغوا من الصلاة فقالوا : ألا تجمع 
الصلاة ؟ فقال سا : لامع صلاة واحدة مسجد واحد مرتين» وقال 
ابن وهب : وأخبرنی رجال من أهل العم عن ان شباب وي بن سعيد » 
وربيعة والليث مثله . وحمل على ذلك أصحابنا حديث التبا ف( لاتصلواصلاة 

يوم مر تين) وق إعلاء السئن رمل واف فى المسألة فايرا جعدمن ریدالزید. 
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قتل الحر بالعبد 
۱ - وقال أيضا : و دنا عبد ارحم عن ابن أفى عروبة عن قتادة عن 
الحسنعن النى صلى الله عليه وسل : قال من قتل عدده قتلناه » ومن‌جدع‌عبده 
جدعناه . وذکرآن أباحنيفةقال : لایقتل‌به ». 
أقول : فى سند هذا الحديث أبن آی‌عروبة » وهوختلط مدلس وقد عنعق 
وقتادةأيضا مدلس وقد عنعن :والحس نأرسله » والكلامى مرسلاته معروف 
وزادالطا لسی بعدا لسن رة فيكون متصلاعندابن المدبى » لكن رغ بأ كثر 
أهل العم عنرواءة اخسن عن رة حی قال شعبة وابنمعين 7 م يسمع امسن 
من سمرة بل نسى الحسن هذا الحديث فقال : لابقتل حر بعبد فلا ينض هذا 
ال رحجة فى سفك دم ملم حر قتل عده» ولذا لر يأخذ الأمة الأربعة با 
الحديث» بل اتفقوا على أن اليد إذا قتل عبده » فانه لايقتل به» ولو كان 
نیا کا فى الاشراف على مذاهب الامة الآشراف لان هبيرة الوذيد 
الحنيل ‏ وهو قطعة من كتابه المسى بالإفصاح فى شرح الصحاح - وأما إذا 
كان الجانى على العبد غير سيده فيقتص منه أبو حنيفة . قال أبن عبد البر فى 
الاستنکار : اتفق أبو حنيفة وأصعابه؛ والثورى وابن أبى ليلل وداود أن ار 
يقتل بالعبد » وروی ذلك عر على وان مسعود؛ وبه قال ان السب 
والنخعى اهءودليل الخطاب فقوله تعالى (والعيد بالعيد ( لوس من الدلاللات 
المعتبرة فى الآدلة عنده على أنحديث ( السلون‌تتکفاً دماؤهم )يكادأنيكون 
متوائراً» فلا ببدردم العبد المسلم إذا كان قاتله غير مالك رقبته » وأما مالك 
والشافمى واحد فلا برون قتل الجر بالعيد مطلقاً والته سسبحانه أعلم: 


2 


طلوع الشمس اثنا. الصلاة 


۲ - وقال أيضأ : حدثنا على بن مسبر عن مد بن عمرو عن ألى سلبة 
عن نى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل قال : من ا کی الت 
قل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة . ومن أدرك من صلاة الفجر ركعة 
ل أن تطلع الشمس فقد ادرك الصلاة . وذكر أن أبا حنيقة قال :إذا صلى 

من الفجر ثم طلعت الشمس لم تجزئه ». 

01 : ليس فى هذا الحديث تعرض لاام الصلاة أ » الطلوع أو 
الغروب ٠‏ فببقى تملا لحان ؛ فلا بنآهضش الاحاديث الصحيحة الصرعة ق 
النهى عن الصلاة عند الطلوع والاستواء والغروب من رواية عقبة بن عام 
عندمسل » ورواية زد ن ثابت وان مر ؛ وعرو بن عبسة وسعرة وغيرم 
عند الطحاوى والبییقی واين حزم‌وغيرم » بل لابد من حلهعلمعنی لا بصادم 
تلاك الاحادیت المتواترة الصرعة فى الدلالة على النبى عن الصسلاة فى تلك 
0 قات مطلقاً بدءاً واستمراراً .وز ابن حزم نسخما تحديث ( من أدرك 

من الفجر ) وحديث ( فاذا نى أحدك صلاة أو نام عنبا فليصلبا إذا 
0 ها ) وحاول تبعا لداود أن كم سير على الصريح » وركض وراءهما 
ابن الق فى أعلام الموقعين مع أنه لامتسسك لمم فى الحديثين إلا إذا كان 
المجمل یقضی على الصريح . وقد قال ابن حجر فى حديث ( من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) : ظاهره أنه يكت 
بذلك , وليس ذلك مراداً بالإجماع | ه, وقد اختلفت ألفاظ الرواء فى هذا 
الحديث كما فى عيدة القاری( ۲ - 0۵1 ) وكثيراً مايزيد هذا الرأوىما ينقصه 
الآخر فى حديث واحد ء فباستعراض جیع ماورد ينسكن الناقد من القييز 
بين ماهو رواية أصلية » وبين ماهو رواية بالمعنى . فنجل أمامه الموقف فا 
یذ به وفيا هجر ۾ وبعد ثبوت الاجماع الذى ذكره إن حجر المانع من 


۳ 


الأخذ بظاهر الحديث ( من أدرك من الفجر ركعة .الحديث ) لابد من تطلب 
المعنی المراد باستعراض جميعماوردقهذا الاب ۰ فن نجار إللحديث البخارى 
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وحديث مسلم (من أدرك 
ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك ) وحدیشه الآخر ( من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك ) جعل حديث الاب ف السبوق كذاك الحديث 
للبخارى ؛ وهذن الحديثين 3 » فيكون الحديث عنده معى أن المسبوق 
بادرا که الركعة مع الامام کون أدرك فصل امامت بشرط إتماما قبل الماع 
لان ادر که الركمة قبإ م لاينافى إتمام الصلاة قبل الطلوع » إذ لم بذکر 
فى الحديث المضى على الصلاة أثناء الطلوع »وذکرالفجر والعصر امار أن 
منتهی الوقت فا مشبود ملنوس» وإلا فعنى الحديث عام يسم الصلوات 
المفروضة » فيكون الراد بالخاص هنا هو العام لاتحاد مخزجپیا فى الروابة : 
كحديث العصر ين عند أى داود : فكرري الحديث ممنى أنه أدرك فضل 
الماعة عذف المضاف ١‏ ويصح 0 خله على معنى أن من أدرك زمن رکعة 
انرك الوجوب » فيجب عليه أن يصلى صلاة ذلكالوقت کاسلام‌الکافر» 
و واحتلام الصى , وطبر الخائض ف زمن يسعركعةمن آخرالوقت کاردی 
ذلك سحنون فى الدونة عن بن وهب بلاغا عن أنا س من أهل الع ء لکن 
يمكر هسنا التأويل لفظ ( فليم صلاته ) فى رواية ي بن أنى ا 
الضارى ؛ و لفظ ( فد را ییا عندالطحاوی‌وغر ه 
وکلاهما مناف لا لفاظ باق الرواة فى الصحيحين ؛ ويحى بن أنى كثير وان 
کزان وال ا که مومس نایز او 
أن پکون مرجوح الرواية فما مخالف به جمپرة الرواة : والفظ الثاز. ينقضه 
الاجاع المتيقن , والاعتراض صدیت رفقد نمت صلاته ) مادکره الع‌عاوی» 
فن الغريب أن صاول ابن حجر الرد عليه بیضاعته . وأما حديث الق 
( فلیصل لا آخر ی ) فبعد طلوع الشمس بنصه , وكلامنا فى الصلاة أثناء 
ااطلوع على أن فى سنده عنعلة أبن أنى عروبة وقتادة وهمامد لسان وير جح 


AY 


البدر العیی أن النبى حاظر . وحديت اللاب مح بظاهره فیکون الحاظر هو 
الذى يؤخذ به . لان الإباحة هى الآصلء فیکون النسوخ هو الإباحة» 
وإلا تعدد النسخ » وهو خلاف الآصل ؛ لكن مذهب الحنفية تمويز عصر 
البوم عند الغروب بالإجماع ۰ فيخص النسخ بالفجر لآن الکز اهةنبداً بطلوع 
حاجب الشمس فى صلاة الفجر مخلاف العصرءفان الک راهة تنتهی‌فیه بغروب 
حاجب الشمس » فيختاف آخراهما كلا ونقصاً , فالجرء الملاصق باداء 
الفجر کامل. هوسبب الو جوب فلا يؤدى إلا کاملا . خلاف الجزءالملاصق 
بأداء المصر فى آخر الوقت فانه ناقص فيؤدى ناقصاً بوری الطحاوى النسخ 
فى الجانيين : الفجر والعصر جمیعا . فیشمل النبى عنده» ولعله لال الإجاع 
3 جانب العصر » وابن حزم عكس الامر ؛ وقال بنسخ النوى يحديث الباب 
النمجمل وحديث ( فليصلبا إذا ذكرها ) لكن يكون فى ذلك تكرير للنسخ 
فييدم هكذا مصراً لینی كوعا. على أن فى روايات حسدیث ليلة التعريس 
ألفاظ تدل على أنه عليه السلام لم يبادر بالقضاء بل انتظر إلى ارتفساع 
اشمس ثم توضأ وتوضأوا وصلوا » وم يكن ذلك جردالانتقال من موضع 
النوم کا بريد أن بوهمه ان حزم » وعند الطحاوى وابن حزم ألفاظ صرعة 
فيا قلنا رغم آلف ابن حزم » ویکون المصلى أثناء القضاء على ذکر تا ما نام 
عنه أو نسيه , وهذا .كاف فى الامتثال من غير حاجة إلى أن كون القضاء 
فى آن الاستيقاظ أو آن الذكرء بدليل تلك الألفاظ فى روايات حديث لبلة 
التعريس ء ولا دلالة فى لفظ ( إذا ) على العموم ٠‏ بل هو عند استعاله بمعنى 
الشرط من آدوات الاهمال عند المناطقة كلفظ ( إن ) .بل ذا استعمل (إذا) 
بمعنى الشرط لم ببق فیه‌معیالوقت‌عند الكوفيين؛ وإليهذهب أبوحنيفة لاف 
البصريين » وان الق جعل المجمل مبينا والممين جملاء فقلب القيقة فى أعلام 
الموقعين ۽ وأطال فى شغب على عادته وسرد الاقيسة الباطلة إزاء النصوصي 
الصريحة » وغالط فى مسائل البدء والاستمرار بسرد أحكام تثبت فى آن غير 
عند لاک زواها إلا بورود مزيل لما , وأين هذه من عمل مند له أول 


A۸ 

: وآخر مدود عل بساط الرمن يكون فى جزء منه سلما من جميع الفسدات › 
وف جزء آخر بعتریه مايفسده كالصلاة تبتدثى سالمةمنها » ثم يعتريها انکشاف 
عورة أو لصوق نحاسة » أو عمل ما يتنافىمعالصلاة أو وقوع فى وقت منعت 
الصلاة فيه وتسد 9 35 وبطلان الصلاة بطلوع الشمس ليس من [بطال 
العمل فى شىء حنی بن وجوب الاستمرار على الصلاة مع الطلرع ‏ وحاول 
ومن أحاط با تقدم لم بتردد لحظة أن شغبه فارغ لاينخدع به منأوتى لصيرة 
ثافذة والّه ولى امدایة . 


كفارة الصوم 


۳ - وقال ۳۹ وحدثنا أن عبينة عنالزهرى عنحميد ع نأل هربرة 
قال : جاء رجل إلى اي صلی الله عليه ولم فقال : هاسکت قال : وما أهلكاك؟ 
قال : وقعت عل امرأق فى رمضان . قال : أعتق رقة . قال : لاأجد .قال : 
1 صم شبرين » قال : لاأستطيع ٠‏ قال : أطعم ستينمسكينا . قال : لاأجد .قال : 
أجلس فیا هو كذاك إذ أتى بعرق فبه تمر . قال لهالنبى صل الله عليه وسل: 
اذهب فتصدق به ۰ قال ۽ والذى بخك باق مابين لا بتىالمدينة أهل بيت أفقر 
اليه منا ء فضحك حتی بدت أنيابه » ثم قال : انطلق فأطعمه عيالك . وذکر أن 
یا حنيفة قال : لاوز أن بطعمه عياله» . 

أقول : اتفق الا مة الأربعة على أن حك الحديث خاص بذلك الاعرابى 
من جبة قصر جواز إطمامه عباله عليه وأخذوا ذلك ما زاد الزهرى فى 
حديث أن داود , روما كان هذا رخصة له خاصة »ولو أنرجلا فمل ذلك 
اليوم لم يكن له بد من التكفير ) , فلا نطيل الكلام فما يكون باق الا سة مع 


أى حنيفة فيه . 


۸۹ 


صلاة العيد فى اليوم الثانى 


14 وقال أيضاً : وحدثنا هشیم عن أبى بشر عن أبى عمير بن آس‌قال: 
حدئئى عمومتی من الا نصار من أصحاب البي صل الله عليه وس قالوا : أغى 
علینا هلال شوال, فأصبحئا صياماً » ناء ركب من آخر التبار فشپدوا عند 
النى صلى الله عليه رسل أنهم رأوا الحلال بالامس» فأمر الى صلى الله عليه 
وسل أن يفطروا » وأن تخرجوا إلى عيدم من الخد . وذکرآن أبا حنيفةقال : 
لاخرجون من الغدء . 

أقول : صحح هذا الحديث أناس من المنساهاين » لکن فيه متسع للنظرء 
فان هشما مدلس وقد عنعن » وأبو بشر جعفر بن إياس اخرج له المساعة؛ 
. لكن تکلر فيه شعبة » وتوقففآمره أبو الحسنن القملانالفاسى » وأو عير 
عبد الله بن أفس : ذکره ان حبان فى الثقسات على طريقشه المعروفة , لكن 
قال امن عبد البر : بجهول لأت به. وقال ابن القطان الفامى : لابعرف له 
کیر شی » وإنما له حديثان » أو ثلاث ام يروها عنه غير أو بشرء ولا أعرف 
أحداً عرف می حاله مايوجب قبول روایته » وفيه مع الجبل ال ی صمير 
کون عمومته لم يسموا | هء ومع ذلك قد صحح هذا الحديث جاعة , لكن لم 
بأخذ به أبو حنيفة , ولا الشافعى ولا مالك ولا أو ثور ء فتالوا : إذا فاتت 
الصلاة يوم العيد حتى زالت الشمس من يومه لم يصل بعد ذلك فىذاك اليوم 
ولابعده» ويرى أبو يوسف أنه إذا فات الناس‌صلاالمید فى صدر يوم العيد 
صاوها منغد ذلك اليو م فى الوقت الذى يصاونبا فيه . فتلبر أن هذا ابدیث 
ما بسع فيه النظر تضعيفاً و تصحيحاً ء فلا يعد من يخالفه مالفا للاثرالصحيح 
ولاسيا أن هذه المسألة ليست ما انفرد به أبو حنيفسة» بل ممه هؤلاء. 


والله آعم : 


بيع المصراة 

مع - وقال أرضا : وحدثنا وكيع ثنا حاد ن سلية عن محمد ن‌زیاد عن 
ی هربرة قال : قال النى صلى الله عليه وسلم : من اشترى مصراة فهو فبا 
بالخيار . إن شاء ردها ورد معا صاعا من تمر . حدثنا وکیع عن شعية عن 
الحم عن عبد الرحمن إن أن ليل عن رجل من أصحاب النى صل الله عليه 
وس قال : قال رسول الله لى الله عليه وسل : من اشتری مصرأة فهو فہا 
عبر النظرین إن ردها رد معا صاعا من طعام أو صاعا من تمر ۰ وذكر أن 

آبا حنيفة قال ضخلافه» . 
أقول : أغلب طرق هذا الحديث من ألى هريرة مرفوعا؛ وروىعنغيره 
من الصحابة مرفوعا آیضا » وصح فالبخارىعنان مسعودموقوفا موحدیث 
آن هريرة ما رواه أو حنيفة أيضا عن ايم ع ان سبرین عن‌آن هررة 
مرفوعاً؛ ولاكلام والحديث منجبة الاسناد وهو صحيح الإسناد دون شك 
لکن أفق اتید أوسع » ونظره فى الحديث غير قاصر على ناحية ؛ فرظبر لهذا 
من علة تملع من الاخذ بظاهره ما لا يظبر للآخر »ویعتی هذا الجهد بموافقة 
الحديث للاصول الجمع عليها فوق اعتناء ذاك الجتهد هذا » وهكذا ينسم 
نطاق الكلام » وقد أخذ بظاهر هذا الحديث مالك ف المشبور عنه - 
والليث والشافی » واحد واسحاق وغرهم » وقالوا : إن المشترى إذا وجد 
٠‏ البقرة مصراة ( حبس البائع لما فى ضرعبا أياما لبظر الشتری آنا 
غزيرة اللبن) يردها المشترى الى البائع هم صاع من تمر مقابلحلبها أيام كانت 
عنده» وخالفیم أبو حنفة ومالك فى رواية ‏ وأشببو#دو أ بويوسف 
س فى المشمور_ وطائفة من فقهاء العراق وقالوا : لس للمشترى ردالمصراة 
تخیار العيب : واسكنه برجع بالنقصان لوجود ما منم الردء حيث رأوا أن 
الحديث ون سل [سناده » لکن فيه اضطراب واختلاف شددق المدة ونیا 
بدفع بحيثيسرى الى أصلالحديث کا يظبر من استعراض ألفاظ الحديثى 


۹۱ 
الروايات فى عقود الجواهر وغيره » ولس رد سلاهة إسناد الحديث 
بكاف فى الاخذ بظاهره ۰ بل لا بد من سسلاءة ان من تخالفة 
ماهو أقوى منه من کتاب وسنة » وأصل مجمع عليه » فلشدوذ والعلة عنعان 
الاخذ به » فيتوقف عن العمل بظاهره؛ وهذا الحديث معلول خالفته لعموم 
كتاب الله فى ضمان العدوان بالمثل قال الله تعالى: ) فن اعتدى علي ذاعتدوا 
عليه عثل مااعتدى عدم ) وقالتعالٰی : (وإن اقيم فعاقوا ثل ماعو قم 4( 
والایتان شمان ااضمان بالثل » و ( صاع من تمر ) ليس “مثل »و لا قيمة 
لین امحلوب المستيلك عند المشترىمدة بقاثپا عندهء بل تدر الصراة آیامبقانا 
عند المشترى من الان مایساوی أضعاف صاع من تمر فى القيمة » وهو ظاهر, 
“م حدیث ( الخراج بالضمان ) صححه ااترمذی وأخذ به جمهور الفقباء 
فلا يكون هذا البن مضموناً حيث كانت المصراة نحت ضبان الشتری» 
والحديث السابق خالف هذا حيث يوجب ضمان اللإن بصاع من مر ءبل 
أوضدوا وجوه مخالفة حديث الصراة للا'صول فقالوا : إنه أوجب الرد من 
غير عيب ولا شرطء وقدر الخيار ثلانة آبام» وإنما يتقيد بالثلائة خیاد 
الشرط » وأوجب الرد بعد ذهاب جزء من المبيع » وأوجب البدل مع قيام 
المبدل , وقدر باقر والطعام ؛ والمتلفات نما تضمن لمل أوالقيمة » وجعل 
الضان بالقيمة مع أن اللبن مثلى ؛ ويؤدى إلى الرا إذاكان تمن المصراة بالقر 
حبث يزيد صاعا منه ¥ يؤدى إلى المع بين العوض والعوض: وتلك تمان 
مخالفات للا صول تقضى بترك العمل بظاهره ‏ وإن حاول القاضی‌ان العرن 
الجواب عن جیعبا . فللخروج عن هذا التعارض سلکوا طرفا شىء قال 
عيسى بن أنان : هذا کان أيام كانت العقوية بأخذالاموال »ثم نسخ با ية ضهان 
المدوان بالمثل » وقال الطحاوى : بل بحديث (الخراج بالضیان) وقالالعلامة 
الكشميرى : فى التصرية غرر فعلى . والغرر القولى به تحب الإقالة قضاء , 
والغرر اافعلى لا بدخل نحت القضاء لکن تجب به الاقالة ديانة على مانص 


A 

عليه أبن لهام 0 فيكون حديث المصراة من باب الإقالةديانة 0 فلا يحكرن 
الحديث مروک ولا عخالناً للاأصول : 

وقول ابن اقب :( كيف يكون التوضؤ بالنبيذ الشديد مرافاً للاصول 
مخاف عليه أن النييذ الذى يتوضأ به إذا لم يكن سواه موجوداً هو ما مالم 
بحمله المسافر فى قربته ويرى فيه تميرات لیحلو الماء يسيراً کا هو عادة العرب 
وليس النبيذ الشديد مراد لاصحابنا أصلا هناء وهو يعم ذلك » لکن دبدنه 
النبويل والتشخيب . 5 عخالفة حديث المصراة للاصول ليس ععنى غذالفته 
للفياس اجرد 2 وات رأيت كيف خااف عدة آیات وأحاديث جمعدوا بينه 
وا بسملناه هنا 0 و ابله امادی ۰ 

وأما ذكر فقه الراوى هنا ء وعد أنى هريرة غير فقيه فيرأ منه أبو حثبفة 
وأصحابه 2 بل لا شيت هذاعن عسی بن أبان أيضاً ۰ 

وأما ترجيح إحدى الروابتين على الأخرى بفقه الراوى ولا سا ف 
موضع الرواية با عى کا فعل أبو حنيفة مع الاوزاعی فى مسألة رفع اليد عند 
الركوع فأمر بحب الا خذ به » والواقع فى أبىهريرة أنه لم يكن فى بادىء أمره 
متبداً ؛ ولاكان يعرف الكتابة , ول بتصل بالنى صل اللهعليه ول إلاثلاث 
سئو ات ثم استمر على رواية الحديث ومدارسة الیل فأصبح من کار 
اجتهدین بين الصحابة من غير کلام.» وهذا هو الصسسراب فى أمره 
والله أعلم : 

وللحافط غيك الفادر اشرشی جزء خاص فى تحفيق ما تعلق تعد یت 
المضراة > وقد 1 په 5 آواخر ماه ۰ 


۱۳ 
ادلی 


+ - وقال أيضا و جا كو O‏ 
جا برقال : نهى رسول الله لا أن ينبذ القروالر بيب جميعاء والبسروالقرجميعاً. 
حدثنا ابن مسبر عن الشيباق عن حبيب عن سعيد بن جير عن ابن عباس 
قال : هی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن خاط ار والزييبجيعاء وأن 
تذل البسر والربيب جيماء وكتب بذاك إلى أهل جرش . حيئنا عمد بن 
بشر عن حجاج عن ابی عنیان عنحى بن أنى كثير عن عبد الله بن آن قنادة 
عن أبيه عن ألبى صل الله عليه وسل قال : لاتنتيذوا القر والزييب معا › 
رلا تنشذوا الزهو والرطب, واتتبذوا كل واحد منهما على حدة . حدثنا 
۱ أبن مير عن الامش عن حبيب نی أرطأة عن أفى سعيد الخدرى قال : 
یی رسول الله صل الله عليه وسلم عن الرهو والفر › والز بیب والفر؛ 
وذكر أن أبا حنيفة قال 0 

أقول : تلك أحاديث صحيحة فى الى عن الخليطين» و ( جرش ) فى 
حديثك a‏ و و 
ال حادیت . هل هو للتحريم ام الكراهة »كما اختلفوا فى معنن ار هل هی 
ما يصع من العنب فقط أم تشمل ال ڪرات کلب ما الق 
النيذ الذى ببيحه أهل الكوفة » rg‏ 
وإنما خلافهم فیا سوى الخر ما یشرب للتقوى لا للتلبى دون أن يبلغ حد 
السكر , فن برى حرمة القليل مما يسكر كثيره يحرم ايع ؛ ومن بری حرمة 
السكر بالفعل دون القليل الذى لا يسكر ما سوى الخر برخص فى القليل » 
وملهم أبو حنيفة و3 شريك , ووکیع وغره من اال ای قدا وچا 
ومد بن الحسن الشيبانى صاحب آی حنيفة مع اجوز فى اتحرم على 
الإطلاق لقوة الآدلة فى جانهم حى إن الفتوى بقول مد فى المذهب , 


۹4 


والرخصون تمسكوا باداة أوضحبا أن عبد ربه الاندلسی فى ( الحقدالفريد) 
فى الجزء الآخير منه » وهی ما نم من موقف الخالفة الص_ارخة الا دلة 
الصرعة > وفى الخليطين عند ایی داود حديثان يتمسك ما المبيحون: 
أحدهما حديث ماشة أن رسول الله ليع كان ينبذ له زییب فيلق فيه ر 
أو تمر يلق فيه زبيب OE OE‏ 
الحديث عن عانشه ‏ فانها بجبولة » لكن يقول الذهى ‏ عند اكلام فى 
اللسوة الحمولات - ما علت فى النساء من انپمت ولا من ترحكرها اه 
ومن بری الأخذ عن کار التابعين والتابمات من غير حث عن التوثيق یقبل 
رواية مثلباء ولا سما إذاكان الراوی عنما ثقة مثل موسی بن عبد الله هنا » 
وثانہما حديث أنى حر عن عتاب بن عبد العريز عن صفءة بنت عطية أنها 
سألت عائشة مع نسوة من عبد القيس عن القر والزييب فقالت: كنت آخذ 
قبضة من تمر » وقبضة من زبيب ء فألقيه فى الإناء فآس‌سه ثم أسقيه النى 
لل .فأبو بحر عبد الر حمر بن علیان البكراوى اختلفوا فيه ؛ لکن 
وثقه العجلى وقال عي بن سعيد القطان : صدوق صاحب حديث . وذکره 
ابن حبان فى الثقات » وعتاب بن عبد العزيز روى عنه يزيد بن هارون وأحد 
ابن سعيد الداری » وذكره أبن حبان فى الثقات » وصفية جدة عتاب مجمولة 
الوصف ؛ لكن لا يعرف الذهى بين النساء من امت ولامن ر ڪت . 
وق الاثار للامام مد بن الحسن الشيانى : عن أبى حنيفة عن آن اسحاق 
وسامان الشيبانى عن أبن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمر فسقاه شراناء 
فکانه أذ فيهء فليا أصبح غدا اليه ققال له : ما هذا الراب ؟ ما حكدت 
آمتدی إلى مزل » فال ابن مر : ما زدناك على عجوة وزبیب ۰ قال البدر ‏ 
العيى : هذه ثلاثة أحاديث يشد بعضبا بعضا . وعند مد فى الاثار أحاديث 
أخر فى الخليطين والنبيذ فلیراجع . 

وحک عن آی حنيفة آنه قال : لو أعطيت جيم ما فى الدنيا لاحرم 
النبيذ لا آحرمه لانه ختلف فيه » ولو أعطيتجيع ما فالدنبا ومثلما لاشر 
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قطرة نيذلا أشر به . وف زواية لا أحرمه لان فيه تقسیق بعض الصحابة ) 
لان بعض الصحابة كان يشرب نوعا منه للتقوى » ون بعض الا وال قد 
يؤدى إلى السکر . هکذا کون اد معذوراً مع كون الصواب‌مع أجمبور» 
وهذا أنى منه من استعراض جميع ما ورد فيه من غير إقتصار على بعضه . 


نکاح العلل 


۷ - وقال أيضاً : وحدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن أنى قيس عن 
هزبل عن عبد الله قال : لعن البی صل الله عليه ول احلل واحلل له . 
حدثنا أبن مير عن مجالد عن عامس عن جار قال : قال عمر لا وق محلل 
ولا تحال له إلا رجمتهما . حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أنى معشر عن 
رجل عن ابن عمر قال : لعن انه احلل‌واحال له . حدثنا ابن ۳ عن مجاإد 
عن عام عن جابر ن عبد الله عن على قال ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه 
وس : لعن الله امحلل وانخلل له . حدثنا عائذ ن حبيب عن أشعث ث عن ابن 
سيرين قال : لعن الله ا لحلل و امحلل له . وذکر أن آبا حنيفة قال : إذا تروجبا 
لبحلا فرغب فا فلا بأس أن يمسكباء . 

أقول : هذا لم صللبا للا'ول وإنما اصطفاها لنفسه بعد إيحاب وقول ف 
حضر شهود فن أبن اللوم على أبى حنيفة ؟ والحديث الآول أخرجهااترمذى 
والنسائی» والثانى فى سنده مجالد , والثالث فى سنده مجمول » والرابع فى سنده 
تجالد أيضاً , والجامس فى سنده عائذ» وهو من قو ل أبن سیرن نفسه . وأما 
إن أراد المصنف تحر التحليل بمعنى أن النكاح الثانى لا ينعقد فتلك الا دلة 
لا ندل على ذلك » بل تدل على أن العاقد لاجل التحليل آثم » وهذا ما يقر 
4 آبر سنفة .پل نلك الأسادیت نصوص عل أجل مم لاخر نبا 
تسمی الطرفین محللا وعللا له . فإذا اشترط التحليل فى التكاح الثانی‌بفسد و لا 
تحل للزوج الأول عند مالك وأحد» لکن لا دليل عندهما على ذلك » وان 


٩۹ 

نوی وب عترط ذلك يم بح التكاح مد اقا تال فى الجديدء إلا 
أن العا یکر توبن ضحسة التكاح عند الاشتراط مع الام 
اعد م وم ينفرد أبو حنيفة بالمسألة , والدلیل عتمل 


و 


۸ - وقال أيضاً ٠:‏ حدثنا وکع عن سضان عزر عة نآ عبد الرحمن - 
ی اس هو ی م ی ۱ 

عليه وس عن اللقطة فقال : غرفبا سنة فان جاء صاحبا ولا فا نفقبا . 
وكيع عن سفيان عن سلبة بن كبيل عن سويد بن غفلة قال اه 
ابن صوحان وسلمان بن ربيعة حت إذا كنا بالعذيب التقطت سوطاً فقسالا 
لى : ألقه . فأبيت » فليا آتينا المد بنةأ تيت أنى نکب فألته 0-0 

مائة دينار على عبد النى صلل اته عليه وسل» فذکرت ذلك له . فقال : عر 

سنة . فعرفتبا سئة » فلم أجد أحداً يعرفها » ٠‏ فأتيته . فقال کک ۱ 
وجدت صاحبياء فادئعها اليه » وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ,ثم 
تکون كسبل مالك . وذكر أن أبا حتيفة قال : إن جاء صاحببا غرم عله ٠»‏ 

آقول : لفظ البخارى فى حديث زيد بن خالد الى بعد تعريف اللقطة 
سنة ( ثم استنفق بها فإنجاء ریا فأدها اليه ) والأداء بعد الاستنفاقهوالغرم ٠‏ 
الذى يقول به أبو حنيفة » ولفظه أيضا فى حديث أن بعد تعريف اللقطة » 
( فان جاء صاحببا ولا فاستمتع تم بپا) والاستمتاع بها لا ينافى الضمان لریب 
حا حضر ‏ وکان أبى من الیاسیر » فاستمتاع اللتقط به هنا باللقطة باذن: - 
"ول الآمر وهو حضرة المصطن لت فى عبده؛ وخلیفته بعد زمنه » فلذا 
يرى أبو خنيفة أن لا يتصرف الى فى اللقطة بالاستمتاع با إلا باذن وَل 
الآمرء ولأموال اللقسطة بيت عاص ومصارف خاصة فى فقبه؛ فلا نطيل 
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.اكلام قبا هو منروفت» وهم ابی حنيفة باق الآئمة فى جاب ضهان الملتقط 
عا یا عينا أو قيمة ف أى توق تیضر بعد التعريف المعروف . ومن 
۱ دل في ذلك سوى ماقم قول يريد مول المت فى مدرك د اليخارى 
( إن م يعرف استنفق با صَاحبها وكانت وديعة عنم . ۱ 
3 وق مدة التعريف اختلاف كير ف الروايات حنى قالصحيحين :نکن 
هذا ليس بموضع بيانذلك » وأبو حنيفة على کل حال ليس عنفرد فى الال 
کا دأيت ؛ بل ابجهوز على أن رب اللقطة فى أى وقت حمر والعين قائمة 
ترد اليه ؛ وإنكانت فستهلکه برد اليه بدلحاء ول مخالفهم فى ذلك غير داود. 
کرای رخا من خي ديدس وز تمي داك ق 
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5 ۹ وتال أيضا : «حدثا ابن عية عن الزهرى سان ام 
قال : نهى النى صل ی الله علية وسلم عن بي الشمر حى يبدو صلاحبا ۰ حد 

أبو الأحرص عن يزيد بن خمير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء ۳ 
فمال : الوق النى صل الله عليه وسلم عن بيع الثرة حت يبدو صلاحبا . حد 

اق درس عن شعية عن يزيد ين خی عرن مولى لقريش قال : معت ۰ 
با هريرة عذت معاوية أن الى صل الله عليه وس[ ٠‏ نبی عن ب بم افرة 
حى تحرز منكل عارض ٠ ٠‏ حدثنا على بن هشام عن ان أبى ليل عن غطية 

عن أبى ممعید. قال: نهى ای صل الله عليه وسل عن بيع الثرة حی ی دو 
صلاحبا ٠‏ قالوا :وما بدو صلاحبا ؟ قال : تذهب عاهاتهأ و خلص طيبها . 
حدثنا غندر عن شعبة عن مرو رن هرة عن أبى البخترى قال . + سألت ابن 
عباس عن بيع النخل . ققال.: نبى الى صل الله عليه ول عن ی 
التخل حي بأكل منه آو كل مد وی يررّن . قلت :وما يوزن ؟ فقال 

¥ دعم د نكت 


۹۸ 

رجل عنده : حى حرز . حدثنا سبل بن بوسف عن ید عن أنس قال : 
نبی النى صلى الله عليه وسلم عن بیع تمر النخل حتى يزهو ۰ فقيل لانس 
ما زهوه ؟ قال : حمر أو يصفر . حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جار قال : حدئئا القاسم ومحكحول عن أن أمامة أن النى صلى الله عليه 
وسل نبى عن بسع الرة حتى يبدو صلاحها . حدثنا يعلى بن عبيمد دتا | 
" فضيل بن غزوان عن ابن أبى نعم عن أبىهريرة أن رسول انه صلل الله عليه 
وسل نبى عن بیع الثرة حت يبدو صلاحبا . وذكر أنأبا حنيفة قال : لابأس 

بيعه بلح وهو خلاف الآثر» . 
أقول : مذهب الثورى وان آنى ليل » ومالكوالشافعى» وأحمد وإسحاق 
عدم جواز بيع ار فى رؤس النخل حى تحمر أو تصقر لظاهر تلك 
الاحاديث , ومذمب الاوزاعی وی حنيفة موأی يوسف وعمد جواز بيع 
الثار على الاشجار بعد ظورها من غير حاجة إلى الانتظار إلى التضح » و به 
قال مالك فى رواية » وأحمد فى قول , وحجتهم ما آخرجه البخارى عن أبن 
عر ( من باع غلا قد آرت فثمرتما للبائع إلا أن يشترط البتاع ) لان 
المبتاع باشتراطه يكون ابتاع تلك الثار » فدل ذلك على جواز بيع الفار قبل 
نضح لآ نكل ما لايدخل فى بیع غيره من غير اشتراط هو الذى يكو 
مبيعاً وحده - وتأبير النخل تنقيحه ‏ فتسكون الأحاديث السابقة بمعنى النبى 
عن بيع ما ليس بموجود حین | تنكون القارء وصلاحبا تکونا لا تناهى 
نضجبا ثلا تتضاد ال حادیث ,وربا تکون تلك ال حادیت منباب (عطاء 
الشورة لا من باب التحريم لحديث ز بد عند النساق فى كثرة تخاصم الناس 
عند الجذاذ و التقاضی بادعاء المبتاع إصابة القر بالعفن أو الدمان ,والاسوداد 
أو غير ذلك من آفات القار» فاذاانتظروا إلى نماية نضح الثار فى التبايع 
لا بقعون فى مثل ذلك التخاصم ستی قال لهم من باب الشورة : (لا تتبايعوا 
حی يبدو صلاح الشر ) صوناً لهم من التخاصم على ما أوضحه الطحاوى ؛ 
وعلى ذلك إن باع الثمر قبل نضجه بشرط القطع صح بالإجماع , ولو شرط 


۹۹ 

القطع ثم لم یقطع » فالسم صحسم ویلزمه ال.ائع بالقطع ؛ فان تراضيا على 
إبقائه جاز , وان باع بشرط التبقية » فالبيع باطل بالاجماع لآنه ربما تتلف 
الثمرة قبل إدرا كباء فیکون البائع قد أكل مال أخية بالباطل » وأما إذا 
شرط اقطع فقد انتنى هذا الضرر » وان باعبا مطلقا بلا شرط القطم بطل 
البيبع عند ابمهور , وبه قال مالك وقال أبو حنيفة : يحب شرط القطع » 
وهذا ما ذکزه التووى فمن باع الثمر قبل بدو ص لاحه » ونازعه 
البدر الميى فى دعوی الاجماع فى الموضعين کا يجد تفصسيل ذاك فى 

عمدة الفارى 


سن اللاوع' 

.ه - وقال أيضاً : : د حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
بن ابن عمر قال : عرضت على النى صلى الله عليه وسل يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة فاستصف رق ؛ وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ان مس عشرة 
فأجازی . قال نافع : دلت به عمر بن عبد العزيز ‏ قال فقال : هذا حد 
بين الصغير والسكبير » - قال -فکتب الىعماله آن بفرضوا لابن خمس عشرة 
فى القاتلة » ولان آربع عشرة فى الذرية . وذكر أن آبا حنيغة قال : ليس على 
الجارية شىء حى تبلغ تماتى عشرة أو سبع عشرة ». 

أقول : حديث ابن عمر فيمن هو صالح للجباد » وه -ذا ما ختلف 
اختلاف الا شخاص , واختلاف نمو أجسا مهم وقوام » وأما لبلوغ فقد 
نص القرآن السكريم على أن ذلك پبلوغ اا اب فالذكور عتلبون فيا 
بين انى عشرة سنة » وخمس عشرة سنة فى الاغلب ؛ والاناث احتلامبن فى 
الأغلب فبا بين تسع سنين وإثتى عشرة سنة. فاذا لم حتلم الفلام أو الجارية 
فى تلك السنين » بريد أبو حنيفة ثلاث سنوات على المد الأغلب فى ااخلام 
والجارية احتياطاً ؛ فيعد الجارية بالعة بالسن بعد الخامسة عشرة » والغلامبالذاً 
بالسن بعد الثامنة عشرة »فا بين لسع وأئلی‌عشرة سنة للجارية ثلاث سنوات 


ال اع لووك ل اه 

فاحتاط أبو حنيفة بزبادة ثلاث سنوات على الحد الغالب فالاثنين بقار 
النقص ف الحدين الآدنيين لیتناسب الطرفان » وتأخر ادراك ال حل نادر شاذ » 
فلا دمن الاحتياط فى أمر من تخر إدراك »رال القرطى ف الجامع 
لا حكام القرآن , وقال مالك وأير حنيفة وغير هما : لا سک لمن لم حتلم حتى 
يبلغ مالم يبلغه أحد إلا احتل وذلك سبع عشرة سنة . .. وعنأبى حنيفة رواية 
أخرى : تسم عشرة ؛ وهی الا شهر . 

وقال فى الجارية : بلوغبا لسبع عشرة سنة.. . . . وروى اللؤلؤى عنه مان 
عشرة سنه . 

وقال داود : لا يبلغ بالسن مالم تم ولو بلغ أربعين سنة اه وکلامنا 
على رواية الحسن بن زياد ال لؤى » والبلوغ بالسن عند الا”وزاعى والشافى 
وأحمد يحسكون ببلوغ الفلام إلى سنة خمس عشرة دیث أبن مر لكن فيه 
ما سق » فالا "عدل الا'رفق ماذهب اليه الشبخان : أبو حنيفة ومالك رحمبما 


اقه ورضی عن اللميع . واقه أعلم . 
حك الخرص ف ار 


وو - وقال أيضا : « حدثنا ابن علية عن عبد أل حمن ن إسحاق عن 
الزهرى عن سعيد بن السیب أن النى صلىالقه عليه وسل اس عتاب بن أسيد 
أن مخرص المنب کا مخرص النخل ؛ فتؤدى زكاته زبيبا کا تؤدى زكاة النخل 
ترا فتلك سنة النى صلى لته عليه وسلفى النخل والعنب . حدثنا حفص عن 
الشيبانى عن الشعى أن النى صل الله عليه وسلم بعث عبد اله بن رواحة الى 
أهل اليمن تخرص عليمم النخل . حدلنا أبو داود عن شعبة عن خبیب بن 
عبد الرحمن قال : سمعت عبد ال رمن بن منسعود بقول : جاء سبل بن أبى 
حثمة إلى بجلسناء فحدث أن البي صلى الله عليه قال : إذا خر صم نعذوا 
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ودعوا . حدثنا جمد بن بحكر عن ابن جریج عن أبى الزبير عن جابر أنه 
سمعه يقول : خرصبا ابن رواحة يعنى خيب آربسین الف وسق » وزعم أن 
اليهود لما خيرم ابن رواحة أخذوا التمر وعلييم عشرون ألفوسق . حدثنا 
أبو الد عن محی بن مسعيد عن ہشیر بن يسار أن عمر کان يبعث أبا حثمة 
خارصا النخل . وذكر أن آبا حنيفة لا بری الخرص ». 

أقول : الخرص بالفتح تخمين ما على النخل ترآ ء قال آبو بكر بن العرفى 
فى العارضة : ليس فى الخرص حديث صحيج إلا واحد ٠‏ وهو المتفق عليه 
اه يعنى بين البخاری ومسل فى حديقة امرأة فى وادی‌الفری فيطريق تبوك 
ول خرجه ابن آنی شيبة هناء والحديث الآول فى هذا البناب من صسلات 
ابن السیب لآنه لم يدرك عتاب بن أسيد , بل ولد ان المسيب بعد وفاة تاب 
بسنتين . ونص على عدم سماعه منه کثیرون. وزاد الواقدی بينْهما السور بن 

مخرمة للترقيع؟! فى سنن الدار قطى . A‏ 
20٠‏ وأما تکلف ابن حجر أن مجمل وفاة عتاب متاخرة ححيث يمكن أن يكون 
ابن المسيب ابن سبع عند وفاة عتاب فابماد فى النجعة على عخالفته لنص 
أهل الشأن . ۱ 

ولفظ( تلك‌سة النى صل‌اقه عليه وسلم النخل والعنب) قول الزهرى» . 
وف العارضةأيضا  (:‏ يمست عنه صل اللهعليه وسل - خرص النخل لآخذالحق ' 
إلا على البود... وأما السلون فلا مخرص عليهم ) . والحديث'الشاتى من 
مرسلات الشمي » ووقع فى أصلنا ( إلى آهل الین ) وهوتحريف ظاهر: نله 
عرف من ( إلى أهل التمر) بل ابن رواحة لم تخرص تخل يبر إلا عاماواحداً 
لوفاته فى مؤئة بعد فتح خیبر بسنة كا ذكره الذهى ردا عل البيق . والحديث 
الثالث فى سنده عبد الرحمن بن مسعود وهو مجهول . قال الذهی : لا يعرف 
وان ذحكره ابن بان فى الثقات عل قاعدته فى التوثيق , والحديث الرابع 
فى سنده عنعنة أنى الزبير » والراوى عنه إذا لم يكن الليث بنسعد لا يقبلونها » 
والراوى عنه هنا ان جریج » فلا یکرن المصنف أنى خر يلح هنا حی يدعى 


٠ ۱۰۲‏ 
مخالفة أبى حنيفة لأثر صحيح » وأما ماف الصحيحين من أمر النى صلى الله عليه 
وسل خرص النخل فى حديقة امرأة بوادى القرى فى طريق تبوكوقيامه عليه 

السلام با خرص مع الناس, ففيه التوافق بين ا خرص والواقع من غير نص 
فيه عل کم الخرص هنا : فلا ينافى مذهب أصحابنا لان أمره عليه السلام 
إياها بالاحصاء خالف التحكي » بل يكون الخرص نجرد التوثق والاطمئنان 
كا هو ظاهر . وخص شريح وداود الخرص بالنخل » وعند مالك‌والشانی 
لا ختص به » بل يحرى فى العنب آیضاً » وميل البخارى إلى شموله بیع الثهار» 
ویارم دؤلاء أصحاب الثار بمو جب الخرصء وخالفبم الشعی والشورى ۰ 
وأبو حنيفة وأبو يوسفء ومد فى هذا الالزام لمنافاة ذلك لحط الثلث أو 
الربع من تقدير الخارص فى حديث الترمذى » فاذن يكون الخرص جرد 
الاعتبار والاستذکار , وبل أصحاب النخل على عدم الخيانة » ولو أطلقنا 
عنان الكلام وقلنا بافادة حديث الخرص للالزام يكرن فى ذلك بيع الثمر فى 
رژس الخل بالتمر كبلا و بيع الر طب نسيئة بالتمر» وکلاهما u‏ الإا 
الحرمة » فیحمل حديث الخرص عل التخمين ليعلم مابأبدى کل‌قوم من ار 
على أن أهل خير کانرا من البهود ؛ فلا یکونون من أهل ألزكاة نی یبحذ 
هذا قاعدة لأخذ الركاة عن السلمین ولو ثبت تحكيمه فما يحب أخذه من زكاة 
ألهار على الوجه الذى بذکره الخالفون لكان هذا منسوغا بآية الرباء 
و بالأحاديت البينة لا نواع الرياء وتحرم الرياء وفروعهمن المزابنة ونحوها 
' من أواخر ما حرم حى استمر بيان الا نواع الحرمة منه إل أواخر أاءه 
صلى الله عليه وسلم ومن ادعی تأخر فتح خیبر عن ذلك , فقد تنابى ‏ وضعه 
عليه السلام نحت قدمه الشريفة تلك الامور الجاهلة عام فتح مک کاننامی 
حديث عمر فى الربا » وكلاهما من الشهرة عكان : لكن العصية مجمل من 
لا ينسى بتنامی ؛ وحديث جابر فى آلہی عن الخرص عند الطحاوی صرح 
فى عدم جواز تحکیمه » لكن فى سنده ابن ميعة . نعم ابن لميعة اختاط بعد 
احتراق کته ,ید أن اختلاطه کان بعد احتراق كتبه سنة ۱۹4 وأسد السنة 


۱۳ 


۱ الرأوى عنه كان ابن خمس و عشرین إذ ذاك, فکون سد من قدماء أصسحابه 
الراوين عنه ةل اختلاطه والله أعلم . 


إنفاق الأب عل نفسه من مال ولده 


۲ - وقال أيضاً ء دحدثنا لق معاوية عن الاععش عن ابرأههم عن 
الانسود عن عائشة قالت : قال النى صلىالله عليه وسلم : أطببما أ كل الرجل 
من کسبه » وو إدومن کسبه . حدثاً ابن أنى زائدة عن الأعش 0 
عير عن عائشة قالت : قال النى لر : إن أطببماأ كا تم من كسبكم .وان 
آولادع من كسبكم . حدثنا و كيع عن ابنأنى ليلى ور قال: ۱ 
من الانصار إلى النی لر كلاه فقال : با رسول اله إن أن غصبى مالى , فقال : 
أنت ومالك لايك نا رکه عن سفيان عن عمد بن المنكدر قال : 
جاء رجل الى النى ييلع فقال : بارسول الله إن ن لى مالا » ولا مال » قال : 
أنت ومالك لا*بيك . حدئناوكيع عن سفيان عن ابراهيم بن عبدالاعلی عن 
سويد بن غفلة عن عائشة 5 قالت : بأكل الرجل ما شاء منمالولده ولا يأل 
الولد ممُالوالده إلا باذنه . حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عرو ن‌شعیب 
عن أبيه عن جده قال : جاء رجسسل الى النى صلی الله عليه وسلم فقال : 
إن أد فى اجتاح مالى . قال : أنت ومالك لا بيك . وذكر أَباحنفة قال :لا يأخذ 
من ماله إلا أن يكون عتاجا فنفق عليه . 

آقول :لم خرج حديث ( أنت ومالك لا بيك ) من الستة غير أبن ماجه» 
وحدیث الشعي منامرسل + وق سنده إن ألى ليلى ۰ وهو سىء الحفظ» 
وحديث ى ابن النکدر مرسل أيضاً » وهو المحفوظ فى رواية هشام نعروة عنه 
عند البزار , وهو الذى صححه ابن القطان الفامی ۰ ورفعه بعاریق عمرو بن 
شعیب عند المصنف » وان ماجه فى سنده حجاج ابن أرطاة» ورفعه بطریق 
جابر مختلف فيه . وفى سند ابن ماجه اليه هشام بن عمار كان لقن > فرأى 


۱۰ 


ی حنيفة وأنى بوسف وود بن الحسن فى الحديث أن ذلك ليس عل جبة 
تمليك الاب مال ابنه, وإزالة ملك الابن عن ماله » وإلاكان الابن ماو 
للائب أيضا يبيعه مى شاء » وهذا ما لم يقله آحد » وإنما معنى تل كالاحاديك 
عند أصحابنا نفاذ أمر الوالد فى مال ولده إذا احتاج الوالد إلى الفقة م فى 
قول أنى بكر الصديق رضى الله عنه :( نما أنا ومالى لك يا رسول الله ) کا 
ساقه الطحاوى فى معانی الآثار بسنده اليه , وهو ممی تفاذ آمره عليه فى ماله 
ونفسه ؛ ومن الدليل على حرمة مال الابن على الاب »وعدم حله له إلا هذا 
المعنى قوله ملق فى حجة الوداع : ( ألا إن دماءع وأموالم حرام عليكم 
كحرمة يومک هذا  )‏ وهو مخرج فى الصحاح والسان کلہا - حیث ل يستئن 
للآباء أموال الا بناء ؛ وکذا آية المواريث الى تحمل للاب السدس » وللان 
الباق بعد أصحاب الاسبام ‏ وهذا قاض بأن الابن لك مالا لاملكر الأب 
وأن لأحاديث الصنف هنا أن تعارض تلك الحجج القاطة ؟ فاذا حملت على 
المعنى الذى ذكره أصحابنا لا ببق تضاد بينها وبين تلك اممجج , وما احتج به 
الطحاوى لما ذهب اليه أبو حنيفة وأصحابه ماحدثه يونس عن ابنوهب قال: 
آخرنی سعيد بن أبى أيوب عن عياش بن عباس القتبانی ( ثقةمن ر جال سل) 
عن عيمى بن هلال الصدق ( مصرى صدوق ) عن‌عبد اللمن عرو بن العاص 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لرجل : أمرت بيومالأضحى عبد 
جعله الله لهذه الآمة . فقال الرجل : أف رأ بتإن م أجد إلا مليحة ای أفأضحى 
بها ؟ قال : لا. قال الطحاوى : دل قوله : لاء وأمره أن يضحى من ماله , 
وحضه عليه عل أن حكم مال ابنه خلاف عکم ماله إلى آخر مادکره فى معاق 
الاثار ما لا يدع أدنى شيبة فى المسألة . والله سبحائه أعلم . 


5# 


شرت وال ال 


۳ - وقال أيضا : « حدثنا هشیم عن عبد العزيز بن صبيب عن أنس 
أبن مالك قال : قدم اس »مر عربه المدنة فاجتووها فقال ۲ 
صلى الله عليه وسام : إن شنم تخرجوا إلى ابل الصدقة فنشربوا من أبوالهها 
وألا فافعلوا . حدثنا ابن عبينة عن حجاج بن أنى عار . قال : حدثنا 
۳ رجاء مولى أنى قلابة عن أنى قلابة عن أنس أن نفراً من عكل مانسة 
قدموا على النی صلى الله علب بده وسلم فقال : ألا تخرجون مع راعينا ف باه 
قتصيبوا منآبواها وألبانها ؟ قالوا : بل» فخرجوا فشربوا من بواهاوأليالها. 
وذكر أن آبا حنيفة کره شرب أبوال الإبل ». 

أقول 00 قلاية مد اس سان وقد عنعنا ول برد ذكر الابوال إلا 
عند بعض الرواة ع رن أنس رضی الله عنه فى حديث العر نين الذى انفرد 
به أنس» وزيادة اة مت ول عند امپور فقبلوا رواية ( وأبو 2 ۱ 
شر ہا النداوی مختلفين فى عاستا . فنهم من قال إنها تحسة الاأنها آیح‌شر ہا 
لاتداوى ( والتداوى به مما ذكر فى قانون ابن سينا ) ٠‏ ومنيسم من قال إنها 
طاهرة » وكذا أبوال سائر الحيوانات الى جوز أكل با عندم » وأما أبو 
حنيفة فقد جرى على أصله فى رد الزائد إلى الناقص سئداً أو متنا ا کف 
شرح علل الترمذى لابن رجب واقتصر على لفظ ( الآلبان ) الموجود فى 
جوع الروايات فرأى أن أبوال الإبل تست وشربها حرام » كباق الا بوال 
التي أمر نا بالاستتزاه منها فى عدة أحاديث معروفة › ومن نايذ رأى أنى حديفة 
وأصر على شرب أبوال الا رک وان و می عن ! لا.ستنزاه مها للأادلة 
الصرعة القئمة ؛ ومن قال بنجاسة الأآبوال كلها أو حنيفة والثسافعى » وأبو 
بوسف وأبر گور » وآخرون كثيرون » ومن قال بطبارة أبوا لكل ما يؤكل 
مه مالك وهه بن الحسن ؛ وأحمد وغيرهم » وقال شمس ال مس السرخسى : 


۱۰۹ 
حدیت آنس رضی الله عنه قد رواه قنادة عنه أنه رخص لحم فشر ب ألبان 
الاب , ولم يذكر الابوال؛ وإنما ذكر الا بوال فى رواية حید الطويل عنه ٠‏ 
والحديث حكاية حال » فإذا دار بين أن يكون حجة أو لا يكون حجة سقط 
الاحتجاج به » وتابعه الاثقانى وصاحب العناية فى هذا البيان والبدر الى 
حاول الرد علمبما فى البناية » لكن [سقئاط الا بوال عند بعض الرواة مؤكد 
فب‌کون الاسفاط هو العتبر على ذلك الاصل » لكنفما عزاه السرخسى إلى 
قتادة وحميد الطويل قلب للواقع ‏ إن لم يكن هذا من عمل الطابع ‏ لان الذى 
كان بقتصر عل ( ألبانها ) هو ید الطويل: وأما قتادة فهو الذىكان يزيد ف 
الرواية لفظ ( وأبوالها )5 ساق الخطيب(1) ذلك من طريقينف ( الكفاية 
فى عل الرواية ) -۷5- 0 
ثم إن أناحنيفة وإنكان برى أنالصحابة عدول » لكن لايدعىعصيتهم 
من الط وما لا لو البشر من أن يعتريه من نحو قلة الضبط واللسیان 
بسبب الامة أو کر السن ,ولا شك أن آنس بن مالك رضى الله عنه من 
المعمرين بن ااصحابة, فلا مانع من أن يط رأ على ضبطه بعض خلل کا هو 
شأن البشر » ولذا تجده حكى حديث العرنیین الحجاج الظالم جين سأله عن 
أشد عقوبة عاقب با النى صل الله عليه وسلم الجرمين ٠‏ وما سمع ذلك الحسن 
البصرى استاء من ذلك کل الاستیاءکا فى جامع الترمذى » فاو كان محتفظاً بقوة 
يقظته لا ساعد ذلك الظالم ما يتخذه حجةف الظل البالغ » وإذا يحعل أب حنيفة 


(۱) وافظه بطريق أي العباسى الاصم إل مروان بن معاوية قال حدثنا 
حید عن أنس ( ... لو خرجتم إل إبل الصدقة فدربتم من ألبانها » قال قنسادة 
وقد ذكر ( أبرالها ) . ثم ساق بطريق على بن عمر الحافظ إلى بشر بن المفضل 
قال : أخمرنا حميد الطويل عن أنس ( .... لو خرجم إلى إبل النأس فشريم 
من أليانها قال حميد وقال قتادة عن أنس ( وأبواها ). 


۱۰۷ 

انفراد مثله فى مثل ذلك الحدث الجلل موضع وقفة » ثم ما وقع فى سنن أنى 
داود ( ۳۵۰-۱ ) من الطبعة الكستلية فى حديث أب ذر ( اج شرب من ألبانها) 
من أن بض الرواة شك ف ( با )ال عنه أبوداود رواء ماد ید 
عن أيوب ول يذكر ( أبوالما ) قال أبو داود: هذا لیس بصحیح؛ وليس 
( أبواها ) إلا فى حديث أنس تفرد به أهل البصرة ۱ ه عى بعطيم عن 
أنس فظبر أن ترم أبوال الابل ليس مما برد به على أنى حنيفة » والحدث 

امحقق مولانا أنور شاه أطال النفس فى ذلك فى فيض البارى . 


حرم المدرنة 


4ه - وقال أيضا :ه حدثنا ابن تمير عن عنمان بن حكيم عن عامر بن سعد 
عن أبيه قال : قال رسو ل انه صل الله عليه وسل : إنى أحرم ما بين لاببى المدينة 
أن بقطع عضاضبا أو بقتل صيدها . وقال : المدينة خير لم او كانوا يعلدون. 
دا أبو معاوية عن الاعش عن راهم التبمى عن ابه قال : خطينا على 
فقال : من زعم أن عندنا شيئا نقرؤه إلا كتاب الله وهسذه الصحيفة ‏ فيها 
أسنان الابل وأشياء من الجراحات - قال وفيها قالرسول الله بل المدينة 
حرم ما بين عير إلى ثور ( فقد کذب ) ۰ حدثنا على بنمسبر عن الشيبا زجعن 
بشير بن عمرو عن سبل بن حنيف قال : أومأ النى مَك إلى المدينة فقسال : 
نپا حرم آمن . حدئنا ابن علية عن عبد الرحمن بن امسحاق عن الزهری عن 
سعيد بن المسيب قال : قال أبو هريرة : حرم رول الله صلى الله عليه وسلم 
ما بين لا تيا . بريد المديئة . قال أبو هريرة : لو وجدت الظاء ساكنة 
ماذعرتها. حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعید بن أ سعیدعن 
ألى هريرة قال : قال البى صلی الله عليه وسل :ان الله حرم على لسانى ما بين 
لابى المدينة . حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال : حدئی شرحبیل أبو 
سد أنه دخل الأسواق فصاد بها نمسا - يعى طائراً ‏ فدخل عليه زيد 


۱۰۸ 
ابن ثابت وهو معه » فعرك آذنه وقال : خل سياه لا أم لك . آما علبت أن 
انی صلى الله عليه وسل حرم مابين لابتيها ؟ . حدثنا أب و أسامة عن‌الولید بن 
كثير عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى أن عبد الرحمن حدث عن 
أبيه أنى سعيد أنه سمع النبى صلی الله عليه وس يقول : إفى حرمت مابين لابی 
المدينةكا حرم ابراهيم مک" . قال : ثم كان أبو سعيد مد أحدنا فى بده الطير 
ا ت . حدثنا يزيدين هارون عن عاصم الأحول 
قال : سألت آنس بن مالك أحرم النى صل الله عليه وسل المدينة ؟ قال : نعم. 
هى حرام حرما الله ورسوله لا ختلى خلاهاء فن فعل ذلك ۰ فعلیه لعنة الله 
واللائک" والناس أجمعين . حدثنا ابن أبى غنيسة عن داود ن عسمىعن 
الحسن قال : أخبرنى ابن عباس أنه مع الني صل الله عليه وسلم يقول: اللبم 
إنى خرهت المديئة ما حرمت به مكة . وذكر أن آا حنيفة قال : ليس 
عليه شیء» . 
: أقول : اختلف أهل العم فى تلكالاحاديت هل المرادتحرمقطع شجرها 
وأخذ صيدها أم إيقاء زینتبا ‏ فإلى الأول ذهب مالك واشافی, وأحمد 
دإنضاق وال الان ذهب ابر حيقة زار ي وان ارات 0 
ومد بن الحسن . إلا أن الفريق الأول لا يرى الجزاء على من قطع شجرها 
أو أخذ صيدهاء ويقول الفريق الثانى : ليس حرم المدينة كحرم مج" يث 
لا يؤخذ صيدها ولا يقطع شجرهاء بل آس النى صلى الله عليه وسلم بقطع 
الا "شجار عند بناء مسجده المبارك بنفسه» وإما هی عن قطع الا شجار الى 
منها بهاء الحرم و خضرته وزهرنه »ومن قال ( لا حرم للمديئة ) يريد (حرما 
عاثل حرم مكة فى الحم ) والابتعاد عن سوه التعبير أوجب وأحب 

وقد قال ابن نافع سثل مالك عن قطع سدر المدينة » وماجاء فيه من 
الهى فقال: نما نى عن قطع سدر المدينة لثلا توحش» وليبق فيباشخرها 
ویستاانس بذلك» ويستظل به من هاجر اليباكا فى عمدة القارى؛ وقد ورد 
بطرق قول البى صل الله عليه وسل ر يا أباعير ما فعل النضیر ) ولغير : 


۱۹ 


طائ ركان يلعب به آبو عمير فى المدينة . هكذا كان الى صل الله عليه وسلم 
يضاحك صاحب الطير , ولو كان أذ الطائر محرما فى المدينة لا أقره على 
هذا ؛ وقد أخرج الزار فى مسنده حديث نبيه صلل الله عليه وسلم عن هدم 
آطام الدينة وقوله ( إما زينة المدينة ) فيكون المع من قطع شجرها , 
وأخذ صيدهابعد هذا التقرير جرد استبقاه زينة المدينةليستطيبوهاو بألفوهاء 
ولو كان المنع من‌قطم شجرها , وأخذ صيدما مثل‌النم منهما فىمكة لوجبت 
المقوبة علهمايا وجبت فى مكة مع أن الفريقين متفقان على أنه لا جزاء على 
قطع شجر المدينة وأخذ صيدها؛ ومن أدلة الفريق الثانى حدیث نعيم غن 
يونس عن مجاهد عن عائشة :کان لآل رسول الله صف الله عليهوسام وحش 
فاذا خرج لعب واشتد » وأقيل وآدر » فاذا أحس برسول الله صلل الله عليه 
وسلم قد دخل ربض » ٠‏ فلم رمرم كرامة أن يؤذيه ١‏ ه قال السدر العينى 
هذا فى المديئة فى موضع قد دخل فماحرممنها » وقدكانوا يؤوونفيهالوحوش 
وبتخذونما » ويغلقون دونما الابراب؛ فدل هذاأيضأ على أن حكر الدينة فى 
ذلك تخلاف حك مكة » ی او يي 
وأخرج الطحاوى من ثلاث طرق قول البى ككل عطي لسلة بن الا كوع : ( أما 
انك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت» وتلقيتك إذا جثت» فانى 
أحب العقيق ) وهكذا دل الى صل الله عليه وسلم سلبة وهوبها على موضمع 
Sl‏ ل ل 
قال الطحاوى . والله سبحانه أعلم . 


۱۹۰ 


من الکلب 


وه - وقال أيضاً : , حدثنا أن عيينة عن الرهری عن آو‌بکر عن‌أی 
مسعود أن النى صل الله عليه وسلم هی عن مهرالبغى وثمنالكلب. حدثننا 
وكيع عن بن أب لیل عن عطاء عن أنى هريرة قال : نمسى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن مبر البغى ومن الكلب . حدثنا ابن [دریس عن أشعك عن 
عمد بن‌سیرین قال : أخبث الکسب من الکلب وكسب. الرمارة . حدثنا ` 
وكيع عن ال عمش قال آری آبا سفیان ذ کره عن جار قال : نمی‌الني‌صل الله 
عليه وسلم عن من الكلب والسنود ٠‏ 
حدئنا الفضل بن دكين عن عبد الجبار بن عباس عن عونب نأب ىجحيفة 
عن أبيه قال : نبى النى صلى الله عليهوسلم عن ممنالكلب . حدثنا وكيم 
عن [مرائیل عن عبد الكريم عن قيس بنجتر عن بن عباس‌عن‌النی‌صلی 
٠‏ الله عليه وسلم قال : من الكلب ومر البغى وئن ار حرام . وذكر أن أبا 
حنيفة رخص فى ثمن الكلب » . 
أقول : ل يقتصر أبو حنيفة نظره على تلك الأحاديث بل استعرض جميع 
ماورد فى الكلاب من مرفوع ؛ وموقوف» وقول تابعى » فوجدطائف+ من 
الأحاديث تأمر بقتل الكلاب ؛ وطائفة نها تقول إن الملاتكة لا ندخل بت 
فیه کلب , وقسم م پا يفيد أن م اقتی كلبا ليس بكلب ماشية نقص كل بوم 
من عمله قرراطان » وقسم منها ينبى عن من الکلبمطلقاً كاهناء وقسم یستتی 
من الى كلب الصيد ونحوه؛ ؤجماعة من الصحابة والتابعين يغرمون قائل 
الكلب» فحمل أبو حنيفة قتلبا فى وقت على مصلحة خاصة , والنبی عن ماما 
على كلاب لم يرخص اقتناؤهاء وحمل الترخيص عل کلب یکون فىاقتنائهفائدة 
كالصيد وحراسة المواشى , أو الزرع أو البيت » ذأباح ثمن الکلب العلم كبذا 
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وملع من من الکلب الذی لم يكن اقتداژه مفيداً , وجمع بين الادلة مکذا من 
غير إغفال شىء منها . وقد صم الآمر بقتل الکلاب » ثم صح النبی عن قتلبا 
.فبحرم ثمنبا فما لم بر حص اقتلاؤه وفى وقت بلفذ فيه الأمر بقتلها خضلاف 
وقت النهى عن قتا وهو متأخر وهذا من الدليل على دوران الآمر مع 
المصلحة وجوداً وعدماء والمصاحة فى الى تين مشر وحة فنا رين ؛ والنبى 
عن ثمن الكلب مرج فى الصحیح كيا أن الترخيص باقتناء كلب الماشية والصيد 
والحراسة مخرج فيه » وليس المرخص ,اقتزائه مظنة للنبى عن ثمنه » وتخصیص ‏ 
العام با يلابسه من القرائن كثير فى الشرع › واستثناء كلب الصيد مما حرم تمنه 
من الکلاب فى حديث جابر آخرجه اللسائی : وان قال عله إنه منكر س 
تخالفته لمطلق الى عن من الكلاب - لکن يقول ابن حجر فى الفتح : 
رواته ثقات . ولا سما أنه توبع ومن ظن أنه لم يتابع قد غلط حى إن الق 
ذكر له متايما حيث ساق سنداً آخر اليه فى السئن الكبرى , وزبادةالثقة مقبولة. 
عند الجهور فیلرمم قبولما ؛ فيتعين أن يأخذوا بذاك . وأما أبو حنيفة الذى 
يرد الزائد إلى الناقص ؛ فقد سك با رواه عن هاشم عن أبن عباس قال. 
رخص رسول الله صل الله عليه فى ثمن كلب الصيد -- وهذا منقطم ‏ 
وبما رواه عن اليثم عن عكرمة عن ابن عباس قال : رخص رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فى ثمن الكلب للصيد. كما فى جامع السانید . وفى سند 
بعض طرقه اللجلاج » لکن فى طريق آخر عند أبن خسرو روایته بسنده 
الى اسماعيل بن توبة القزوینی عن عمد » وليس فيه اللجلاج ولابأس فىهذا 
السند » وهذا دليل مباشر لبي حنيفة دون ذكر نق ص أو زيادة » وف الآثار 
للامام عمد عن أنى حنيفة أنه سبمع عطاء بن أنى رباح وسثل عن ثمن البر 
فلم ير به بأساءثم قال عمد : وبه نأخذ » وهو قول ی حنيفة لا بأس بیع 

لسباع إذاكان لبا قيمة . 
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وأما استثناء کلب الصيد من النهى عن من الکلب عند الترمدی بطريق ماد 
أبن سلءة عن قيس عن عطاء عن أنى هريرة فيقول البق : فيه حماد وقيس » 
وفيهما نظر » للكنهما من رجال مسلم » ومع ذلك لها متابع » بلمتابعان وهما: 
الوليد بن عبيد الله والمنى بن الصباح فالآول وثقه ابن معين وأخرج له ابن 
حبان فى صحيحه والحام فى المستدرك ‏ ووقع فى حديث جار آبضاً استثناء 
كلب الصيد من الى » وأطال صاحب الجوهر النق النفس ف‌سرد أدلة 
أصحاب أنى حنيفة فى هذه السالة فلير اجعه من شاء المزيد» ورد أنى حنيفة 
الزائد إلى الناقص فبا إذا لم تدل على الزائد أدلة أخرى كا هناء وليس أبو 
حنيفة بمنفرد فى [باحة تمن كلب الصيد » بل برى هذا الرأى عثان وجار ؛ 
وعطاء بن 5 راح وإراهيم النخمى » وأبو بوسف ومد » وان كنانة 
وسحنون منالمالكية › ومالك فى روا ٠‏ وذه ب إلى حرم من الكلبمطلقاً 
الأوزاعى والشافى , وأحمد وإسحاق, ومالك فى رواية . والمقارنة بينأدلة 
هؤلاء وهؤلاء فى معانى الآثار » وعمدة القارى . قال الباجى : أما الكلب 
الماح اتخاذه کلپ الماشية والحرث وااصید , فاختاف فيه قول مالك ؛ فيتأول 
بعض أصحاءه أنه يوز ببعه « وقال سحنون ٠‏ بمو زأن بح بشنه» وقال ابن 
کنانة وه قال أبو حنيفة » وروی عنه أبن القاسم انه كره ببعه» وهی رواية 
الموطأ » وجه القول الأول ها روى أبو صا وابن سيرين عن آی هربرة أن 
رسول الله م قال : ( من اقتی کلب فانه ينقص من عملهكل يوم قيراط إلا 
كلب غنم أو خرث أو صيد) فأناح اقتناء ما استثى منها » وإذا أباح اتخاذه 
جاز بيع هكسائر الحيوان؛ ووجه الرواية الثانية الحديث التقدم أنه صل الله 
عليه وسل ( نى عى من الكلب ) وهذا عام حمل علىعمومه | ه وقال القاضى 
أبو بحكر بن العرن فى العارضة : وأما ثمن الكلب فكل ما جاز اقتناؤه 
وانتفم به صار مالا؛ وجاز بذل الصوض عنهء واختلف أصحابنا - يعنى 
المالكية ‏ فى بيعه هل هو حرم أو مكروه ؛ وصرح بال منع مالك فى مواضخ 
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والصحیح فى الدليل جوازالبيع » وبه قال آبوحنيفة اه وقد روی عن عنیان 
رطی ألله عنه أنه آس بقتل الکلاب » وروی عنه أنه آغرم رجلا من کلب 
قتله عشرن بعيراً . والبهق أعل رواية الاغر" برواية آمره بقتل الکلاب» 
عله صاحب الجوهر النق بأنه لا يلرم من الأمر بقتلها فى وقت مصلحة 
أن لا يضمن قاتلا فى وقت اهر کاس بذیخ المام.قالاين عبد البرفى القبيد: 
ظبر بالمدينة اللعب بالهام والمبارشة بين الكلاب » فأ عبر وعنمان بقل 
الكلاب وذبم الام . قال الحسن : معدت مان غير مرة بقول فى خطبسته 

اقتلوا الکلاب واذعوا المهام ۱ ه وقد روى عمد بن [ٍسحاق عن عمران بن 
ای أنس : أن عثان أغرم رجلا ثمن کلب قتله عشرين بعيرا . وأشار الى 
أنه مروى بوجه آخر بطريق ی بن سعيد الأنصارى عن عثان . وساق 
التق أيضاً بطريقين حديث عبد القه بن مرو بن العاص : آنه قضى ف کلب 
صيد قتله رجل بر بدن درهما, وقضى فى كلب ماشية بكبش : “محاول رده 
ما منقعلعان , لكن مذهب الشافعی قبول المرسل إذا ورد من رج آخر » 
فقّد ورد حدیث |غرام عغان من طریقین »وقضاء عبد الله بن عمروین‌الماص 
فى کلب صيد من طريقين أيضأ » والبيق نفسه يعترف بطریقین ف كل من 
الروايتين » ومثله لا حوج إلى غير كتابه ف الرد عليه » فيجب قبوله للروابتين 
على مقتضی أصله الذى بيناه »> وعمران بن أى أنس ف الرواية الآولى ثقة 
عندهم » واما تكلم لبخاری وغيره فى عران بن انس ول يرو عنه‌تجد ن 
اسحاق» وانماروايته عن ابن أب أنس الموثق , ويم اسك بن ان 
مدلس وقد عنعن » و أی الانقطاع منهنا » » لکن تنقوىهذه الرواية بوروذها 
بطريق بحى بن سعيد الأنصارى » وحديث عبد الله بن مرو بن العاض رواه 
ان جریج عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده كا رواه سعيد بن منصور 
عن عشم ٠‏ حدا على بن عطاء عن ابماعیل بن جساس عن عيد أيه بن عر وه 
فاحدی الطريقين تقوى الا خری ؛ ومن قال عن [سماعيل انه لم يشابع نسى 


م سب لكت 
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طريق ابن جریج » وإسماعيل تكلم فيه الازدی والعقیل » لسكن ابن حبان لم 
يعتد مهما » وعلى کل حال هو تابي قديم لم ينفرد بتلك الرواية, وقد سار 
الكلام صاحب الو هر الق وصاحب عمدة القارىفى الرد على البق هنا 
ولسنا فى صدد تمحيص تلك المناقدة , و ك فى هنا أن نثبت أن آبا حنيفة لم 
تخالف الآثر 00 ٠‏ بل له فى المسألة مدارك نيرة خضع لقوتها 
كثير من کار أئمة | كانه سا من لعجا وین فك 
الا حادیت على هذا الوجه . 
تصاب قطخ اليد فى السرقة 

1ه - وقال أيضاً : : وحدثنا أن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عبر قال : قطع النى صلى الله عليه وسل فى مجن قوم انه درام . 
تحدثنا يزيد ع مان بن كثير وإراهيم بنسعد تالا جیما : أخيرنا الرهری 
عن مرة عن عائشة عن انی صل امل عليه وسلم قال : تقطع 0 
فصاعداً 0 عن سفيان عن عيسىين أنى عزة عن الشعى 
عبد الله . . أن النى صل الله عليه وسل قطع فى خمسة درالم ٠‏ وذكر آن 3 
حنيفة قال : لا تقطع فى أقل من عشرة درام » 

أقو ل : قال عمد بن الحسن فى الآثار أخبرنا أو حنيفةقالحدثنا القا 
ابن عبد الرحمن عن أيه عن عبد الله بنمسعود قال :لاتقطع بد السارقق 
أقل من عشرة دراهم . قال محمد : وبه نأخذ وهو قول أن حنيفة . وقال ممد: 
أخبرنا أبو حنيفة عن حاد عن ابراهي قال الف ا ازور 
من الحجفة ‏ وكان ثمنها عشرة دراهم ‏ وقال : قال ابراهم أيضاً لا يقطع 
الس ا قل من من لعن د ويا بو رة درا ولا ۱ 
بأقل من ذلك اه , 

وق الصححين عن عائشة قالت :لم تقطع بد سارق فى عبد رسول أله 
صل الله عليه وسلم فى أقل من ثمن الجن : حجفة أو ترس , وكلاهما ذو من 
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ثم اختلفوا فى تمن الجن من ر بعدينار إلى دينار» ومن ثلاثة درام إل عشرة 
درا ۳3 . فوردالا دنی من‌طرق :ووردالا قصی‌من‌طرتی ؛ شدبت‌الطحاوی بطربق 
عطاء عن آم نابن آم أيمن عن أمه: وقومت الحجفة يومئذ على عبد رسو لالله 
صلی الله عليه وسلم دیا أو عشرة دراهم . وف سند اللسائی‌لیس فيه عن 
أء , من حيث ساقه بطريق شر يك عن منصور عن عطاء ؛ وجاهد عن ابن أم 
امن رفعه قال BE‏ تقطع اليد إلا فى تمن الجن ومنه يومئذ دینار -۱ه. 
والقائلون بربع دينار قالوا أيمن راوى الحديث ليس بابن أمأعن » وإماغلط 
فه شر يك بدليل رواية النسا ۰ فكون مرسلا لاه أيمن ابن امرأة كعب 
ولیس بصحای »ولو فرضنا أنه أبن أم أيمن يكون صحابياء لكنه توق‌بوم 
حنين» فلا بدركه عطاء ولا بجاهد, فيكون اشر منقطما أيضا . فغاية ما فى 
الآمر عند تسليم ذلك كله أن يكون الحديث مرسلا تأيد التقويم فيه بطرق 
أخرى وهذا ححة عندهم , 
00-7 الجر تمتج بال سل المتأيد كيف وقد تأيد حدیث ابن 
س الذى صححه صاحب لوكت اسه ارك ل رين ثان, 
3 ابر من وجه ثالث » والاسائی من وجه رابع كا تأيدحديث عبد الله 
ابن عمرو بن الماص ( کان ثمن الجن على عبده عليه السلام عشرة دراهم ) 
وما أضافه الصجان إلى زمن النى عليه السلام يكون مرفوعا عندهم لا رأياً 
له فقط - وتأيد أيضا تحديث ار بن ایتک ساق أسائيد ذلك كلبا صاحب 
الجوهر النق» وم دع تولا لقائل فى تصفي ةكلام البييق . 
ثم ان أيمن ابن أمه من غير شك » فتکون أم أيمن صحابية لتكو نما أم 
تابعى » فلا بكون على الفرض الثانى أى داع طذفبا غير نسوية ا لخر عى وفق 
المذهب » وليس حتم کون أيمن هذا ابن امرأة كعب « على أن كبا ابر 
توف سنة ۳۲ فلا مانع من أن تكون امرأته صحابية ونم يعرفطا ابن باسم 
أيمن وابنها الوحيد هو تبيع »وعد أيمن ابنا هالا خلو من تخليط»و أ يمن هذا 
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ذكره فى عداد الصحابة كثيرون منهم ابن سعد و أبو القامم البثوى » وأبو نیم 
وابن منده؛ وابن قانع وان عبدالبر » وهؤلاء جعلوا الاثنين واحداً » واب نأنى 
خيثمة جعلهما انين وذكرهما فى الصحاية ‏ وذکر الطحاوىف أحكام القرآن 
تخر وفاة أمن الصحابى: راوى حديث السرقة . وق سان أوداود والسای 
غن ابنعياس أن قيمة اج دينار أوعشرة "درا 5 وأخرجدا اك و ضححه 
وق نصب الراية عدة أحاديث وآثاز تقيد هذا المعنى » وقول الطرای فى 
حديث ( لا قطع إلا فى عشرة دراهم ) ۔ بعد أن ..اقه بطريق أبى حنیه: عن 
القاسم بن عبد الرمن عن أبيه عن عبد الله : رو هذا الحديث عن أبى 
حنيفة غير آن مطيع الحم بن عبد الله ذهول منه من ر واية مد فى الآثار 
السابق ذکرها ء فلا ريب فى اختلاف السلف فى تقوم من الجن » قبل نميل ٠‏ 
إلى الأقل فنقطع بد السارق بثلائة دراهم أم تأخذ بالا کثر احتياطاً فى 
إيقاع مثل هذه العقو بقالشد بدة ؟قال ممدف الو طا بعدأن ساق حديت مالك فى 
تقوم الجن الذى- تقطع بسرقته بد السارق ‏ : قد اختلف اناسفا تقطع فيه 
اليد ء فقال أهل المدينة: ربع دينار .ورووا هذه الأحاديثء وقالأهل‌العراق: . 
لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم » ورووا ذلك عن النى صل ال عليه 
وس وعن عمر ۽ وعن ٿان وعن على ٠وعن‏ عبد الله بنمسعود وعن غير 
واحد » فاذا جاء الاختلاف فى الحدود أخذ فما بالثقة » وهو قول ألى حنيفة 
والعامة من فقبائئا | ه يمنى الجانب الأحوط الذى يتفق الجميع عل( يجاب قطع 
اليد فيه » وهذا هو وجهكلام أصحابنا فى المسألة . 


غسل اليد قبل إدخالبا فى الانا, 


به - وقال أيضاً : ه حدثنا أبومعاوبة عنالاعمش عن آن رزين عن 
أنى هزيرة قال : قال النى صلى الله عليه وسل : إذا قام أحدم من الیسل فلا 
يغمس بده فى الإناء حتی یفسلها ثلاث مرات » فانه لا بدری أبن بانت بده. 
جدئنا عبد الرحم بن سلمان عن جمد بن مرو عن آبي سلبة عن أبى هريرة 
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قال : قال رسرل الله صلى الله عليه وسل : إذا قام أحدم من نومه فلیفر غ على 
يده من إتائه ثلاث مرات ء فانه لا بدری أبن بات بده . حدشا آبو خالد 
الاحمر عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: إذا قام أحدومن الأيل؛ فلا يغمس يده الإناء حى وفسلبا. 
حدثنا جرير عن منصور عن ابراهم قال : إذا استيقظ الرجل من نومه ‏ فلا 
يدخل يده فى الاناء حتى يغسلها . وذكر أن آبا حنيفة قال : لا بأس په ». 

أقول : حمل أبو حنيفة الآمر فيها على الاستحباب لقرائن تدل على ذلك 
لا على الوجوب الذى يفيد عم تاركه ثم ترك الواجب , وقال محمد - بعد 
أن ساق حديث أبى هروةفالموطأ :هذا حسن , ومحكذا ينبنى أن فعل, 
وليس من الامر الواجب الذى إن تركه تارك آم »وهو قول آی حثيفة رمه 
الله 1ه ول يرد فى الشرع تطبير اليد إلا من تحاسة أو وضر ‏ ولیسق,متناول 
بد نام شىء من ذلك » فیکون الآمر .ذلك للاستحباب لا للوجوب فى نظره. ` 
ویویده ما أخرجه سعيد ن منصور ق‌ستنه عن أبن عر أن هأدخل يده ‌الاناء 
قبل أن یفسل, وروی ابن أبى شيبة عن البراء أنه أدخل يده فى المطبرة قبل . 
أن يفسلبا. وروی عن الشعى :كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
يدخلون آیدمهم الماء قبل أن يفسلوهاء ولآنى حتيفة وأصحابه أسوة حسنة 
لاء وهذا عند عدم تیقن النجاسة على يده أو ظنهاء وعند ذلك لا يحون 
[دخال اليد قبل الغسل للا يتنجس الماء سواءكان بعد النوم ؛ أو فىحالةاليقظة 
الممتمرة » وعدم تحرج الصحابة من ذلك يدل عل أن الآمر هنا للاستحباب 


ا 
واوغ الكاب 


35 وقال أيضاً : ودا ان علية عن هشام عن أبن سيرين عن أنى 
هربرة عن النى صلى الله عليه وس قال : طبور إناء أحدك إذا ولغ فيه الکاب 


۱۹۸ 
عن أبى رزين عن أبى هريرة قال:سمعت رسول الله صل الله عر 
إذا ولغ الكلب فى إناء أحدك فليغسله سبع مرات . حدثنا شبابة بن سرار 
عن شعبة عن أبى التياح قال : معت مطرفا عدت عن ان الففل أن رسول 
الله صل الله عليه وس أمر بقتل الكلاب وقال : إذا ولغ الكلب فى الإناء 
فاغسلوه سبع مرات » وعفروه فالثامنة بالتراب . وذكر أن أبا حنيفة قال : 

بحرئه أن يغسل مرة» . 

أقول : بل مذهب أبى حنيفة يطهر المتنجس بغسله ثلاث مرات » ول يأخذ 
روابة السبع فى حديث ألى هريرة على أصله فى إعلال الحديث بافتاء الصحایی 
الراوى ضلانه لآن ذلك يدل على أن الحديث منسوخ عنده لان خبر الآحاد 
فى نظرنا يكون قطعى الورود » وقطعى الدلالة عند الصحاب الذىسمع الحديث 
مباشرة من الى صلى الله عليه وس . 

وإعراض الصحانى عن قطعى لا يتصور إلا بدلیل مثله ناسخ یک 
وإلاسقطت عدالته؛ فلم بقبل قوله و ولا دوايته , وهنا قد ثبت عن أ ی هربرة 
قرلا وفعلا إجراء الثلاث فى ذلك . وإفتاؤه به , فدل ذلك على نسخ اللسییع 
وذلك فيا روى الطحاوى عن اسماعيل بنإسحاق ثنا آبونيم ثنا عبدالسلام 
ابن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أب هريرة ف الإناء يلغ فيه الكلب 
والبر ( يغسل ثلاث مرار ) فعطاء بن آی رباح ثقة حجة, وعد الماك بن آی 
سلمان وی له سل وأصحاب السنن . قأل ابن سعد :كن ثقة ماموناً ار 
وقال اين عمار, ثقة ثبت» وقال الثورى : ثقة متقن ذقبه » وقال الترمذى : ثقة 
مأمون ۱ وواقهآمدوحی ۽ والسائی وآخرون واعا أنكر عليهشعيةحديث 
یش رید الق شعة أنناء ق هنا ووعد السلام :بن مرب هه وی 
له الشيضان : وتابعه إسحأق الازرق وابن فضیل فى روایته عن عبد اللك * 
عند الدار قطنى , و آخرجه الدار قطى ببذا الطريق عن أنى هريرة أنه قال : 
) إذا 0 فى الا ناء فأهر قه لم اغ له ثلاث مرات ) وا جه هذا 
الطر يق أيشاعنه( [ نه کان[ذاولغ لکلب‌فی | لاناء أهراقه وغله لاثم رات). 


۱۹۹ 
وقال ابن دقیق العيد فى ( الامام ) : وهذا سند صحیح اه کا فى نصب 
الراية : بل روى الحسين بن على الکراییسی- من أصحاب الشافعى العراقیین- 
رفعه بهذا الطريق , وكلام اتابلة فى الکرابیسی سببسأًلة اللفظ بالقرآن 
فقط » فلا مجال لمن تج بخيرالآحاد أن يردحديث عبدالملك بن أبى سليان 
عن أبى هريرة فى غسل الاناء ثلاث مرات من ولوغ الكلب » وإن حاول 
بعض من يرى تسوية الروايات على موافقة مذهبه إعلاله بتفرد عطاء » ثم 
عبد الملك بالحديث مع أن تفرد الثقة مقبول‌عند الور » وكان عطاء من یفی 
بكفاية الثلاث فى الغسل من ولو غ الکلب على ما ورد بسند صحيح إليه فى 
مصنف عبد الرزاق ٠‏ 
وما يروك من افتاء أبى هريرة بالسبع عن ابن سيرين حمل على القدم 
جعاً بين الروايات ‏ على أن عطاء يفضل على ابن سيرين من جبة أن عطاء 
حجازى كثير الملازمة لا بى هربرة الحجازى ؛ وأما ابن سيرين فبصرى 
بعيد الدار ل يلازمه ملازمة عطاه. ثم التسبيع هو السوخ دون التثليث, 
لتدرجه صلی الله عليه وس فى أمر الكلاب من الت دد إلى التخفيف دون 
.المكس» فأمر بقتلها مطلقا املع عادة الناس فى الالف مها ٠‏ م بقتل الاسود 
ال خاصة » ثم بالترخيص ف كلبالصيدواماشية , والزرع ونحوهاء فالنسبيع 
هو الناسب لایام التشيدد , واتثلیث هو الموافق ليام التخفيف » وهو آخر 
الامرین . والتثمين فى حديث ابن المغفل مترو كمع صحة السند عندنا وعندم» 
فليكن التسبيع أيضا كذلك , وقد يقال إن التثليث هو الواجب .وما فوق 
ذلك إلى السبع أو الان مندوب . واه أعل . 


يع الرطب بالتمر 


هه - وقال أيضا : , حدئنا وكبع عن مالك بن أفس عن عبد الله نيزيد 
عن زيد أنى عياش قال شب لت سعدا عن‌السلت الذرة فكرهه: وقال‌سمد: 
1 سثل النى - صلالله عليهوسل - عن الرطب بالقر فقال : آینقص إذا جف ؟ 


۱۰ 
قلنا :نم .قال : قهى عنه ٠‏ حدثنا أبو داود-یمی ااطیالسی- عن زائدة 
م عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرطب لر » قال: هو أقلبها فى 
کال اه و ل القفيز . حدثنا ان أنى زائدة عن عسد الله عن انی عن أبن 

عبر أن النى - صل الله عليه وسل - : نهی عن بيع العنب بالز بيب كيلا . 
حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن السیب أنه كره الرطب بالفر 
مثلا عثل : قال : الرطب منتفخ والقر ضامر . وذكر أن آبا حنيفة وأنا 
ودف فالا 3 لياس به . 

أقرل : أعل أبر حنيفة الحديث الأول بزند أنى عياش » فقال عنه ۳ 
يرول رال | بن رر فى بپذیب الآثار فى إعلال هذا الحديث:اتفرديه زد 
وهو غير معر وف ف نقلة العم : وقال الطحاوى ف الشکل : قال أحد الرواة 
عن مالك فى ( أى عیاش أنه 0 سعد بن أنى وقاص). و أسامة ابن زيد قال 
عن عبد الله بز 50 بأل ش اورف ) عن سعد وهذا محال لان أن 
عياش اررق من ا يزيد ء وق رواية له عن 
مداق ن نزيك لإ عن زيد مولى عیاش ) عن سعد بن مالك ؛ وزيد مول 
عياش هذا لا يعرف » وف لفظ ( عن زيد أى عياش ) وف لفظ (عن مول 
لبى مخزوم) ولى لظ رنبى عن الرطب بالقر) وف لفظ(نهی عن بسعالرطب 


۲ فان فساد هذا الحديث فى إسناده ومته اه . وقال ان 


بالقر ية حزم ق 
الع قال : مالك مرة ( عن زيد أبى عياش عن سعد ) وقال مرة ( عن آن 
عياش مولى بی زهرة ) وهو رجل چېول | ه . ومعوم فا لحم عليه بالجبالة 
عبد الق فى احکامه .و البخاری لم يذكر فى تاريخه غير أنى عياش الزرق 
الصحابى :فيستحيل أن يكون اراد هناهذا «حیثل ید رکه عبد اين يزيد 
وهناك من آثت شخصا آخبر بهذا الاسم وم ذه اللسبة»لكنفى زمن تسوية 
الروابات عل طبق المذاهب. ومالك على جلالةقدره قد بناط ف‌الرجالو يتابعه 
من يتابمه سنا الظن به » ولکن الانسان لاخو من نسیان» فدونك (مرن 


الس ) فى الموطأ وهو ( معاوية بن ا لحك ) فى روابة الآخرين, وهو 


"۱۳ 
الصواب , قال ابن عبد الب : قال مالك تمر بن اس وهو وهم عند جميع 
أهل العم با ديث» بل ألف الدار قطن فياخ ولف فيهمالك منالحديث » فلغ ما 
يزيد على عششرين حديثاء فلا باس أن يغلط مالكفي شیء دون شیء .سبحان 
من لا يغاط , فلا لوم عليه فى ذلك ,وكنى له فخراً أن يكون موضع ثقة عند 
الماهير فى معظم الروايات , وم مخرج البخارى ومسل فى صحیحییما حديشاً 
لا ی عياش لجهالة حاله :و للاضطراب فى روايته » وأصحاب‌السان الاربعة 
م غرجوا له حدينا غير حديثه هذا . وتصتحيحه من غير بیان وجه التصحيح 
غير التعسويل على إخراجه فى الموطا' من مثل الترمذى» أو الدار قطنى؛ أو 
الحا لا بشن غللا. وتصحيحه من مثل ابن خزيمة وابن حبان على مذهيهما 
فى توثيق امجاهيل » وكل ذلك لامنع امجتهد المتقدم علييم من إعلال الحديث 
بالوجه الذى سبق » وت رکه الاخذ به. 
وها هو تلخیص وجوه الاختلاف فى هذا الحديث متا وسنداً : فق 
روا رجالما حفاظ كلهم غير الراوى عن سعد ( نهى ع بيع القر بارطب 
نسيئة ) 6 فى الطحاوى وأهى داود» وق رواية لعدة ( نمى عن بسع الرطب 
بالقر ) 5 هنا من غير ذكر ( أسيئة ]۰ وأما الراوى عن سعد فيقال فيه مرة 
( عن مول لبنى مخزوم ) ومرة (عن أنى عياش مولى بى زهرة ) ومزة ( عن 
زد مو لی عیاش] ومرة (عن آی عاش مولى مسعد ) وعرة ( عن زید أنى 
عياش ) ومرة ( عن أبى عياش الزدق ) . وأماما يقال إن رواية عبد الله بن 
يزيد » وعمران بن أنى أنس عنه تزيل جبالة العين عنه فسلم بشرط أن يتغق 
الثقتان فى تسمبة الرجل , وأنت ترى مبلغ الاختلاف فيبأ هناء فتوثیق‌مثل 
هذا الرجل الذى لم بذ کر إلافى هذا الحديث » ول رج الشيخان حديثه 
هذافی صحيحيهما؛ ول يصحمله غير المتساهانفى التصحیح من الذن يصححون 
للمجا هيل لا جدله معلوم الوصف ثقة .و لذائرى با حنيفة ,صر على أنه مجهول 
وأما إخراج مالك لخديثه فى الموطأ فلا بستازم أن يكون منصوصا عنده 


۱۲۲ 
علأ نه صحييم » والصحة فرع الخلو من العلل , وقد آخعرج مالك فى الوطاً 
نحو سبعين حديئا مسندا لم يأخذ بها غالفتما لعمل أهل المدينة , وهىعلة قادحة 
فى صحة الحديث عنده , والحديث لا يعد صحيحا عند الجتبد ما لم يخل من 
الجلل فى نظره » م فى بدض الطرق عن مالك روايته ( عن ابن الحصين عن 
عبد الله بن بزید ) فر بها یکون ابن الحصين سقط فى باق الطرق » والاختلاف 
فى ابن الحصين معروفی ‏ ثم كثير من النقاد نصوا على ماوقع فى الموطأ من 
الأحاديث لضعيفة على قلا کا نكلو افى بعض رجالالموطأ فتضعیف بعض 
حديثه وروابتهعن مثلنن الخصب نوعبدالكريم عالا حجاب‌دو نه‌نیکتب اللقاد. 
وقد حک عن[ آی حتفة أنه لما دخل بغداد سألوه عن بیع الرطب 
المّر متمائلين فقال : الرطب إما أن يكون تمرأء وإما أن لا بون ترآ ؛ فان 
کان مرآ جاذ لقوله صلى الله عليه وسل : (القرباقر مثلا مشل ) - أخرجه 
الماعة ‏ وإن لم يكن تمراً جأز أيضاً لحديث ( إذا اختلفالنوعان فيعيا كيف 
شنم ) - أخرجه الجاعة ‏ فأو ردوا عليه هذا الحديث ؛ فقال : مداره على زيد 
عياش وهو جپول أو من لايقبل حدیثه | ه فظبرآن أبا حنيفة قوىالحجة 
فى السالة ؛ وتمسكه السنة ظاهر » » بل لم يعرج عا ی القياس هناء فتقول ابن 


الةم من عدم انامه عججه فى المسألة . واله اطادی . 


وأءا تلف الدارقطى والببيق والمنذرى ف البت بتصحيح رواية مثل 
0 فيذهب أدراج الرياح عند مطالعة معانى الآثار » ومشكل الاثار 
والجوهر النق , فأيطالعبا مز 3 زد الكشف عن الذي نلابربأون بأنفسهم 
عن سوه 4 الروابات عل موافقة المذهب ١‏ 

متاو جوم ار له 
ال م ع الك ن الحم على 
لا بصح قف ل قرع الحجة الحجةء وقد سم م 
ی حنفة فى هذه اس بل هو مع ابو 00 زناه ومع أىحنيفة أبو ثور 


۱۳۳ 


فم يقال » والطحاوى بدافع یب 
وأما المد يت الا ر ر راا لز دراي 
لمنب بالربیب فسنده كال جبال الرواسى فى القوة » فيحي بن أفى زائدة لا شك 
فى إمامته وإتقانه الفقه والحديث ۰ وهومن أجل أصما بأبى حنيفه » وعبيدالله 
ابن عر العمرى موضع ثقة عند الميع » لكن فى لفظ الحديث هنا بعض 
إجمال يدينه ما ساقه ملم فى صحيحه بهذا السند تفه وهو قوله ( حد حدثنا أو 
بحكر بن ألى شيبة ود بن عبد الله بن مير نا مد بن بشر كنا عبيد ا 
عن نافع أن عبد الله أخيره أن ال ی صل الله عايه وس نمی عن الزابنف» 
والمرابنة :بيع ثمر خل بال ركيلاء وبيع العنب بالزييب كلاء ویبع الزرع 
بالحنطة كيلا . ی أبو بكر بن ی شيبة نا ان آی زائدة عن عبييد 
الله با الاسناد مثله) وهذا موافق تمام الموافقة لمذهب أنى حنيفة فى الزابة 
فى المنع من بيع الأر على رؤوس ااشجر » أوالعنب عل‌الکروم بال رأواازبيب 
کلا کا هو و حكر الز ابنة فى نظره » فلا يكور._ له تعلق مسا هناء وأما الخبر 
الا خیر فرأى لان المسيب »فيان ما سق نا حنيفة هدارا فى المسألة 
تبعده عن أن یکون مالفا للأثر الصحيح الصريح . والله سبحاته أعل . 


تلقى البيوع. 

0 - وقال أيضاً : :و حدثنا عبد الله بن المبارك عن سلمان التیمی عن 
ع ات عن تلق , 
البيوع . حدثنا أ بو الاحوص عن عاك ع ری عكرمة عن ان عباس 
قال : قال النى صل الله عليه وسل :لا تستقباوا ولا تحفلوا . حدثنا ابن أبى 


زائدة عن عبد الله عن نافع عن أن عمر قال : ہی النى ملع عن التلق » 
وذكر أن آبا حبفة قال : لا بأس به» . 


أقول : فى ابر الثاقى سماك , لیکن الحديث مشبوز أخل به الاممة على 
أنحاء فى الفيم » فالظاهرية بغالون » یروت أن بيع متلق الركبان مردوده 


Yé 
وقال آبو حنيفة واصحابه: إذاكان التلق فى أرض لا يضر با هلما فلاباس‌به,‎ 
وإنكان يضرم فهو مكروه : واحتجوا بحدديث أبن عمر فى صحييح مسلط‎ 
كنا نتلقى الركبان فنشسسترى منهم الطعام ؛ فنهانا رسول الله صلى الله عليه‎ ( 
وسل أن نبيعه حى نبلغ به سوق الطعام ) ففيه إباحة التلق ؛ وفى غيره الى‎ 
عن التلق » لمع بينهما أبو حنيفه وأصحابه بان النهى عند لحوق الضرر‎ 
على غير المتلقين المقيمين فى السوق , والإباحة عند عدمالضرر ؛ ومن الدئيل‎ 
هم حديث ألى هريرة عند ملم أيضا ( لا تلقوا الجلب» فن تلقاه فبو بالخيار‎ 
(ذا أتى السوق ) جسل له الخيار مع الى » وهو دال على الصحةء فلو كان‎ 
بیع فاسداً و البائ والمشترى عل فسخ ابيع 0 و عیل‌البخاری ال‌مذهب‎ 
5 , الظاهرية فى المسالة‎ 


تخمير رأس محرم مات 


۱ - وقال آیضا : «حدثنا هشم عن أبى بشر عن سعد بن جير عن 
ان عباس أن د جلا کان مع النى صل الله عله وسل وهو محرم. فو قصته‌نافنه 
فات ؛ فقال رسول الله صل الله عليه و سلم : اغساوه اء وسدر » وكفئوه 
فى لوببه » ولا تخمروا رأسهء فان الله ببعثه يوم القيامة ملا . جد ان 
عبينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن النى صل الله عليه 
وسل قال : خر رجل عن بعيره فات » فقال : اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه 
فى وه ولا تخمرو! رأسه» فان الله يبعثه يوم القبامة ملبيا . وذكر أن أبا 
حلیفة قال : بغطى رأسه, . 

أقول : ليس فى الحديث ما بدل على العموم لكل حرم » بل هذا خاص 
ذلك الشخص الموقوص» ولو كان عاماً لكل يحرم لمنع من الفسل بماء وسدر' 
ابله واقد بت عيك اه » ومات بالححفة رها :و خر رأسه ووجبهوقال : لولا 


۱۲ 
أنا حرم‌لطیداه ؛ قال مالك: و نما يعمل الرجل‌مادام حا : فاذا مات فقد انقضی 
العمل | ه هکذایری مالك أن احرم إذا مات يصع به ما يصنع با لاله وهو 
موی عن عااشة وان عمر وطاوس > وليه ذهب أبو حنيفة والاوزاعی لان 
الإحرام عبادة شر عت » فبطلت ال ت كالصلاة والصيام , وقد قال صلى الله 
عليه وسلم : ( إذا مات اين آدم انقطع عملهإلا من ثلاث ) و[حرامه من عمله 
فينقطع بموته, بل لو بقى إحرامه لطيف به » وكلت مناسکه ؛ وليس فى 
الحديث ( فانه حرم ) فى صدد تعليل , بعث الموقوص مل ملبيا , فدل ذلك على 
الاختصاص :وقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن 00 أنرسول الله 
صل الله عليه وسلم‌قال: خمروا وجوهیم ولاتشيهوا بالیپود, وهذا مرسل» 
لکن رفعه الدارقطى بطريق عطاء عر ابن عباس » وحك ابن القطان 
بصدحنه » وقال ابن حزم : صم عن مائشة تم وأس الحرم إذامات ١ه.‏ 

وقال عمد فى الموطاء بعد أن خرج حديث ابن عمر فى تخمير رأس ابنه 
الحرم حين مات : - ومذا ناخذ . وهو قول أنى حنيفة رحمه الله إذا مات 
فقدذ هب الإحرام عنه اه وذهب شا افىواحمدء وإسحاق وأمل الظاهر إلى 
بقاء | ٠‏ إحرام الحرم بعد مو ته هذا الحدبيث مع عدم وجود ما يدل عل ي المموم 


فيه . واللّه أعلم . 
فق, عين المتطلع 


++ - وقال أيضا : « حدثنا ابن عيينة عن الزهرى مع سبل بن حنيف 
يقول : اطلع رجل من جحر فى خجرة الى صلی الله عليه وسلم ومعه مدرى 
عك به رأسه فقال : :لوأ آنك تنظر لطعنت به فى عبنك [ناجسل 
الاستئذان من اجل البصر . حدثنا زيد بن هارون عن مد عن أنس 
أن النى صلی الله عليه وسلم كان فى پیت » فاطلع رجل من خالالباب» قسادد 
الني صلی اله عليه وسلم نحوه عشقص قتأخر . حدثنا خالد ن مخلد عن 
سليمان بن بلال عن سپیل عن أبيه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 


۱۳۹ 
صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم حل همأ ن يفقأوا 
عينه . حدثنا ابنفضيل عن الاعش عن أنى قيس عبدالرحن بن ثروان 

عن هزرل قال : : قال رسو ل الله صلی الله عليه وسلم :لو أن رجلا اطلع فى 
دار قوم من كوة» فرمی بنواة» ففقتت عينه لبطلت . وذکر أن أبا حليفة 
قال : يضمن » . 

أقول:: أخذ بظاهر تلك الاحاديث الشافعی » فا هدر العين الفقوة 
للمتطلع , وقال. مالك وأبو حنيفة وأصحابه بضیان العينالمفقوءة للمتطلع 
للاجماع , » على أن من قصد النظر إلى عورة الاخر لا یاح فقء ء عنه : ولا 
بوجب ذلك سقو ط ضانها عمن فةأها » فتحمل تلك الاحادیث على الترهیپ 
والتغليظ حيث كان التطلع إلى البيت مظنة الاطلاع على العورة فقط عندم 
وقالوا: إن الله إنا أباح قلع العين بالعين لا جناية النظر , قال الله تال 
( والعين بالعين ) . فپذا الخلاف یمود على فبم معی الحديث . 


اقتنا, الكلب 


عد وقال أيضا : ه حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن سال عن 
أيه قال : قال النى صل الله عليه وسلم: من اقتنی کب لا کلب صيد أو ماشية 
نقص من آجره کل يوم قيراطان . حدثنا ابن عبية عن عبد اله بن دينار 
قال : ذهيت مع ابن عمر إلى بى معاوية » فتبحت علینا کلاب ‏ فقال ٠‏ قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : : من اقتی كلها إلاكلب ضارية أوماشية نقص 

من أجرمكل برم قيراطان ۽ حدثنا عفان عن سلم بن حيان قال : معت ألى 
يحدث عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال : : من انخذكليا ليس 
بكلب زرع ولا صيد ولا ماشية » فانه ينقص من أجره كل بوم سير اط . 
حدثنا خالد بن خاد عن مالك بن أنس عن بزید بن خصیفه عن !| سائب بن 
يزيد EE‏ : معت النىصلى الله علية وسلم بقول : من 
اقتی كليا لا ینی عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عملهكل يوم قوراط فقي لله : 


۱۳۷ 

أنت سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال ای ورب هذا المسجد. 
حدثنا عی بن سعيد عن سفیان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال : من 
اقتىكلبا الا کاب قنص أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. وذكر 
أن أا حنيفة قال : لا بأس باتخاذه, . 

أقول : قال مد فى ا لوطأ بعد أن روى حديث انأنى زهير عن مالك . 
يكره اقتناء الكلب لغير منفعة » فأما كاب الزرع أو الضرع »أو الصيد أو 
الحرش»ء فلا بأس به ثم قال : آخرنا مالك عر عبد الملك بن ميسرة 
عن ابراهيم النخعى قال : رخص رسول الله صلى اله عليه وسلم لهل البيت 
القاصى فى الکلب بتخذو نه » قال عمد : فلا لحرس ١‏ ه وكذا اقتناؤه للتعليم 
عند آی حنيفة؛ وليس يبيح اقتناءه على الاطلاق کا يفيد ظاهر کلام الصنف 
والله اع . 

ح& الأوقاص ف الر کاة 


۶ - وقال أيضا ؛ « حدثنا عبد الله بن نمير عن ابن ی ليل عن الج 
قال : بعث النى صل الله غليه وسل معاذاً وأسه أن أذ من کل ثلاثين 
ییا أو تبيعة » ومن کل أربعين مسنة » فسألوه عن فضل ما بينهما »فا أن 
EL‏ النى صل الله عله وسلم ۰ فقال : لا تاخذ شیثا . حدشا 
عبد الأعل عن داود بن أنى هند عن الشعى ليس فما ہما شیء . حا 
غندر عن شعبة قال : سألت الحم ٠‏ قل : رن كانت خسين بقسرة . قال 
الحم : فنها مستة : دنا عبد ار حم عن مد بن سال عن الشعى عن على 
قال : ليس ف النف شىء . حدشاان إددرس عن ليث عن طاوس إن 
معاذاً قال: ليس فى الاوقاص شىء .وذكر أن آنا حنيفة قال: فا عساب‌مازاده 

آقول فى حديث الحم انقطاع لآن الحم بن عتيبة متائخرالزمن يدرك 
مماذاً ي وعند الدار قطنى والببيق دفعه بطريق بقية عن المسعودى عن الحسكم 
عن طاوس عن ابن عباس » لكنلم برفعه غير بقية » ورواياته غير نقيةة, 


۱۸ 

والحفاظ بروونه عن المحكم عن طاوس مرسلا 5 فى نصب الرایة» 
والخر الثانى رأى الشعی , والثالك زأى الحكم . والرايع فيه مد بن سال . 
ضعفوه جدأ» والرابع فيه ليث بن أف سليم . وطاوس لریسمع من معاذ» فأين 
الخر الصحيح الصريح الذى خالفه أبو حنيقة ؟ والاوقاص ما بين ال نين 
اللذين بحب فمما ار کاة على رأى الدارقطی. 

قال عبد الق فى أحكامه : ليس فى زكاة البقر حدیث متفق على صحته » 
والصواب أن معاذاً لما عاد من الهن وجد النى ‏ صل الله عليه وس - قد 
٠‏ توف فلم یتمکن من السؤال عن الأوقاص ؛ فلم يصح فما نصء وأذ ااختلف 
لفقباء فما بين الأريعينوالستين » فمالك‌والشافعی , وأحمدوالثورى1يوجبواف 
بنبماشيا تال الا بل والعثم, وأبو حنيفة أ وجب الركاةعلى حساب ذلك »وهر 
الأحوط » وقد حدث عن مادعن إبراهم (فاذا زادت عل الآربعين فبحساب 
ذلك). و حك شعبةعن حماد مث ل ذلك و لفظ ار اهم النخعىفروايةان المباركعر 
الحجاج عن ماد عنه ( اسب صاحب البقر ما فوق الفريضة ) وهو بذاك 
المعنى» وقال مكحول فى رواية ابن أنى شية عن زیدن الحباب عن معاو؛ 
ابن صالح عن العلاء بن الحارث عنه فى صدقة البقر : ( ما زاد فبالحساب) 
فیکون آبو حنيفة تابع مادا وإبراهيم التخعى , ومكحولافما لا نص فيب ه! 
أنه خالف الآثر الصريح الصحیح , وهو آخذ بمرسل طاوس ومسروق و 
إيحاب تييع فى ثلاثين بقرة , وإيجاب مسنة فى أريمين بقرة » وإثمالم يخ 
باسقاط الوقص لظبور فساد الرواية حيث النی - صل الله عليه وسم - 
توفى قبل أن يسأله معاذ - رضى الله عنه كا سبق . 


هل عل السافر أضحية ؟ 


و - وقال أيضاً + د حدثنا ابن دريس عن عاصم بن كليب عن أي 
قال : كنا فى الغازی لا يؤمر علينا إلا أصحاب ر سول الله صل الله عا 
وسلم - فكنا بفارس علينا رجل من مزينة من أصحاب النى ‏ صل الله حل 


۱۳۹ 

وسل - فقلت اسان حى كنا نشتری المسن بالجذعتين والثلاث » فقام فينا 
هذا الرجل فقال : إن هذا اليرم آدرکنا فقلت علینا السان حتى كنا نشتری 
امسر با نذعتين والثلاث » فقام فينا النى ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال: 
إن الجذع بو ما يوفى منه الثثى 5 حدثنا قاسم بن مالك عن عاصم بن کلبپ 
عن أيه عن رجل من مزيئة أن النى ‏ صل الله عليه وسلم -ضحى فى السفر . 
حدثنا هشم عن يونس عن الحسن أنه کان لا بری بائسا إذا سافر الرجل أن : 
يبوص أهله أن يضحوا عنه.وذكروا أنأبا حنيفة قال: ليس عل المسافر أضحية». 

أقول :فى الحديث الأول صحانى محبول » لكن الجبل فى الصحابة غير 
مضر عند اجمهور ؛ ورجل من مزيئة فى الحديث الثانى حتمل أن يكون ذاك 
أو غيره » فلا جزم أنه صحانی » وصيغة ( إن ) ليست من صيغ الاتصال » 
وقاسم بن مالاك فى مسسنده تكلم فيه الساجى وأبو حاتم »لکن فى صحيح 
البخارى س حديث.عائشة ( فللا كنا نى نيت بلحم بقر فقلت : ٠١‏ هذا ؟ 
الوا : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسل - عن أزواجه بالبقر) ؛ وظاهر 
هذا الحديث الا صحية المعروفة مع احتال أن براد به غيرها حيث تطلق 
التضحية على الذبج وقت الضحى هدياكان المذبوح أو أضحية . 

وهناك فى مسر وغيره أحاديث بصيخة ( ذیح ) وبصيغة ( تحر )عن نسائه 
أو عن عائشة رمائرجح الاحتمال المرجوح فى ممى ( ضحى) ؛ وحديث جابر 
( حر عن عائشة) محتمل أن يكون هديا عنما أودما عن رفضبا لاحرام عمرتهاه 
فالاحال الأول غير متصرر » لأنما کانت‌فردة بالحج بعدأن رفضتإحرام 
العمرة ؛ ووجوب الحدى إنما هو على القارن أو التمتع » فتعين أنهذا الذبم 
عن رفضها للعمرة » وأبو حنيفة إنما يقول بعدم وجو ب الا ضحية علىالمسافر, 
ولا يول إنه لا شاب إذا فعل . 

ولبس فبا ذكره ابن أنى شيبة مس الاثار ما يدل على وجوب اللاضحية 
على المسافر حى بظن بأنى حنيفة أنه خالف الحديث. الصحيح الصريج فى 

م-4- سكت 


۱۳۰ 1 
هذه المسألة » قال محمد فى الأثار : آخبرنا ابو حنيفة عن حاد عن اراهم 
قال : الأضحية واجبة على أهل الأمصار ‏ یمی س المياسير ‏ خلا الحاج . 
قال عمد : وبه تأخذ وهو قول أنى حنفة | ه فعلى هذا یکون قول أى حنيفة 
كقول النخعى وربيعة ؛ والليث والازای فى اجات الاضحة على الموسر 
إلا الحاج مى » وإن كان الشبور أنه لا بری الاضحية على المسافر مطلقا 

باعتبار أن السفر موضع الرخصة . والله سبحائه أعل ء 

قال الباجى : وفى المبسوطعنإسماعيل(١)‏ نأنى أوي سأنالمساف رلا أضحية 
عليه للأنه لي علیه‌صلاة عيد اه. فيكون مالك مع أبىحنيفةقهذهالرواية. 

المرأة تبل بعمرة ثم عيض 

1 - وقال أيضاً : « حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ءاّشة 
قالت .: خرجنا مع النى ‏ مغ - فى حجة الوداع موافين لملال ذى الحجة» 
فقال انیم -: من أراد منک أن يهل بعمرة فلهل ء فانی لو لا أنى أهديت 
لا هلت بعمرة. قالت: فكانمن: القوم م نأهل بعمرة» ومنهم سس أهلبحج-قالت- 
فسکت آنا من أمل بعمرة ‏ قالت - فخر جنا حتى قدمنا مك فادرکنی يوم ` 
عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتی» فشکوت ذلك إلى النبى - رتم - فقال: 
دعى عمرتك » وانقضی رأسك وامتدطی ‏ وأهلى بالحج -قالت-: ففعلت فليا 
كانت لبلة الحصبة » وقد قضی الله حجنا أرسل معى عبد الرحمن بن أنى بكر 
فأردقى» وخرج بى إلى الم : تاملك رة فتضى الله خجتنا وعرتنا: 
لم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولاصوم . حدثنا ابن مبدى عن سفيان عن 
ابن أبى جیح عن يجاهد وعطاء قال : سألتبما عن ام أة قدمت مكة بعمرة» 
خاضت فخشيت أن يفوتما الحج فقالا : تمل بالحج وتمضى . وذكر أن أبا 
حيفة ال : کون رافضة للحج وعلما دمو رة مکاما ». 

)۱ ان أخت مالك ومن أصحابه توف سنه ۲۲۹ ه وأخذ عنه صاحب 
البسوط إسماعيل ااقاضى المالك السپور . 


۱ 
أثول:و جه اعتراض ۱اصنف على أنى حنيفة حدیث عائشة حسبانه ان 
لفظ (۸ يحكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولاصوم ) هن كلام عائشة مع 
أنه لیس من كلامم! - رضى الله عنها- يل من كلام هشسام بن عروة ,آدرج فى 
بعض حديثه العرآقین ‏ و حديثه للعراقيين متكلم فيهعند مالك ؛وشيخ | اصنف 
هنا عبدة بن سلمان عراق كوف ودليل ذلك ما آخر جه البخارى فى .اب نقض . 
المرأة شعرها عند غسل الحيض فى كتاب الحيض من صحيحه حي ساق 
الحديث بروايته عن عبید بن إسماعيل عن أن أسامة ‏ وهو من أروى الناس 
لحديث هشام وأخرم به - عن هشام بن عروة إلى أن قال عن لسان عائشة : 
( حى إذاكان ليلة الحصبة أرسل معى أخى : عبد الرحن بن أنى بكر - رضى. 
الله عنهم ‏ إلى التنعمم فأهللت بعمرة مکان عمرتی . قال هشام ؟ ول يكن فى 
شیءمن ذلك هدى ولا صوم ولاصدقة ). 
قال البدر العينى : إن ظاهر قول هشام مشکل ‏ فانها إن كانت قارنة 
فعلیبا هدی القران عند كافة اللماء لا داود » وإن كانت متمتمة فكذلك > 
لكنها كانت فاسخة, فلم تكن قارئة ولا متمتعة» وإما أحرمت بلج ثم 
نوت فسخه فى عمزة . فليا حاضت ولم بم ها ذلك رجعت إلى حجها , فيا 
أ كلته اعتمرث عمرة مبتدأة نبه عليه القاضى » لكن یمکر عليه قو لها : 
وكنت من أهل بعمرة ؛ وقولها : ولمأهل إلا پعمرة, ويجاب بأن هشاءاً لا 
م يبلغه ذلك آخر بنفيه » ولايازم من ذيك انتفاة هقی نفس الامر » و حتمل 
أن یکون لم يأمر به بل نوی أنه يقوم به عتباء بل روى جابر - رضی الله 
عنه ‏ أنه عليه الصلاة ٠‏ » السلام أهدى عن عائشة بقرة . وقال القاضى 
عياض: فيه دليل على اا كانت ق سج “دايع ولا قران لان العلياء 
مجمعون على وجوب الدم فهما ا ه. ۱ 
وهذا تصرف م نالقاضى فى الحديث على طبق مذهب مالك الکن ند 
أن عل أن هذا الكلاممدرج من کلام هشام » وأنه ف.المراق ليس كبو فى 
الحجاز کا يقول مالك فا المافع من أن یکون هشام نی ذلك حيث لم يبافه » 


۱۳۲ 
وها هو النى ‏ ل الله عليه وسلم ‏ آهدی عنبا بقرة فى حديث جار » وقد 
أخرج عمد فی الحجج عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن ألى قلابة أن 
رسول الله صلى الله عليه ومام - ذبح عن عائشة فى عمرتم! بقرة یی الى 
قدمت مع الى كلع فيبا ۰۵۱ فبققول أبى حنيفة -المأمن امخالفة للحديث 
ااصحیح الصریح کا هو ظاهر , وقد أطال مولانا حمدآنور شاه الكشميرى 
فى فيض البارى النفس فى تحقيق هذه المسألة على مذاقه الخاص ما یفید 
الاطلاع عليه فوائد جل-لة, وأوضح البدر العينىالمسألةأيضا بما يكنى ويشنى . 


التسبيح للرجال 


۷ وقال أيضاً : « حدئنا ان عيينة عن الزهرى عن أنى سلبة عن أنى 
هريرة عن النى ‏ صل الله عليه وسل- قال : القسبيح لارجال » ولتصفی‌لنسا. 
حدثنا هشم عن الجريرى عن أنى أضرة عن أنى هريرة قال : صل النى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالناس ذات يوم فليا قام ليكير قال : إن آنسانی الشيطان 
شيا من صلاتی ۰ فالتسبيح للرجال » والتصفيق للنساء . حدثنا هشیم عن عبد 
اميد بن جعفر عن أبى حازم عن سبل بن سعد عن النى ‏ صلى الله عليه 
ول قال. التسبيح لارجال» والتصفيق لانساء . حدثنا هید بن عبد الرحمن , 
عن أيه عن أبى الزبير عن جار قال : التسبيح الرجال فالصلاة » والتصفيق 
للنساء . حدثنا ان فضيل عن يزيد قال : استأذنت على عبد الرحمن بن أبى ليل 
وهو يصلى ؛ فسبح بالغلام » قفتتح لى . حدأنا عبدالأعلى عن‌هشام عن اسن 
قال : استا"ذن رجل على جابر بن عبد اللهء فسبح فدخل » لخلسحى انصرف. 
وذكر أن أبا حنيفة كان يقول : لا يفعل ذلك وكرهه » . 

أقول : سا المصنف فا عزا إلى أبى حنيفة هنا من كراهة أبى حنيفة 
التسبيح الرجال » والتصفيق للنساء إذا نیما نائبة فى الصلاة كيف وقد 
روى عن نافع عن ابنعمر أن رسول الله صل الله عليه وسل سن فى الصلاة 
إذا نام فيا ثىء التسبيح للرجال؛ والتصفيق للنساء .كما آخرجه الحافظان,أبرٍ : 
محمد الحارثى؛ وطلحة بنتحمد العدلق مستدمهماعنه وهو العمولبه‌ی‌مذهبه. 


۱۳۴ 


خنق ساب الرسول صل الله عليه ول 


له وقال أيضاً : , حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعى قال: كان رجل 
من‌المسلبين أعى يأوى إلى امرأة بپودية » فكانت تطعمه وتسقيهوتحسن اليه 
وكانت لا تزال تؤذيه فى رسول الله صلى الله عليه وسل - فلما سمعذلك منها 
ليلة من الليالى قام فخنقها حدى قتاباء فر فعذلك إلى الى صل الله عليه وسل 
فنشد الناس فى أمرهاء فقام الرجل فأخعر آنا كانت تؤذيه فى البى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ وتسبه وتقع فيه » فقتلما لذلك » فا" بطل النى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ دمها . حدثنا وكيع عن سفيان عن حصين عن شین عن ابن عبر أنه 
تفلت على راهب سب النى - صلی الله عليه وسلم ‏ بالسيف ؛ وقال : إنالم 
نصا على شنم نبينا- صلل اللّهعليه وسلم سوذکر أنأ باحنيفة قال : لايقتل». 

أقول : والواقع أن أبا حنيفة ری أن لا انتقاض لعبد أهل الذمة بثى. 
من ذلك إلا أن يكون لحم منعة يقدرون معبا على امحاربة . أو أن يلتحقوا 
بدار الحرب » فتى انتقض عبدم یسح قتلهم مى قدر عليهم » فلا يقتل الذی 
عنده بمجرد الانتقاص » بدليل ترك الني - صل الله عليه وسلم ‏ ذلك 
الپودی الذی كان يقول له عليه السلام « السام عليكم » من غير أن یامر 
بقتله » ومعاملته المنافقين بالتألف » وأما قتل كعب بن الاشرف فلاثارته 
الفتنة أصبح فى حم امحارب ‏ ولذا عنون البخارى قصة كمبهذا بقتلأهل 
المرب : وتفصيل هذا البحث فى ( تنبيه الولاة والحكام فى حكم شام خير 
الآنام أو أحد أصحابه الكرام ) لابن عابدين ‏ وهو مطبوع »داور على 
قتل الشاتم فورآً کا ذكر السبى وجوه الخلاف فى ذلك فى كتابه ( السيف 
الساول على من سب الرسول ) وكذا التق بن نيمية فى ( الصارمالسلول على 
شاتم الرسول) وأما الخبران هنا فأولما سل » والثاني على وقفه فيه جپول 
فلا تقوم مهما حجة , 


۱۳ 


کبس القصعة وضیانب 


"4+ - وقال أيضا : « جدثناشريك عن قيس بن وهب عن رجل من بنی سوأة . 
قال : قلت لعائشة آخبرینی عن خلق الني- بيط مفقالت : أو ما تقرأ القرآن 
(وانك لعلى خلق عظم ) ؟! قالت : کان النى- َي - مع أصحابه فصنعت له 
طعاما » وصنعت له حفصة طعاما » فسبقتى حفعه - قالات - فقلت لاجارية : 
انطلق فا كفىء قصعتا-قلت ۔ تأهوت أن تضعها بين بدى الني - صل الله 
عليه وسل - فكنأتهاء فاذكسرت القصعة واتتر الطعامب قالت - فجمعما النی 
ص الله عليه وسل-وما فيبامن الطعام عل الارض فأكلواءثم بشت بقصعى» 
فدفعبا الى - صلل الله عليه وسل- الى حفصة فقال : خذواظرفا »ان ظرفم ۲ 
وكلوا ما فيها. قالت : فا رأيته فى وجه رسول الله صل الله عليه وسل_حدثنا 
يزيد عن حميد عن انس قال : أهدى بعض أزواج النى- صل الله عليه وسل- 

فضعة فيبا ترید» وهو فى بيت بعض آزواجه ؛ فضربت القصعة » فوقعت 

فانکسرب» فجعل النى_صلى ألله عليه 59 يأخذ الأريد فيرده إلى القصعة بيده 
ويقول ۽ كلوًا غارت امک » ثم انتظر جنات الب حي با منت 
فاعطاها صَاحبةالقصعة المكسورة. حدثا حفص عن أشعث عن أبن سيربن 
عن شرح قال :“هن كبن عوداً فبو له وعليه مثله . وذکر أن أا حشفة قال 

تخا فه وقال: عليه قبمئها ». 

أقول : صلى الله تعالى على ذلك النى الکرم ٠‏ صاحب ذلك الق العظيم. 
منقذنا من وجوه الغواية» وصنوف الاهلية » وهادينا إلى الصراط الستقیی 
وسل عليه تسلا كثيرا . والمصنفلم يصب فى وضع أبى حثيفة موضع 
الخلاف للحديث هناءقان مذهبه فى ضمان العدوان دفع المثل ف المثليات»ودفم 
القيمة عند تعذر الثل» والقصعة قد 7 ون ملليسة وقد اس‌کون قيمية 
اختلاف الأزمان والبلدان » وتماثل العينين إذا تحقق لامنع أبو حنيفة أن 


۱۳۵ 
. يدفع أحددهما پدل الآخر حى إنه لو دفع القيمة استطاع الدفوع اليه أن 
يشترى من السوق مثل اهمالك » فلا يكون فى قول أنىحنيفة هذا أدنى مخالفة 
الحديث » بل سار الامة ممه فى هذا اقول » وأما الحديشان فليسا من باب 
الضان لأن حجرة عائشة وحجرة حفصة - رضی الله عنبما ‏ با فیسا 
للنبى_صل اله ءايه وسلل فعوض_صلى الله عله وسل- عنالقصعة النکسرة 
بالقصعة السليمة من حجرة عائشة ‏ و لایتصور أن يدع عائشة من غير قصعة 
تا کل فيبا ‏ وإنما غاية ماف الأمر أنه دفع قصعة له فى حجرة له الى حجرة له 

انكسرت قصعتبا , وهذا ظاهر . 
ولو کان هذا من‌باب الضمان لنظر الى آنالقصعتین كاتا متمائلتين أم لاء 
ومتوا فقتین فى القبمة أم لاء ول يذ کر هذا فى الحديثين . نعم اختلف الاعة 
فى أداء المستبلك فما إذا كان غير مكيل ولا موزون » فرأى مالك أن 
لا يقضى فى العروض من حيوان وغيرهإلا بالقيمة يوم استهلك ‏ وقال أبو 
حئيفة و الشافعی وداود؛ الواجب فىذلك الثل ولا تلم القرمة الاعند عدم 
امل » وحجة مالك حديث أبى هريرة فى تقوم الباتى قيمة العدل على من _ 
أعتق شقصا له فى عبد » وهذا له وجه » وحجة الآخرين قوله تعالن: ( فجراء 
مثل ما قتل من النعم ) وقوله تعالى : ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل 
ما اعتدى عليك ) وحديث الباب یکون حجة لهم أيضالوثبت أن احدى 
القصعتين كانت له » والاخری لم نكن له وأنبما كاتا متماثلتين . 
والأوضم منه ما آخرجه أبو داودفى باب دمن أفسد شيا يغرم مثله » 
( حدئنا مسدد ثنا حی عن سيان حدئی فليت (۱) العامری عن جسرة بنت 
دجاجة قالت عائشة : - رضی الله عنها - ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية . 
صنعت ارسول الله صل الله عليه وس - طعاما فبعشت به , فأخذنی 
آفکل(۲)فکسرت الاناء » فقلت : بارسول الله ما كفارة ماصنعت ؟ قال : 


(۱) على صيغة التصغير » ويقال آفلت 
(۲) الارتماد من شدة الغيرة , 


۱۳۹ ۱ 
( إناء مثل إناء وطعام مثل طعام ) وهذا حجة ظاهرة للقريق الثالى ؛ ومنيم 
آبر حنيفة على خلاف ما توهمه ابن أل شيبة » وفليت يقال له أفلك ولا حل 
۱ لمده بجبولا بعد أن روى عله عدة وولقه عدة ؛ وك من #رول عند أبن حزم 
معروف عندالآخرين» فیتلخص من ذلك أن الصتف جعل رأى مالك رأيا 
لای حنيفة» وعل کل حال آمر الخلاف فيهسبلمن غیرآن يرى أحدالفريقين 


بمخالفة الحديك . واه أعلم. 
حك العرايا 


۰ - وقال أيضا: « حدثنا أن عينية عن الزهرى عن س الم عن ابن عر 
قال: أخمرق زيد بن ثايت أن النی- صل الله عليه وسلم - رخصف العرايا . 
٠‏ حدثنا أبو أسامة عن الو اید بن كثير قال, حدئى بشير بن يسار أنه سمعسهل 

ابن اب حثمة ورافع بنخديج بقولان : هی رسول الله-صل الله عليه وسار 
عن المحاقلة والمزابنة إلا أححاب العراياء فانه قد أذن م. وذكر أن أبا حنيفة 
قال ۽ لامح ذلك . 

أقول : تضافرت الآداة على النع من الحافلة والمرابنة : فالاولى بيع مافى 
الحقول بالحبوب كيلاء والثانية بيع ما على رژوس الشجر من الفار بالقر 
كيلا وما من أبواب الرباء وأما العرية فلم ختلفوا فى الترخيص مها لصحة 
الأحاديث ف ذلك إلا أن مالكا وأبا حنيفة اختلفا فى تفسيرها . بقول مالك 
فى رواية الليثى : العرية: نخلة أو نخلتان لرجل فى وسط نخيل لآخر ر مايتضرر 
صاحب النخيل من تردد صاحب الیل أو النخلتين الى النخيل » فیبیم ما على 
رأس النخلة أوالنخلتين من الؤار خرصا لصاحب النخيل بكيل معلوم‌من الفر, 

فعلى هذالتفسير تکون العرية من صعيم المزابنة » ولائکون فیا شىء 
من معی‌الاعارقوالنم. وأما على تفسير أبى حليفةفالعر ية ما خو ذةمنالعارية, 
والاعراء : بان یعطی صاحب النخيل نخلة ونخلتین لشخص ليتمتع بهارهسا 
- كالمنيحة فى المتع بالحليب- ثم يكيل له مقدارا من القر بدل تخلیه من الخلة 


فا 
و اللخلتین لصاحب التخیل » ففیبا معنی المنم والاعارة واطبة ٠»‏ ولیس فبا 
مى المزابنة أصلا لانبا ليست ببيع ما على الا شجارمن الأآثمار بكيل من القر 
لان النخلة والنخلتينل يتسلمها المریلهب وبا تم بالقبضءفل رتم قيض لهام 
باع ماعل رۇ وسبامنالم_ يكيل فن‌القر لكا نت العريةداخلةف ا مزابنة.فالترخيص 
'بالعرية جرد دفع شبمة المزابنة من مثل هذا النوع من المنح الذى ليس فيه 
حقيقة البيع» بل فيه استبدال هبة غير مقبوضة غير نافذة بهبة أخرىعن رضی 
ااطرفین ‏ فلا يكو نفيهتهزابنة ولا خلف‌ف الوعد. بل فيه معی‌النح‌والاعارةه 
وأما عل تفسیر مالك فسکون بیع العرية من صمي المزابنة من غير آن‌بوجد 
.فى العرية معنى المح والهدية والاعاره فلا يصح مدح الا نصار عل‌هذاالتفسیر 
بقول الشاعر : وليشت بسنهاء ولارجبية - لكن عرایا فى السنين الجوائح 
بقول: نخيلهم تشم ر کل سنة لاسنة دون سنة» ولم توضع على 0 
وحواجز لثلا تصل اليها ید آ کل . بل هی عرايا ممنوحات فى سنی القحط » 
وف الاساس : نخلهم عرايا أى موهوبات یعروثا الناس لكرمهم اه. فيكون 
الشاعر وصفهم بالمبة والاعطاء فى السنين ال جوائح » وأين العرية من هذا على 
تفسير مالك ؟! وكذلك لا ببق عل تفسيره أى صلة ها بمادتها ( العارية ) 
آو (الاعراء) . شم زیدین ثابت آحد رواة عديت اللرخيصض ف رة ` 
وأحد أصحاب النخيل بالمدينة يقول فى تفسیر العرية: ( رخص ف العرايا فى 
النخلة والنخلتين توهبارن لارجل فيبيعهما خرضبما تمرأ) فوصفبا بالبة 
فيي] أخرجه الطحاوى بطريق نافع عن ابن عر ؛ فيكون ا ی 
الاستثناء فى بعض الروابات عمو لا على الاستثناء المتقطع 
فظیرآن فى العرية معی ابة والاعارة من غير أن يكرن فيبامعنى المزابئةه 
فان تكو ونا لمزابنةمن بيع ما ليس فى حوزة المعرى اليه ؟فیی‌هذا ببق المنعمن 
المزا بنقعلىعمومبا , على أن عبد الوهاب المالسى البغدادى اله ور حكى عن 
مالك ما يوافق تفسير أنى حنيفة للعرية فيل الوفاق محل الخلاف . والله أعل , 


۱۳۸ 


اختیار الاربم, من الزوجات 
والاقتصار علمن بعد الاسلام 


وب وقال أيضاً :د حدئنا ان عيينة ومروان بن معاوية عن معمر عن 
الزهرى عن سام عن ابن عبر أن غيلان من سلبة آسلروعنده ثمان نسوة فأمره 
البى ‏ صل الله عليه وس _ آن ختار منهن أر بعا . وذکرآن أبا حنيفةقال: 
الاربع الأول . 

آقول : ظاهر کلام ابن أى شيبة أن أبا حنيفة عارض قول الرسول 
- صلل الله عليه وسلم - فيا جمل لغبلان من‌اختبار أربع منزوجاته المعقود 
من فى الجاملية , وأنه ادعى أن ذلك ليس له مطلقاً + بل يكون اختياره 
مقصوراً على الأربع الا ول فاشاه من ذلك ٠‏ 

وإنمار ى أب و حيفة هذا الاختيار المطلق خاصابالعقود السابقة على تحر.م 
ما زاد على الأريع ؛ وكرم اجمع بين الاختين فى الاسلام؛ فزوجاتغغيلان 
في الجاهاية على قدم المساواة فى دخو من تحت عصمته قبل ورود التحد يد لعدد 
الروجات فى الاسلام ؛ فلا بتصور نقدم الأول عند إسلام غيلان وزوجانه 
جميعا ؛ بل یکون الاختبار اليه فىتعيين الاربع »> وكذا الحكم بعد ترم 
بع بين الا ختين فى حديث ابن فيروز الدبلى . 

وأبو حنيفة لا تحدت عن عقود سيقت زمن الحرم فى الاسلام ؛ 
بل نا يتحدث عن العقود بعد تقرر ریم مسازاد على الاربع 2 
والجم بين الاختين فى الاسلام فیقول : إذا غلط مل فد على خامسة 
بظن أن إحدى الاربع مانت بر بلغه وهوفی بلد آخر مثلا ء ثم ظبر خلافه» 
فاذ ذاك يكون الباطل .هو نكاح | امسة , وكذا إذا تاب وأناب مبتدع من 
أهل القبلة وتحته أكثر من أربع نسوة ‏ فان تكاح الأربع الأول منهن بعد 
صحیحاخلاف من بعدهن لتأخر عقدهن عن المددالحدد للجراز فيقع باطلاء 
ومذا هو فقه أبى حنيفة؛ ولي سكلامه فا جری فى الجاهلية قبل التحريم فى 


۳۹ 
الاسلام ؛ ونما کلامه عقود المسلم فى عبد الاسلام بعد ثبوت كرحم مازاد 
على الأربع , ولمم بين الأختين » على أن حديث غيلان يقول عنه مس ف 
د القيز» وهی من محفوظات ظاهرية دمشق فى امجموعة رقم ۱۱ - :كان 
عند الزهرى فى قصة غيلان جديثان أحدهما مرفوع والا خرموتوف ‏ فأدرج 
معمر المر فوع على إسناد الموقوف » فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهرى . 
قال : بلغنا عن عثهان بن مد بن أنى سويد أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة. 
الحديث , وأما الموقوف فرواه الزهرى عن سام عن أيبه أن غيلان طلق . 
نسأءه فى عبذ عمر وم ميرائه بين به ,الحديث | ه فظبر أن معمراً أصاب 
فى [رسالهالحديث فى العن ومعهكتبه فى بلده » ووم ف البصرةلبعده عن کنبه, 
وموافقة الكوفين وغيره ارواة البصرة عنه لا ترد الحديث قوة نم إما 
ممموه منه فى البصرة » بل بدعی ابن عبد البر أن طرق حديث غيلان كابا 
معلولة , وأما روايةاانسائى عن عمرو بن يزيد الجرى عنسيف بن عبيد الله 
عن سرار بن مجشر عن نافع وسام عن أبن عبر معی حديث معمرء فالثلاثة 
الأول من رجالا انفرد النسائى من بين الستة بالرواية عنهم » فعمر و يقول 
عنه أبو حاتم أنه صدوق » وهذا فى اصطلاحه عن أندصام للاعتبار ‏ وقال 
ان حبان - بعد أن ذكره فى الثقات ‏ : رما أغرب ؛ وسیفی 3 کره ابن 
حبان فى الثقاث أيضا ‏ وقال : ربا عالف » وقال مسل بن قاسم فيه ضعف » 
وسرار ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : رما حالف » وهؤلاء من الثقات » 
لكن فبم بعض وقفة › وحديث الزهرى يقول عنه البخارى أنه غر عفوظ. 
وجعل الحفوظ هو الموقوف على عمر. 
وأماجديث ان‌فیروز تأعله البخارى؛ وقال: فى اسناده‌نظر وکذا العقیلی . 
وق‌سنده أبو وهبالجيشائى مجپول الحال عند ابن القطانءوف بعض طرقه ابن 
لميعةأو جر يرن حاز م وكلا ضماعختلط: لكن جر أكانعظم القدرقبلالاختلاط» 
والغریب آنالصنف يا ات صحد یت سالرمن الآ خذ عندالنقاده ولابعبارة واضحة 
يي تبيين مذهپ أنى حنيفة سانا الله و(یاه , وأما تحرم ما فوق الأدبع من 


1 
النساء فأمر مقطوع به عند فقباء أهل الق باجماع الآمة علىذلك ۰ وبدلالة 
تعرع‌ما فرق الآدبع يقوىبعضها بعضاء وبعد الاحاطة ماتقدم لا قبق حاجة 
إلى (علام ما فى أعلام ان القبم من الخلل فى هذا البحث ٠‏ واللهولى المداية . 


اشتراط الولاء للبائعف البيع 


۲ - وقال أيضا: :و حدثلا أ بو معاوية عن الامش عن ابرأههم عن 
الاسود عن عائشة قالت :راد أن عير أن يسيعوها ويشترطوا الولاءء 
فذكرت ذلك للنى ‏ مج الله عليه وسلم ‏ فقال : اشتريها وأعتقيهاء اما 
الولاء ان أعتق , حدثنا عفانحدثناهمام عن قتادة عن مكرمة عن ان عباس 
أن مواليبا اشترطوا الولاء » فقضی أن الولاء لمن أعطى ان . حدثنا شيابة 
ابن سوار عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال : أرادت عائفة أن 
تشترى ريرة » فقالوا : تبتاعينها على أن ولاءها لناء فذكرت ذلك للاى- طا 
فقال صلى اله عليه وسلم-: لابمدمك ذلك منم فائما الولاء لمن أعتق .وذ كر 
أن أبا حليفة قال : هذا الشراء فاسد لا جوز » . 

أقول : اشتراط ما لا يقتضيه العقد مفسد للبيع عند أبىحليفة فىالمشهور 
عنه » وفى الموطأ للامام عمد بن الحسن : آخبرنا مالك أخيرنا نافع ٠‏ عن عبدالله 
ابن عمر عن عائشمة:زوج النى.. صلى الله عليه وسم - أرادت أن تشترى وليدة 
( يعنى بريرة ) فتعتقهاء فقال أهلها : نك ء على نله لناء ف كرت ذلك 
لرسول الله- صلی الله عليه وسلم - - فقال : لا منمك‌ذلك فانما الولاء لمن آعنق. 
قال عمد : وپذا نأخذ الولاء لمن أعتق لا يتحول عله وهو کالنسب )١(‏ » 
وهو قول أبى حنفة والعامة من فقبائلا اه 

4 وفى سند الشافعي : أخيرنا حمد بن الحسن عن يعقوببن اراهیم 
الهو أن بو سف۔ عن عيداّه بن دینار عن ابن عمر_رضى الله عنه- أن الى 
سصلي الله عليه وسلم- قال: الولاء ء لجة كلحمة النسب لا يباع ولايوهب ۱م 
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فأين عذالفة آبیحليفة لهذا الحديث بمد أن أخذ به بنص صاحبه عمد بن 
الحسن. نعم[ن أبا حليفة لا يبيح بيع المكاتب إلا إذا عجزء لكن بريرة المكاتبة 
كانت عجزت بدليل مراجعتها إلى عائشة فى بعض الروايات » ولعدم أدائها 
شيثا من النجوم > وهی تسم أواق فى رواية عروةفصح بيعبا عنده »لکن 
اشتراط البائع الولاء لفو , والبيع نافد بل قال تمد بن شجاع الثاجى : إن 
التأو بل فى ذلك عند أهل العلل أنهم أرادوا شيئا لا موز فلا أخمروا بأنه لا 
يحوز رجعوا وباعوا كافى عقود الجواهر للؤبيدى » وأماما وقع فى رواية 
مالك عن هشام ( اشتر.ها وأعنقما واشترطی لهم الولاء ) ففيه عقد بيع على 
شرط لا جوز » و تذربر بالبائعين إذا شرط ذم ما لا يصحء ولا صعب 
الانفصال عن هذين الاشكالين آثکر بعضبم هذا الحديث أصلا ومليم حبى 
ابن أك على ما يقال , والواقع أن هذا اللفظ إن وقع فى رواية مالك عن 
هشام لا فى رواية اللبث ولا فى رواية عمرو بن الحارث عنه , وقد خولف 
مالك فى عدة من روایانه عن هشأم بن عروة فعند ترجيح روايى الليث 
. وعمرو عن هشمام على رواية مالك عنه زال الاشحكال واستقام الآمن. 
والله أعلم . 
۱ الضربه" والضربتان فى التيهم 
۷۳ . وقال أيضا 7( حدثنا ابن علية عن سعید عن قتادة عن عروة عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أيزى عن أييه عن عمار عن النى_صلى اللهعليه وسلم_ 
أنه قال : التيمم ضر بة للوجه والمكفين . حدثنا عباد بن العوام عن برد بن 
سلبان بن موسى عن أبى هريرة أن النى- صلی اله عليه وسلم - بال مم ضرب 
بيده على الأرض فسح بهما وجبه وكفيه . حدثنا وكيع حدثنا العش عن 
سلمة بن کبیل عناب نأيزى عن أبيه قال عبار لعمر :أما تذكر يومكذا فى كذا 
و كذا فأجنبناء فلم نيحد الماء فتمعكنا فى التراب فلا قدمناعلى النى-صل الله عليه 
وسل - ذكرنا له ذلك فقال : إنماكان فی کا هكذا , وضرب الاعحش بيديه 
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ضربة ثم نفخهما ثم مسح بأ وجيه ء ته ٠‏ ذكر أن أ حتيفهقال: ضر بين 
لزه ضربة ». 

أقول : الضربة والضر تان روايتان , فاخذ ابو حنيفه الاحوط منهماء 
فحديث ( التيمم ضر بتان: ار اج وخر لدي ال زان أعرجة 
الحام والدار ة قط من -حد يث على بن ظبیان عن عبيد الله بن عمر عن ناقم عن 
ابن عمر مرفوعاء وسكت عنه الحا وقال: لا أعلم أحداً جنع ا لله غير 
على ن ظبيان وهو صدوق . ووقفه حى بن القطانوهشم » والثورى ومالك 
ا د رم د 

وأخرج الما كمأيضا من حديث عمان بن مد الا عاطی‌ثاحرمی بنعمارة 

عن عزرة بن ثابت عن أ الزبير عن جابر عن النى يلو قال: (التيمم ضر بة 
٠‏ للوجه وضربة للذراعين الى الرفقین ) قال الما ك : صحیح الاسناد ول 
تفر جاهء وقالالدار فطنى فى : رجاله کلہم ثقات ۱ ه وادعی‌بعضیم أنه موقوف» 
ولكن الوقرف فى هذا الباب على تقدير تسليمهف حك المرفوع کا سبق» وساق 
الیل أححاديث بهذا المحنى عن عائشه وان عبر والاسلمع واء 0 
جهم وأنى هررة غير ما سبق ما يصلم شاهدا للضربتین » بل باتهام تلك 
الأحاديث بعضها الى بعض یصبح حديث الضر بتين لامپرب من قبوله ؛ وى 
الضر بتين صربة بخلاف المكس. 


الوكلة فى الشرا, 


4ب - رقال أيضأ : ه حدثنا أن عبنية عن شبيب غرقد عن عروةالبارق 
ر النى ‏ صل الله عليه وسلم - أعطاء دينارا يشترى له به شأة؛ فاشترى 
له شاتين ٠‏ فباع [حداهمابد ینار وآنی النى صل‌الته عليه وسلم - بدینار وشات 
فدعا له النې صل الله عليه وسلم - بالبركة فى بیعه »فكان لو اشترىثرا بار بج 
فيه . حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى حصين عن رجل عن حكم بن حرام 
أنالتتى_صل انه علبهوسل_بعثه شترى لدأضحية دشار فاشةر اهاء باعبايد بثارين 


لذن 

فاشترى شاةبدنيار وجاءه بدینار ؛ فدعا له الني-صل الله عليه وسل‌سال م کت 
وأمرمأن يتصدق بالديناره وذكر أنأنا حنيفة قال :يضمن إذا باع بغير آمره. 

أقول :وهاهو الوكيل قد ضمن البیع بشاة ودینار فاذا يريد الصتف 
اكز من هذا ؟. ونی الحدبثين انقطاع لان شبییا فىالحديث الاول لم يسمعه 
من البارقى» وم سمع ای یتحدئون کا عند البخاری وان داود وغيرهما» 
وف الثانى رواية رجل مجبول عن حكيم؛ فكيف يصمم ار حی‌بعد أبو حنيفة 
مالفا لخبر الصحیح الصريح ؟ على فرض مخالفه أبى حنيفة لهذا ار . 
وإذا اعترنا أن تحدث الى يسد مسد حديث الثقة الست كا يقوله أبو بكر 
ابن العربى فليس فى قول أبى حنيفة مخالفة له_ذ! الحديث أيضا جا أرضحاء 
سابقا . 


الطا'نينة فى الصلاة و تعدیل الأار كان فا 


ل وقال أيضا : « حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعش عن عمارة 
أبن عير عن أنى معمر عن أى مسعود قال :قال النبي-صل الله عليه وس : 
لا جریء صلاة لايقيم ار جل صلبه فيها فى الركوع والسجود .حدثنا أبوخالد 
عن ان عجلان عن على بن يحبى بن خلاد عن أبيه عن عمه وکان بدريا_قال: 
كناجار سامع_النى صل الله عليه ول إذدخلر جل صل فصل صلاة خفيف لايم 
ركوعا ولاسجوداء ورسول الله- صل اللعليه وسل- برمقه, ولا يشعر فصل . 
ثم جاء فسلم على النبى- صلی اللهعليهوسم ‏ فرد عليه النى-صلى أله عليه وسل 
فقال : آعد فانك لم تصل . ففعل ذلك ثلاث كل ذلك بقول: أعدفانك متصل. 
حدثنا عبد الرحمنين مبدى عن حاد بن سلبة عن على بن زيد عن السور بن 
مخرمة أنه زأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده ۽ فقالله : أعد.فابى » قل بدعه 
حی أعاد . وذكرأن 3 حنيفة قال: تجز ته وقدأساء, . 
7 أقو ل :فى الخير الاول عنعنة انش » وف الثاني مدن عجلان .وق 
الثالث على بن زيدء وهو ابن جدعان » وق آخر حديث ۳ صلاته عند 
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أبى داود و الترمذی والنسای اسایدم آل أن هريرة ( اذا ممت صلاتكك 
على هذا فقد تمت » وما انتقصت من هذا فاا تنقصه مر صلاتك )وهذا 
الحديث من ادلة أنى حنيفة على أن منترك الطمأنيتة فى الصلاة فقد سای 
اکن لاتبطل ضلاته لانه_صلى الله عليه ول - وصفبا باثقص, والباطلة 
لاتوصف به, بل بالزوال » فلا تسكون الطا"نينة فرضا تبطل بترکبا الصلاة, 
بل واجبة یکون تركبا نقصا فیہا واساءة: فيوجب تركها [عادما الا النقص 
الحدث عمدا » وان لم بعدها بكون أداها ناقصة مسیثا بعدم اعادتها ايضاء 
والفرق بين الفرض والواجب عنده أن الآول يقينى يكفر جاحده؛ والثاظى 
بام تاركة من غير أن عم عليه بالكفر » والرسول- صلى الله عليه وسم.آنی 
لتعليم الدين » فيعل الممى .كيف بعيد ويکل النقص ؟ولایقرالسی» على اساءته 
أصلا , وحمل أبو حنيفة أحاديث الباب على استدراك النقص دون البطلان 
جمعا بين لد » فلا يكون فى هذا مخالفة للحديث إلافيفهم هذا الناقذ ولس 
التق ركئقر الديك من مذهيه أصلا , فتجدأهلمذهيهمن أرعى اناس للطمأ نينة. 

من زرع أرض قوم 

دب - وقال أيضاً : , حدثنا شريك عن أنى إسحاق عن عطاء عن رافع 
ان خديج رفعه قال : من زرع فى أرض قوم بغير إذ٣م‏ ردت البه نفقته » 
ول يكن له من الزرع شی . حدثنا ڪي بن سعيد عن أنى جعفر المخطمى 
قال : ی عمى وغلاما له الى سعيد بن المسيب فقال : ما تقول ف المرارعة ؟ 
فقال : کان ان عمر لا ری ما بأسا ‏ حتى حدث فبا حديث أن رسول الله 
كلع أى بی حارثة فرأى زرعا فى أرض ظبير » فةالوا : إنه ليس لظبید 
قال : آلیست الارض أرض ظبير ؟ قالوا : بل ولکنه زارع فلاناً » فقال : 
فردوا عليه نفقته » وخذوا زرعكم . قال راقع : فأخذنا زرعناء ورددنا عليه 
نفقته . وذكر أن أا حنيفة قال : يقلع زرعه» . 
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أقول : هنا مقامان : القام الأول فى الكلام فيمن زرع فى أرض غيره 
پفیر رضاه , فلفظ يحى المانى عن شر يك( . . . فليس له من الزرع شىء » 
ورد عليه نفقته فى ذلك ) » ولفظ يحى بن آدم عن شربلت ) ٠‏ فله نففته 
وليس له من الزرع ثىء ) ولفظ ابن آنی شيبة هنا ( .. ردت إليه نفقته 
و يكن له من الزرع شىء ) ؛ فظاهر رواية الحانى وابن أى شيبة هنا أن ذلك 
الررع يكون لأر باب الادض, ويغرمون لازارع ما أنفق فيه حيث نمن على 
أن هناك رادا النفقة » وهو صاحب الارض ٤‏ ولفظ حى بن آدم لا ينس 
على راد وإغا يقول( فله نفقته ) فيناسب ذلك أن عمل عل أن الزارع يستوق 
نففته من ازرع » ويتصدق بالباق لا أن صاحب الارض يغرم لازارع من 
غير أن یکون له أى دخل فى زراعته, ولا نص فى الحديث على أن الزرع 
يكرن لصاحب الارض » فلا يتصور أن يكون غارما فها لا يكون غاتماء 
ناذا صرف لفظ ابن أنى شيبة والجانى إلى المنى الذى حمل عليه لفظ عى 
ان آدم فا رواه عن شريك وحفص بن غياث لا ببق بين الآثار تضاد 
لان النخل المغروس فى أرض لا بملكبا الفارس آمر بقطعه فى حديث خی 
بن عروة ؛ ولم بجعل صاحب الارض غارما للغارس » فبالژول ف الزرع ؛ 
وحک عمر فى النقض معروف فى حديث عمرو بنشعيب » ولذا ترى أباحنيفة 
وصاحبيه يقولون : إن صاحب الآرض بالخيار إن شاء خی ببن الزارع وبين 
أخذ زرعه ذلك . وضمنوه نقصان الأرض إن حصل فما نقص » وإن شاء 
منع الزارع من ذلك » وغرم له قيمة زرعه ذلك مقلوعا کا هو حكم حديثك 
( وليس لعرق ظالم حق) و يوضح المصنف هنا رأى أي حنيفة على الوجه 
الصحيح . ولا حمل الحديث على معنى يلتم مع بای الآثان؛ نقال ما قال . 
وأما المقام الثانى فى الكلام فى المزارعة ‏ وحديث رافع فيها لا صتج به ف 
إلزام النفقة على صاحب الارض ف السألة السابقة لان الزرع ۸ يكن برضاه 
فيا سيق خلاف ما هنأ فان الزرع هنا برضاه وکام أنى حنيفة فى ذاك لای 
م ۱۰۰ یکت ۱ 


۳۹ 


Vé" 
هذا » فالتقصير فى كلام المصنف هنا أيضاً ظاهر , واختلف الأيمة فى المزارعة‎ 
معنى دفع أرض بيضاء لآخر بزرعبا ببعض ما خرج من الارض بشرط أن‎ 
یکون البذر من صاحب اژارض ۽ فنعها أبو حنيفة ومالك والشافتی ,ولا‎ 
, غبار على قول من ججبة الحجة لآن أرض خمير خراجية خراج مقاسمةعندم‎ 


فلا يكون لها أى شأن فى باب المزارعة أو المساقاه الى ينافها حديث راقع 


امن خدیج 0 وأجازها أبو بو سف ومد ن المسن وأحمد ,وأجابوا عن 
حدیت رافع. بأنه خاص 3 إذا آدی ال قتالء وأدلة الفريقين مشر وحة فى 


کتب الفقه البسو طةء قال تمد فى الآثار :كان أبو حنيفة بأخذ بقول [براهیم 


( النخعى ) - يمى فى المنع من الزآرعة - وان تأخذ بقولسالم وطاوص 
( يعنى فى التجويز ) ولا تری فى ذلك بأساء ثم ساق حديثاً مسلا مجاهد فی 
اشترالك أربعة عن الا وزاعى » وف التبيين لازیلبی , قالوا الفتوی اليوم على 
قول أبى يو سف ومد لحاجة الناساليها ولتعاملهم » والقباس‌قد بترك بالتعامل 
وللضرورة اه . وأجاد انو مواق لبا لكان لك مقر ع الم 
راجع (البركة فى السعى و ارگ ) . 


ماتتلفه الماشيه” الیل 


بب ‏ وقال أيضا :د حدثنا أبن عيينة عن الرهری e‏ 
أن سعد آن ا لزا ن عازب كات حاثطاً “فأفس دت علہم » فقضى 
انی مل شعي و ترآ تب رال 
على آهل الماشية ما أصابتالماشية بالليل . حدثنا معاوية نهشام عن سفيان 
عن عبد الله بن عیسی عن الزهرى عن حرام بن حيصة عن البراء أن ناقة 
لآل البراء أفسدت شيا فقضى النى - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ 
الاأموال على أهلبا باللوار » وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل . 
خدثنا أبن عبينة عن أيوب عن جمد ورعن ابن أبى خالد عن الشعی‌آنشاة 
أ کت عجيناء وقال الآخر : غزلا نبا خابطله , وقرأ ( إذ تفشتفيه غم 
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القوم ) وقال فى حديث ابن ألى خالد : إماكان النفش بالليل . حدثنا ابن 
مبدى عن سفيان عن طاوس عن الشمي أن شاة دخلت عل نساج فأفسدت 
غرله » فلم يضمن الشعبى ما أفسدت اهار . وذكر أن آنا حنيفة قال : 
يضمن » . 
آقول : فما عزا الصنف إلى أى حنيفة تعمية بوااصواب أن مذمب أنى 
حنيفة وأ يوسف ومد بن امسن أن الماشية إذاكانت منفتة فلا ضمان على 
صاحها نا أصابته ليلا ونهارآ لحديث (العجهاء جبار) : أخرجهالستة بأسانيه 
كالجبل » وهو مطلق فیترك على إطلاقه » فلا یقتصر حکه عل اللبار» وقال 
عمد فى الموطأ ‏ بعد أن أخرج هذا الحديك - : وهذا تأشن والجيار ادن 
والعجاء الدابة المنفلتة تجرح الافسان أو تعقره اه , ومد حجة ف اللفة عند 
اجنمهور ؛ فيؤخذ بتفسيره للمجاء . هكذا أطلق تمد عدم الضهان لم أتلفتهالمفلتة, 
ول يقيده بليل ولا نهار ء على أن الدابة إذا لم نکن منفلة » وبقيت تحت 
إشراف صاحما تكون مؤذنة عن صاحما غير عجاء, فبکون من ضرورة ٠‏ 
ذلك ضبان غير المنفلتة فم أصابع ليلا ونبارآ فينافى حديث حرام السابقفى 
الوجنن جميعاً ء لکن حديث ( العجاء جبار ) يكاد أن يكون متواترا بالنظر 
إلى كثرة رواته فى جميع الطبقات كل توسع البدر العيى فى بیان عخرجيه فى 
شرح البخارى ( ۽ # وه )»ما حدیت حرام قفي تقطاع» اه يسمعه 
من البراء» وذ كر أميه بنیما من أوهام معدر فى بجض الروايات باتغاقالنقاد. 
قال ابن عبد الر: رواه مالك وأصحاب الزهر ی عنهمرسلا » ورواه‌عبدالرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن حرام بن حيصة عن أيه » ول يتابع عبد الرزاق 


على ذلك » دآنکروا عليه قوله فيه : ( عن أبيه ) . وقال عمد بن عي‌الذهل : 
م يتابع معمر على ذلك , لعل الخطأ فيه من معمر . فکیف مسج به من 
لايحتج بالمرسل » ولا سا فى معارضة ما هو صبحيح بالاتفاق , وعل فرض 
ون صمل عند أصحابنا على أنه منسوخ اوقت لحم سین عليه السام 
(إذ نفشت فيه غنم القوم ) فېومعمول 4 فی‌شرع الاسلام مالم برد مامخالقه, 
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فا هو قد ورد ماخالفه ۰ فيكون الخالف لشرع من قبلنا هو الناسخ على 
أن للكلام فى الال متسما عند أهل الاجتماد . فلا یمد أبو حنيفة مالفا 
الحدیث الصحيمم'مثل هذاء بل یکون مخالعا لرأى بعض الجتهدين ولهذلك . 

العقيقة 

پر - وقال أيضاء « حدثنا ابن عييئة عن عبيد القه بن أبى يزيد عن أبيه عن, 
سباع نثابت, عن آم کرز عن الني ب صلى الله علیه وسلم - قال : عن 
الغلام شاتان » عن الجارية شاة . لا يضرم ذكراناكن آم إناثا . حدثنا ابن 
عنينة عن عرو عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز عن الي 
- صل الله عليه وام قال : عن النلام شاتان مكافأتان » وعن الجارية 
شاة . حدثنا شبابة عن الفيرة بن مس عن أفى از یر عن جابر أن اللی 
صلى الله عليه ولم - عق عن الحسن والحسين . حدثيا محمد بن بشر 
العیدی عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سعرة عن الزى صل الله 
عليه وسلم - قال : الغلام رهين بعقیقته . تذيم عله يوم سابمه: ويحاق . 
رنه ويسمى . وذکر أن آبا حليفة قال : إن لم يعق عنه فليس عليه فى 
ذالك شىء › . : 

أقول :وم النووی‌حیث قال : عبیداقه بن ای پزدضفه الا كئرون» 
بل توثيقه مزضع اتفاق . واختلف أهل العم فى الاك عن المولود » فقال 
الحسن والليث بن سعد وأهل الظاهر إنه واجب » وبالغ ابن حزم وقال ٠ ٠:‏ 
فرض واجب ورد عليهم أبو کر بن العربی وقال : والدليل على بطلان 
قولبم ما ثبت فى الصحيح» والفظ للبخارى. قال آبو مومی : ولد ل ولد 
فجئثت به النى ‏ صلى الله عليه وسل - فساه اراھ فحنحكه بتمرة » ودعا 
له بالبركة ودضه إلى .. وحدیت أخماء أنها ولدت بقباء, فجاءت بولدها إليه 
صل الله عليه وسل - ففعل به شل ذلك » وهكذا فمل بولد أب طلحة ول 
يذكر عقيقة فى شىء من تلك ال حادیث لاقولا ولافعلاءفلوكانت واجبة له 
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عليها . وقال مالك والشافعی وأحد فى رواية : أنه سنة . وقال مد ابن الحنفية 
وإداهم النخى: إن العقيقة كانت تعد و اجبة فى عردا ل جاهلية , فر فضا الاسلام 
-يعنى و جو با -فبقيت على الاختيار » فن شاء ينك ومن شاء لاينسك »وقد 
صح عن الامام عمد بن على الباقر - علییما البلام - أن العقيقة نسخت 
بالاضحی؛ وورد عن على عليه ااسلام- بسند ضعيف عندالدارقطی واابييق 
( أن الأضحى نسخكل ذبح ) » ومن الدليل على أنها على الاختيار دون 
الوجوب ما أخرجه مالك معو لا عليه عن زيد بن آل بسند فيه جہول عن . 
لني - صلی الله عليه وسلم - أنه سثل عن العقيقة قال : لا أحب العقوق- 
فک نه إنما كره الاسم وقال : من ولدله ولد فاحب أن ينسك عن 
ولده فليفعل » وهذا صریح على أنها عل‌الاختبار » وقال عمد فى الموطأ : أما 
العقيقة فيلغنا أنباكانت فى الجادلية » وقد فعلت فى أول الاسلام » ثم نسخ 
الأضحى كل ذبح كان قبله اه , وقد آخرج جمد فى الآثار عن أبى حنيفة عن 
حمادعن ابراهيم النخعى :كانت العقيقة فى الجاهلية , فليا جاء الاسلام رفضت؛ 
وأخرج أيضا عن أبى حنيفة عن رجل عن مد أن الحنفية : إنالعقيقة كانت 
فى الجاهلية » فليا جاءالاسلام رفضت ١ه‏ يعنبان رفض الوجوب » فتکون 
على الاختيار لاعلى الوجوب» ولا على ألما سنة م ؤكدةء بل على أنها مستحبة 
تشملبا الإباحة ؛ وعدها بدعة عندأى حنيفةفى بعض الكتب م ليشت عن 
وقد كذب البدر العينى عز و ذلك إليه رضى الله عنه - تسکذیبااتاق 
شرحه على البخارى (: ۷۱۱۰ ) وعا كره أبو حنيفة اسم العقیقة 
والعقوق کا فى حديث زيد بن أسل , ويقوى حديث زيد بن أسلم ما أخرجه 
أبو داود والتسائى » والببيق وان أنى شيبة فى الصنف ‏ واللفظ له حدثنا 
عبد لله بن ثمير حدثنا داود ن قس- وقال : غبد الرازق انبأنا دأودن‌فیس- 
سمعت مرو بن شغيب يحدث عن أنيه عن جده قال : سئل البی - صل الله 
عليه وسل عن العقيقة فقال : لاأحب العقوق ‏ كانه كره الاسم - وقال : 
من ولد له ولد فاحب أن بنك عن ولده فلينسك .عن الغلام شاتان 


١ 
مكافأتان , وعن الجارية شاة ام وقد علق السك عن الولد هكذا على‎ 
الرغبة ؛ واجتبد يستعرض جيع ما ورد فى اس لر صک, وإلا فد حمل‎ 
الآمر على الوجوب فى موضع تضافر فيه ما يدل عل أنه للاباحة أو اللدب»‎ 

فيخطىء ویتسرع فى تخطتة الناس » والحديث الاخير فى سنده سعید بن بشين . 

خختلف فه» وهو متكر الحديث عند أبى مسهرء وتركه ان مبدى . وقتادة 

سم وقد عنعن . ولفظ الحدئين ( مكافأتان ) بالفتس و برجحه ابن الأثير . 
والله عم . ۱ 


٩‏ - وقال أيضا : « حدثنا عبد الاعلی عن معمر عن الزهزی عن سعید 
ابن المنيب عن أنى هريرة ان النى - صلى الله عليه وسلم - قال : لابمنع 
أحدم آخاه آن وضع خشبته على جداره » ثم قال أبو هريرة : مالى آراک عنما 
معرضين . والله لأارمين بها بين اكتافكم . وذکر أن آبا حنيفة قال : ليس له“ 
ذلك » . 

أقول : اختلفوا فى شيخ الزهرى اختلافا كبيرا » ونی لفظ ( أن يغرز ) 
بدل( أن یضع ) وف لفظ (خشبه ) بدون تام وفى لفظ (خشبة) با »وى 
لفظ ( بين اكنافكم ) بالنون بدل ( بين اكتافكم ) إلى غير ذلك من 
اختلافات مذكورة فى شروح صحیح البخارىما ایور فى جو هر المعنى : 
وكان أبو غريرة ينوب عن مروان ف إمرة المدينة » فحمل ان الجويى قول 
أبى هريرة على أنه قاله أيام إمرته ء قال عمد بن الحسن ف الموطأ : هذا عندنا 
على جه التوسع من الناس بعضبم على بعض وحسن الق فأما فى الحم 
فلا یرون على ذلك . بلغنا أن شرا اتهم اليه فى ذلك فقال لأذى وضع 
الخشبة. :ارفع رجلك عن مطية أخيك . فبذا الحكر فى ذلك ‏ والتوسع أفضل 
اه » وقال الباجى فى المنتق: روى فى الجموعة ابن فافع ع مالك إن ذلك 
على وجه المعروف والثرغيب فى الوصية بال جار » ولا یی به ...وروی ابن 
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وهب عن مالك هو آمر رغب رس إن" 2 صلی الله عله وسل - فيه وقال” 
ابن القاسم الاينبنى له أن عنعه » ولایقضی به عايه . وهذا على ماقال إلا أن 
ظاهر الآمر عند مالك وأ كثر أصحابه الوجوب » ولكنه يعدل عنه بالدليل» 
ومبذا قال أبو حنیفه" . وقال الشافعى: هو على الوجوب اذا لم يكن فى ذلك 
عضرة بيله- على صاحب الجدار » و به قالأحمد بن نيل » والدليل على ما تقو له 
أن الجدار ملاك موضوعه المشاحة » از له أن عنم منافعه بغسير ضرورة _ 
كركرب دابته ولباس و به اھ وقوله (مالی أرا كم عنها معرضين) بدل على أن 
الذين خاطبهم أبوهريرة ماكائر | يرون وجو بؤذلك؛ وهم من الصحابه" والتابعين 
فيبعد أن يغيب عن علمهم الوجوب » وسكوت من يسكت على قول من ينوب 
عن مروان لا دل عل أنهم وافقوه ٠‏ على أن الأمير قد يتشدد فى الآمر 
المندرب إذا رأىإعراض الناس عنه» فيكون قول أنى هريرةمن هذا القیل.. 
وقول عبر فى حديث ااوطا ( ۸ تمنع أخاك ماينفعه ؟ وهولك نافع تسق 
به أولا وآخراء وهو لايضرك ) .من منم جاره من سوق خلیح الى ارضه 
يدل على أن مثل ذلك الامر مقيد بأن لايعود ضررما إلى صاحب الجدار ؛ 
وأن زجره مبی على ما إذاكان الامر فيه صلحة الطرفين »بل كان عر _رضى 
الله عنه - کثیرا ما'يقوم بالدرة على من همل مصلحة ننه كذلك. اارجل 
الذى ترك سق أرضه الخاصة بهء والزجر للصلحة شىء غير الحرمة السانة.: 
ناذا حمل النهبى فى الحديث على الندب لاییق تضاد بينه وبين الاحاديث 
الدالة على حرمة مال المرء على أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس ‏ والآية 
الدالة على حرمه أكل الال بالباطل من غير رضى صاحبه مخلاف ما إذا نا 
النهبى على الوجوب» فبهذا ظبر أن الجبوز فى هيه السا لة على صواب.قال : 
الزرقانى فى شرح الموطأ : الى للتغزيه فيستحب أن لا منع عند اال جور 
ومالك »وأبى حنيفة والشافى فى الجديد ... وقال الشافعی فى القدم وأحمد» 
08 إسحاق و أمعابالحديت: :بر إنامتنم اه .بل كذلك عندالشافى فى مختصر 
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البويطى. فلا یکون أبو حنيفة بهذا خالف الأترالصحیحااصریح » بل یکون 
جری عل الجادة بأدلة واضحة ومعه ابمپور . واه أعل . 


الج رين الا حجار والا,فى الاستطابه” 


۰ - وقال أيضا بضا : « حدثنا عبدة ن سلمان عن هشام بن عروة عن 

مرو ن مخز ية بن ثابت قال : قال النی- صلى اه عله وسل- : فى الاستطاءة 
ثلالة أحجار ليس فيها رجيع . حدثنا وكيع عن الاععش عن عبد الرحمن 
أبن يزيد عن سلبان قال له بعض ال ركين وم لستپزئون ن : إنصاحيم بعلم 
حى الخرأة » فقال سلمان : أجل آمر‌نا أن لا نستقیل القبلة» ولا لستنجی 
پأماتنا ولا نكتق دون ثلاثة أحجار ليس فما رجيع ولاعظم . دیا 
دکم عن إسرائيل عن أى إسحاق عن ی عبيدة عن‌عد الله قال : خرج 
الى - صلل الله عليه وسلم- لحاجته فقال : الس لى ثلائةأحجار ؛ 9 دنه 
تعبعرین ورولة» فأخذ الحجرين » وألق الروثة ‏ وقال : لها ركس . وذكر 
أن أن حنيفة قال : لا يحزيه ذلك حتّىيتوضاًإذا بق بعدالثلاثة ال حجار أ کنر 
من مقدار الدرثم » . 

أقول : معنى ( حتى يتوضأ ) حتی يستطيب بالاء کا ف قول عحر-رضی 
الله عنه ‏ فى الموطأ : ( يتوضأ وضوءاً لما عت إزاره ) آدخله مالك ف الموطأ 
رد على من قال : إن عمركان لايستنجى بالماء , و نما كان استنجاژه واستنجاء 
سائر المباجرين بالاحجار » وقول أبن المسيب فى الاستنجاء بالماء إا ذلك 
وضوء النساء , والأنصاركانوا يستطمبون بالاء. 

و موم من جمع بين الطار تین الا حجار والاء 6 هل قباء > وف تزل 
قوله تعالى ( فيه رجال حبون أن بتطبرو! )؛ وقال عمد فى الموطأ بعد إخراجه 
لحدين عمر :و-بذا تأخذ والاستنجاء بالماء أحب الينا من غيره » وهو قول 
أنى حشيفة رحمه الله تعالى ۱ 


ندل 
ووجه کون الاستنجاء بالاء احب کونه أ كل فى التطبير . وحديث 
أنس ف البخارى : (كان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا خرج لحاجته 
0 وغلام معنا أداوة من ماء یی يستنجى به ) وحديثه فيهأيضاً (کان 
۳ ی - صلی الله عليه وسام إذا ترز لا اس نس به )ء ۽ ما برد 
0 من أنكر وقوع الاستنجاء بالء من النى - صلى الله عليه وسلم - بل کان 
غالب أحواله ‏ عليه السلام ‏ المع بين الأحجار والما 
وفى الاكتفاء,الاحجار لا بد من بقاء شىء هن النجاسة فى الخرج؛ وقدر 
أو جنيفةذلك مقدارالظفرء وهو الذىيعبرعنه بالدرم عنده کا فى مقدمة کستاب 
التعلي أسعودينشيبة السندی» بل هذا التقدبر وى عن عرف شر 3 المنية لابن 
أميرالحاج الحلى؛ فظه أن أبا حنيفةغير منفردف الاستطابة بالماء »ولا أدلة 
: ناهضة »ودعرى لزومالا كتفاء بالأحجار بعيدة عن أن تعضدها حجة كاترىه 
والنظافة ایست عا - به المرء . 


لطلاق ف قبل النکاح 


عاونال لكا ام مويو رهد امه قرش عن مطر 
عن عمهرو بن شعيب عن أببه عن جبه قال : قال رسو لاله - صلى الله عليه 
وسلم - . لا طلاق إلا بعد نکا اح » ولا عتق إلا بعد ملك . حدثنا حاد ن 
خالد عن هشام بن سعد عر الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : 
لا طلاق إلا بعد نکاح . حدثنا وکح عن سفيان عن محمد بن المدكدر عمن 
مع طاوسا يقول : قال النى ‏ صلى امه عليه وسل - لا طلاق إلا بعد نکاح. 
حدثنا ان فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال‌بن سبرة عن 
على قال : لا طلاق إلا بعد نکاح . وذكر أن آنا حنی_فة قال: إن حلف 
بطلاقبا ثم تزوجها طلقت». 

أقول : أجمعت الآمة على أن اطلاق لا يقع قبل النكاح لذوله تعالى : 
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(يا أبها الذين آمنوا إذا نکم المزمضات ثم طلقتموهن . الآية) فن علق 
الطلاق بالتكاح وقال : إن نکحت‌فلانة فى طالق. لا يعد هذا المعلق مطلقاً 
قبل النكاح ؛ ولا الطلاق واقعا قبل النكاح » و(عا يعد مطلقا بعده حيث يقع 
الطلاق بعد عقد التكاح , فيكون هذا خارجا من متناول الآنة » ومن متناول 
حديث السور فى سن ابن ماجه ( لا طلاق قبل النكاح ) لان الطلاق ف تلك 
المسألة بعد التكاح لا قبله » ومثله أحاديث الباب . وإلينه ذهب أبو حنيفة 
و أصحابهالثلا”ة » وعثيان التى عالمالبصرة » وهو قول‌الئوریو مالك » و[ راهم 
النخعى'ومجاهد , والشعى وعمر بن عبد الهزيز فما إذا خص » والاحادیت 
الواردة فى أنه لا طلاق قبل النكاح لا تخاو من اضطراب؛ ولذا ‏ تخر جه 
البخارى وسل فاختلف أهل العلل فما إذا ع رو خص » والعموم مذه بأبى 
حنيفة وأصحابه » ما دام فى الك » أو مضافا إلىالملك: و علقة من علائق 
املك كا سبق أن بينت ذلك فى ( التأنيب ) . وف حديث ابن عبر ف الموطأ 
( إذا قال الرجل إذا نكحت فلانة فی طالق فهی كذلك إذا نكحها) قال 
عمد : وبهذا ناخذ » وهو قول أبى حنيفة ام » وقال عبد الرزاق فى الصنف 
أبخيرنا معمر عن الزهرى أنه قال : فى رجل قال : كل ام أة أتروجها فبى 
طالق » وكل أمة أشتريها فبى حرة؛ هوك قال . فقال له معمر : أوليس قد 
جاء لا طلاق قبل نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك ؟ قال إنما ذلك أن يقول 
الرجل : امرأة فلان طالق وعبد فلان حر اهء وأخرج ابن أنى شيبة نفسه فى 
المصنف عن سال والقاسم . وعمر بن عبد العزيز والشعى , والتخمى والزهری . 
والاسود ومکحول وغيرهم فى رجل قال : إن تزوجت فلانة فپی‌طالق »أو 
يوم آتزوجبا ہی طالق» آرکلامراة نزو جہا فبى طالق . قالوا : هو كا قال ؛ 
وف لفظ جوز ذلك عليه اه . وتابع الشافى ابن المسيبفىعدمالوقوع سواء 
عم أو خص وإليه ذهب أحمد , لكن دلالة الا حادیث على ما ذهب وا إليه 
لوست ببينة . نعم احنج الدارقطنى لمذهب الشافعی عديثين فى سننه صر ڪين 
فالمسألة» لکن فى سند كل مهما متهم » فلاايصلحان للاحتجاج بهما .فاستبان 


١6 
أن أبا حنيفة قوى الحجة فى المساءلة غير مخالف لاثر الصحيح الصريح » بل‎ 
. معه جمپور الفقهاء‎ 


القضا, یمین وشاهد 


۲ - وقال أيضاء : حدثنا وكيع عن سفيان عن جمفر بن مد عن 
أيه أن الى صل الله عليه وسل قضی بیمین وشاهد . قال :قضى يبا على 
بين أظبرم . حدانا زيد بن الحباب عن سيف بن سلمان عن قيس بن سعد 
عن مرو بن دیناد عن ابن عباس أن النى ‏ صل اللهعليه وس - قطی‌یمین 
وشاهد . حدثنا ابن علية عن سوار عن ربيعة قال ٠:‏ قلت له فى شبادة 
شاهد و عن الطالب قال : وجد فى كتاب سعد ٠‏ حدانا حى بن سعيد عن 
عمد بن عجلان عن أب اناد أن مر بن عبد العزين كتب إلى عبد ابید أن 
يقضى بالدين مع الشاهد قال ابن أنى الزناد وأخبرنی شيخمن مشيختهم أو من 
کرام أن شرا قضی بذلك . حدثنا ی بن سعيد عن شعبة عن حصين 
قال : قضی على عبد الله بن عتبة بشهادة شاهد ومين الطالب . وذکر أن أا 
حنيفة قال : لا جوز ذلك ». 

آقول : الحديث الا ول مرسل, والثانى فيه سيف بن سلبان وير ضحد 
أبن الحسن, وقال محي بن معين لما سااله عاس الدورىعن هذا الحديثش: لبس 
محفوظ وسيف قدری کا ف الكامل » وقيس بن سعد لم يثبتمماعه من عرو 
ابن دينار ؛ فبنا انقطاع فى نظر الطحاوى , وتكلف الق الجواب عن ذلك » 
ولم پات بنص واحد يقول فيه قبس ف هذا الحديث أو فى غيزه من أحاديثه 
) حدثنا عمرو بن دينار ) سو العنعنة , والعنعئة ليست من صيخ الاتصال » 
وقال البخارى : لم يسمع مرو بن دينار هذا الحديثمن ان عباس کنا فی‌علل 
الترمذى» فيكون هنا انقطاع آخر » وأخرج الدارقطى الحديث بسند له فيه 
ما طاوس ؛ لكن فى سنده متروك » فلا م تزقيع الخرق بثقة ,تفر يكون 
فيه انقطاعان لا يناهض الايات فى الشبادة فى 'لاموال » والحديث المتواتر 


۱۹ 
فى قصر المين على من آنکر , هذا حال أمثل أدلة القائلين بالشاهد الواحد 
مع مين الطالب » وحديث أنى هريرة مما نسيه سيل فلا تقوم به حجة علد 
أصحابنا » وحديث ابن علية عن سوار عن ربيعة بنأنى عبدالر من فيهزيادة 
( عن ابن لسعد بن عبادة قال:وجدنا فى حكتاب سعد بن عبادة ) عند 
الترمذى ؛ فیکون فى سنده جپول وكتاب » وعبد الميد فى خبر أبى الزناد هو 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن المخطاب عامل عمو بن عبد العزيز بالكوفة » لكن 

ثبت رجوع عر بن عبد العزير عن ذلك » فذهب الفرع بذهاب الأصل 
وقول ابن أبى الزنادعن شرب کا تری, والواقع أنه كارن جز ذلك » 
لکن ف الثىء اليسير » وكان حمل عليه کل ما ورد ببذا العی > وقضاء عبد 
الله بن عتبة فى الخر الآخير حع جز نجهل قرائنه وملابسانه فا لا يعم : 
وقال عمد فى الموطأ بعد كره لحديث جعفر بن عمد المرسل ف الس ألة : (بلغنا 
عن النی-صلی الله عليه وسلم- خلاف ذلك . . ذکر ذلك ابن ألى ذئب‌عن ان 
شباب الزهرى . قال : لته عن لین مع الشاهد فقال : بدعة » وأول من 
قضی بها معاوية » وكان ابن شاب أعلم عند عند أهل الحديث بالمديئة من غيره » 
وكذلك ابن جریج أيِضا عن عطاء بن أنى رباح . قال ۽ كان القضاء الأول 
لا یقمل إلا شرادة شاهدین, فا ول من قضى بالعين مع الشاهد عبد اللاك بن 
موان اه ) وقد قال الليث ی سعد فما کتبه إلى مالك فى صدد الرد 
عل بعض مسائل أهل اطدينة : ( ومن ذلك القضاء ء بشپادة الشاهد ‏ »وبين 
صاحب الق . وقد عرفت آنه لم بزل یقضی به بالمدينة» ول يقض به أصحاب 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - بالشام ولا مصر ولاالعراق» ول یکتب 
به اليهم الخلفاء المبديون الراشدون أبو بكر وعمرء وععان؛ ثم ولى عمر بن 
عبد العزيز » وكا نكا قد علمت فى إحياء السئن وقطع البدع؛ والجد فى إقامة 
الدين ؛ والإصابة فى الرأی» وال ما مذى من آمر الناس ؛ فکتب‌الیه‌رزیق 
ابن الحسكم : إنك كنت تقضى بذاك فى المدينة »بشرادة الشاهد .و سین 


۱:۷ 
صاحب الق » فتكبتب اله عبر : إنا كنا نقضی بذلك بالمدينة ؛ فوجدنا أهل 
الها م على غير ذلك » فلا نقضىإلا شبادة رجلين عدلین» أو رجلوامرأنين) 
بن فى ( معرفة التاريخ والعلل ) عن عبد الله بن الح 
- كاتب اللیث - عن اللیت كا أخرجه أبو يعقوب الفسوىفى كتاب المعرفة 
والتاريخ » و نقله ابن القم منه فى أعلام الموقعين بفرق سير فى النصن › 
والاول من محفوظات الظاهرية بدمشق» ول يذكر الليث عليآ کرم الله 
وجبه لآانهكان فى صدد ذكر الخلفاء فى المدينة » وعلى - رطى الله عله ىب 
كان انتقل إلى الحكوفة . وترك حى بن عى الليثى اشر مذهب مالك, 
وراوية لارطا" فى الأندلس . رأى مالك فى الشاهد الواحد ومين صاحب 
الق تبعا لرأى اللیت حى جرى القضاء على ذلك بالانداس مدة طويلة ا 
تر ككثير من كار قضاة الماللكية فى الشرق من أمثال اسماعيل القاضی وأبى 
العباس أحمد بن عبد الله الذهلى ؛ وأنى طاهر عمد بن احد الذهل وغير م 
رأى مالك فى ذلك . وقال ابن عبد ابر فى المبيد قال أبو حنيفة وأصحابه , 
والتورى والاوزاعی لابقضی بالعين مع الشاهد ‏ وهو قول عطاء والحك , 
والاخعى وطائفتة اه »وفى مصاف ابن ألى شيبة عن سويد بن رو عن 
ی عون عن مغيرة عر ن ابراهيم والشعی فى الرجل بڪون لالشاهد مم 
بمبنه تالا :لا جوز إلا شبادة رجاين» ليجل وامرأتين اه ومذا بظبرآن 
لشمي معيوء وکنا الزهری لا أخرجه ابن أن شيب فى مصنفه عن حماد 
أبن خالد عن ابن أى ذئب عن الزهرى . قال : هی بدعة » وأولمن قطی 
بها معاوية » وفى مصنف عبد الرزاق عن معمر ساالت از هری :, اليمين 
مع الشاهد » فقال . هذا شىء أحدثه الئاس لايد من شاهدين . وما عزاه 
وق اليه من خلاف ذلك لايصح لان فى سنده كلثوم إن زياد , وقد ضعفه 
النسائى » وما فىأدلة الخالفينمن وجوه الخال موضح فى الجوهرالنق ونصب 

الرافة » فلير اجعبما من أراد المزيد ‏ ولا يتسع المقام لا کثر ما ذكر ناه . 


۱:۸ 


مال العيد عند ابيع 


AY‏ - وقال أيضا « حدثنا أبن عييئة ع وهی عن سام عن أيه 
عن النبى -صلى الله عليه وسلم - قال: من باع عبداً وة مال فاه انم إلا 
أن يشترط المبتاع . حدئنا وكيسع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عمن سمح 
جابرين عبد الله يقول . قال رسول الله صلی الله عليه وسلم - : من باع 
عداً ول مال ٠‏ فاله للبائع إلا أن بشترط المبتاع قضى به زسول الله -صی 
افص عليه وسل- حدئنا حام بن اسماعيل عن جعفر عن ابه قال : قال‌علی 
من‌باع عدا وله مال فاله للبائم الا ان يشترط البتاع. حدثنا عبدة عن عبيد 
الله عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل - من 
باع عبداً وله مال فاله لسیده إلا أن يشسترط الذى اشستراه . حدثنا أبو 
الاحوص عن عبد العزيز بن رفیع‌عن عطاء وابن أنى مليكة قالا : قالرسول 
لله صل الله عليه وسام .من باع عبدا فاله للبائع إلاأن يشترط المبتاع 
يقول أشتريه منك وماله . وذكر أن آبا جنيغة قال : إن كان مال العبد أ کش 
من القن لم يمر ذلك» . 

أقول: أبو حنيفة أخذ بتلك الآثار إلا عند ما خص عمومها أحاديث 
صحيحة ؛ فيحضل تعارض بين الآثار المذكورة ق‌هذ الياب » وبين أحاديك 
تحريم بيع الذهب والفضة إلا مثلا مثل وبدأ يند» لجمع آبو حنيفةين هذه 
وبين تلك » بان عد العام يراد به ماسوى الخاص » قرم بیع العبد مع ماله 
الزائد على مه امجانس له حذرا من الرياء وهذا من رسوخ قدمه فى الفقهء 
ومعه فى ذلك الشافعى . ومراده أن العبد إذا بیع بمائة دينار مثلا”مع مالهالذى . 
هو عبارة عن ماتى دينار يكرن فيه بيع الذهب بالذهب متفاضلان » وأما 
مالك فقد أبا اح هذا یم مطلقا سواء زاد مه عل ماله أم ققص منه بان 
له أم غير جا نس » ومعه فى ذلك آهل الظاهرء فا بو خليقة لم مفانف تلك ۱ 
الأثار .پل جمع بينها وبين أحاديث الربا عل مإترى. کا حکر مقابلة 


۹ 
الخاص بالعام . واه سبحانه أعلم . 
خيار الشرط 


م -- وقال أيضا:«حدثنا ابن علية عن سعيد بن أنى عروبة عن قنادة 
عن الحسن عن عقبة بنعامر قال: قال النى ‏ صل الله عليه وسلم - : عهدة 
الرقيق ثلاثة أيام . حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال : قال النى 
صلی الله عليه وسلم ‏ : لا عبدة فوق أريع . حدثنا عباد بن العوام عن تقد 
ابناسحاق عن جمد بن محي بن حبان قال : إنما جعل ابن الز بير عبدة الرقيق 
ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نقذ بن عرو قل , لا خلابة 
إذا بعت بيع ؛ فأنت بالخيار ثلاثا . حدثنا ماد بن غالد عن مالك عن 
عبد الله بن أبى بحسكر تال: سمعت أبان بن عنیان وهشام بن اسماعيل یملبان 
العبدة فى الرقيق فى الحمى والبطن ثلاثة أيام » وعهدة سنة فى الجنون والجدام 
وذكر أن أبا حنيفة قال : إذا اقترقا فليس له أن يرد إلا يعيب کان ما ». 

أقول : الحديث الأول فيه عنعنة ان ألى عروبة وقتادة , وهما مدلسان. 
والحسن لم يسمع من عقبة ‏ والثانى من مرسلات امس والثالثك رأى 
يقبل لو صح العموم فى حديث منقذ بن مرو ونص فى صلب العقد على 
دلك, والرابع أمر لم رفع الى العصوم کا ترى » وحديث لاخلاية خاص 
المخاطب وله صلى الله عليه وسلم - أن خص من شاء با شاء» ولیس لا 
القرل بالعموم مالم يكن فى الحديث صيغة تدل عل العموم » وكان له الخبار 
بثلاثة أيام بمجرد أن قال : لاخلابة سواء نص على ثلاثة أيام آم لم ينص 
عليبا ؛ وأبو حنيفة والشافعى وزفر يرون جواز اشتراط الخيار بثلاثة أيام 
فى مجلس العقد فى غير الأموال الربوية » ولا يرون الزيادة عليبا ؛ ناذا تم 
العقد بينم»ا بالابجاب والقبول من غير اشتراط خيار ثلالة. أيام فى مجلس 
المقد لايكون للشتری رد المبيع الا بعیبکان فيه عند ألى حنيفة » ویری 


1 
أبو يوسف ومد , وأحد واسحاق امتداد الخبار الى الآمد الذى اشترط 
اله الخيار طال أم قصر » ويرى مالك اختلاف المددباختلا ف المبيع والعيب 
كا سق » وقال .محمد فى الوطا" عند حديث ١‏ لاخلاية ) : ری هذا لذلك 
الرجل خاصة اه » فلا یکون خيار بالغبن بدون تغريرء وقال عمد أيضا 
عند ذكر أثر عبد الله ن أنى بكر فى الموطا": لسنا نعرف عبدة الثلاث» 
ولا عبدة السئة إلاأن يشترط ال جل خيار ثلاثة أيام » أو خيارسنة » فیکون 
ذلك‌عل‌ما اشترطءوأما فقو لأ حنيفهفلا بجو زالخارإلاثلاثة أيام اه حيث 
ليرد السنةالتخيير بأ كثرمنثلاثة أيام فنظره,وقد اختلف ار وأققالشخص 
الذئ ورد فيه حديث ( لاخلابة ) منهم من بقول : إنه منقذ بن مرو 3 
سبق » ومنهم من يقول : إنه حبان بن متقذ» والله آعل» فنبين من ذلك أن 

أنا حنيفة لم تخالف أثرا ضحيحا صر بحا فید سک العام فى هذه المسأة . 


۰ - وقال أيضا : « حدثنا أبو حالد عناان جريج عن أبى الزيير عن 
جار قال : قال رسول الله يكل : اركبوا البدى العروف حى تجدوا 
ظبراً . حدثنا وكيع عن سيان عز, أنى الزناد عن الأأعرج عن أبى هريرة. 
أن النى ‏ يليه - رأى رجلا یسوق بدنة فقال : ار کب . قال : إنها بدنة . 
قال : اركيها وإنكانت بدنه . حدئنا أبو خالد اللأحمر عن حميد عن أنس 
قال : رأى رسول الله - صل الله عليه وسلم- رجلا يسوق بدنة ٠‏ فقال : 
اركها . قال : إنها بدئة . قال : ارکنها . حدثنا أبو الاحوض عن العلاء عن 
عمرو بن مرة عن عكرمة قال : قال رجل لان عباس : رکب البدنة ؟ قال : 
غير مثقل . قال : تلا ؟ قال : غير مجهد . حدثنا أبو خالد الأحمر عن ان 
جر ب عمن حدئه عن آنس قال : اركما. قال: لاپ . قال : اركيا . حدثنا 
أبو خالد الجنى عن حجاج عن أنى اسحاق عن عل قال :ير لب بدنته 


ل 


العروف . وذكر أن أبا حنيفة قال : لاترکب إلا أن وا ما اج 
قول : : قول أنى حنيفة هو عدم ركوب المدى [لاعندالضرورة والاعیاء 
وعل‌هذا یدل حدیث مسل عن جابر عن النى ‏ وي : (اركيها بالمعروف إذا 
ألجنت اليها) ؛ وحديث أنس مرفوعا عند الطحاوى وفيه (رأىرجلا يسوق . 
بدنة وقدجبد قال : ا ركبا ) » وحديث أبن عمر عنده أأيضاء وفیه([ذاساق‌پدنة 
فأعيا ركببا)» وحديث النسانى » وفيه ( وقد جبده المثى) وعل هذا تحبلتلك 
ال حادیث‌الیذ کرها اب آنی شيبة جمعابينالر وایات فیکون أمره.عليهالسلام 
-لصاحب المدى بالركوب حیشرآه ف‌حالة جد .لا نا لطلق مل على المقيد 
عند اتعادالحادثة والسیب‌و لا دلیل‌عل تعدد الحادثة إلا أن بعض الرواة أجمل 
مافصله بعضهم» وغلا بعض الظاهرية فأوجب ال ركوب » وهذا بعيد عن الفقه 
٠‏ وعن دلالة الأحاديث فى هذا الباب » وأجاز جور الظاهرية الركوبمطلقا 
لکن ينافيه حديث مسل .وما ععناه من الاحاديث » وأجاز أبو جنيفة 
وأصحابه ؛ ومالك والشافی وأحمد وإسحاق الركو ب عند الاضطراز؛ وهو 
مذهب الشعبى وا لسن البصرى وعطاءه وروی سعيد بن منصورعن ابر اهم 
النخعى : ان صاحب. البدنة ركا إذا أعيا قدر مايستريح على ظبرها . وعزا 
بر بكر بن العربى المع من ركو بها طلقا إلى أنى حنيفة , ومذا خط محض 
خالف المدون فى المذهب . وقد قال عمد بن الحسن الشیبانی في الموطأ , 
« أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه آنه قال . إذا اضطررت لك 
ركوب پدنتك فارکیها ركوب غير فاد اح »- ثم ساق أحاديث ‏ ثم قال جمد : 
«وعذا اون اسا إا بدنته فلي ركبا ء فان نقصبا ذلك شيئا 
تصدق ما نقصباء وهو قول أنى حنيفة »| ه فهذا استبان مدارك الآمة فى 
المسألقء ووضح أن جواز الركوب عند قيام الضرورة هو مفتضى اللادلة 2 
يكو أبو حنيفة متمبسكا باب الرواية فى المسأله » لاف للحديث الصجييح 
الصريحء وقد غلط ابن المنذر فى عز وتجويز ال ركو ب طلقا إلى أحدوإسيحاق 
بل مذهیما كذهب اللماعة فى تقييد التجويز بالحاجة کا فى جامع الترمذى ,قال 


۱۲ 

الشافی فى الأو سط : ليس ركو به إلامن ضرورة . كافى الجمو ع » وقد لخص 
البدر العيى وجوه الاختلاف فى ر کوب الحدى فى عدة القاری ( 4 - ۷۰۵) 
فقال : الا ول الجواز مطلقاو به قال عروة بن الزيير و نسبه ابنالمنذر إلى أحمد 
وإسحاق وبه قالت الظاهرية . .. وهو المنقول عن‌القفال والماوردى بوالثاف 
تقييده بالحاجة كا هو المنقول عن أنى حامد والیند نجى وغيرهماء وقال 
الرويانى : تجويزه بغير الحاجة مخالف للنص » وهو الذى نقله الترمذى عن 
الشافعی حيث قال : وقدر رخص قوم من أهل العم من أصحاب النى صلى 
الله عليه وسلم وغبرم ركوب البدنة إذا احتاج إلىظبرها » وهو قولالشافنى 
وأحمد وإحاق ام وهذا هو المنقول عن جماعة من التابعين آنا لاتركب إلا 
عند الاضطرار الى ذلك » وهوالتقول عن الشعبى والحسن البصرى وعطاء 
بن أني رباج وهو قول أنى حنيفة وأصحابه » فإذلك قيده صاحب الهدايةمن 
أصحابنا بالاضطرار إلى ذلك » والثالث كراهة الركوب من غير حاجة وهو 
وهو الذى نقله ابن عبد البر عن مالك والشافعی» والرا بع ماقاله ابنالعربى 
انها تركب للضرورة فاذا إستراح نول لحديث مسلم (اركها بالعروف إذا 
آبلشت اليبا حتى تمد ظهراً ) ولما روى سعيد بن منصور عن ابراهم النخعى 
( کیا اذا أعيا قدر ما يستريح على ظبرها ), والخامس المئع من الرکوت 
مطلقا نقله ابن العربى عن أبى حنيفة وشنع عليه بغير وجه - وغلط فى هذا 
العزولان مذهب أبى حنيفةهو مانقلتاه عن مدبن الحسن وصاحب اطدایة - 
والسادس وجوب الركوب كا نقله ابن عبد الر عن بعض الظاهرية اتهی 
مالخصناه من كلام البدر العينى والواقع أن التجويز المطلق مذهب الظاهرية 
والتجويزالمقيد مذهب انمپور ولا قائل بالمنع الطلق وقال ابن رشد الحفيد: 
ذهب أهل الظاهر الى أن ركوب الهدى جائز من طبرورة ومن غير ضرورة 
وبعضیم أوجب ذلك › وكره جمهور فقباء ال مصار ركوبها مرن غير 

ضرورة ام . 


۱۲۳ 
الا كل من الپدی 

م وقال أيضا : «حدثنا وكيم عنابن بى ليل عنعطاء وعن عبدالكر م 
عن معأذ بن سعد عن سنان بن سلية أن الى صلى الله عليه وسلم ‏ قال فى 
هدى التطوع : لايا کل فان أكل غرم . حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد 
عن عمر قال : من أهدى هديا تطوعاء فعطب نحره دون الحرم » ول يأ کل 
منه » فان أكل منه فعليه البدل . حدثنا ابن علية عن أن التياح عن موسی بن 
سلبة عن ابن عباس أن الى - صل الله عليه وسلم - بعث بنهان عشرة بدنة 
مع رجل وأمره فا با مره فانطلق ثم رجع اليه . فقال : أرأيت إن أزحف 
علینا مها ثى.:؟ قال : انحرها ثم اغمس نلیا فى دمها , ثم اجعل على صفحتا 
ولا تا كل منها آنت ‏ ولا أحد من رفقتك . حدئنا وكيم عن‌هشام عن أبيه 
عن ناجية الخراعى قال : قلت يارسول الله كيف نصنع 1 عطب من البدن؛ 
قال : انحره واس له فى دمه » وخل بين الناس وينه .وذ كرأن أباحنيفة 

قال : پا کل متها أهل الرفقة ». 
أقول : ابن ألى ليل فى السند الأول میء الحفظ » ومعاذ بن سعد يجبول, 
ولت ف الخبر ان : هو ابن أ ليم مدلس مختلط .. وقد عنعن ,هد 
يسمع من مر والحديث الثالث أخرجه ملم » وأزحف على صيغة المعلوم 
بمعنى أعيا » وهی رواية الحدثين , فلا يمدل عنها إلى قول الخطابى من أنه على 
صيغة الجرول ععی جعل زحف على المقعدمن الاعياء » وإن كان هذا ص سا 
أيضا ف اف والرواية هى القاضية؛ وناجية فىا فر الآخير : هو ابن جندي 
الأسلى عند الو أقدى فى حديث الحديبية وأما حديث ذؤيب عند مسل ففى 
سنده روأية قتادة عن سنان؛ وم بد رک كا قال ابن معين » ؤفى مجمع الزوائد 
عدة أحاديث بين عللبا أبو اليسن البيثعى . وقبله الحافظ الزيلعى فى نصب 
الراية » وقد أجازت جانّشة - رضی الله عم - کل صاحب الهدى من هدى 


5 - ۱۱ -لکت 


15 ء, 
التطوع اذا عطب فى الطريقكا فى شروح مسلر » والجممور على المنع لحديث 


ابن عباس السابق ذكره ؛ وروی أبو بوسف فى الآثار عن آی حليفة عن 
منصور عن ابراهم عنعائشة (خالته ) أن زوجبا أهدئ هديا تطوعا فعطب» 
ونحره وغس نمله فى دسه ,ثم ضرب بها على جلبه ثم تركه » وسألت خالته 
( عائشة ) عن ذلك عائشة ‏ رضى الله عنا ‏ فقالت : أ كله أحب إلى من تركه 
للسباع اه فظبر من ذلك أن مذهب عائثءة ليس إباحة أكله مطلقا : بل عند 
ونوع العطب فى مو ضعلا يوجدفيهفقراء ,أ كاو نهحذرا من إضاعة المال؛ وهی 
حرام أ بضاء همات الحديثعلىما اذا كا نالطب فغير مثل هذا الموضع؛ وقال 
ممد بن الحسن فى الاثار : أخيرنا أبو حتيفة حدئنا منصور بن العتمر عن 
ابراه النخعی عن خالته عن عائعة : أم المؤمنين ‏ رضى الله عنما - قالت : 
سألتها عن امدی إذا عطب فى الطر بق كيف يصتغ به ؟ قالت : أكله أحب 
الى من ترك للسباع . وقال أبو حنيفة : فان كان واجبا فاصنع به ما أحببت, 
وعليك مكانه ‏ يعنى هديا آخر - وان كان تطوعا فتصدق به على الفقراء » فان 
کان ذلك فى مكان لا يؤجد فيه الفقراء فانحره , واس نعله فى دمه » ثم 
اضرب به صفحته ثم خل بينه وبين الناس بأ كلون ؛ فان أكلت منه شيا 
فعليك مكان ما أكلت» وان ششت صنعت به ما أحبيت » وعليك مکانه ,قال 
محمد : ومهذا تأخذ اه وأين هذا ما عزا الله المصنف هنا 1. ووجه الفرق 
بين هدى التطوع والمدی الواجب أن التطوع ليس على امبدی بدلهإذا عطب 
فسيله التصدق به على الفقراء » فلا یکون دی ولا لاصدابه الاغناء أن 
يأكلوا من » وأما الحدى الواجب فعلى المبدى بدله» فیتصرف فى العاطب کا 
يشاء , وعند وصوط) إلى امحل » وذبما هناك يكون الذیح هو السك دون 
اللحم» فلا یکون سبرله الفقرا. » فلا ما نع من کل صاحب المدى وغيزه» 
واقتصر أبو جنيفة إباحة الا کل على هدى القتع والقران والنطوع عند ذعه 
فى عله » وتفصیل لاف فى ذلك فى عمدة القارى للبدر العيى (؛ - ۷۳۳) 
والله أع. . ۱ TE‏ 


هبة المسروق للسارق 


۷ - وقال أيضاً :«حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال : کان‌صفوان 
أبن أمية من الطلقاء؛ فأتى رسول الله - صل الله عليه وسل - فأناح راحلشه 
و ثم تنحى ليقضى الحاجة , جاده رجسل فسرق رداءه » 
تأخذه فأتى به الى - صلى الله عليه وسل فأمر به أن تقطع يده ٠‏ قال : 
با رسول الله تقطعه فى ردائنا؟ مه له » فقال : فبلا قبل أن تأتينى به ؟. 

حدئنا ان عبينة عن عمرو عن طاوس قال : قيل لصفزان بن أمية وهو باعل 
مكة : لا دمن لمن لم بهاجر » فقال : واه لا أصل إلى أهلى حتى آتى المدينة , 
فتزل على المباس فاضطجع فى المسجد » وخميصته تحت رأسه ‏ لجاء سارق 
٠‏ فسرقها من نحت رأسه فأنی به النى ‏ صل الله عليه وسل - فقال : إن 
هذا سارق » فأمر به فقطع , فقال : هی له , فقال : هلا قبل أن تآتینی به ؟, 
وذكر أن با حنيفة قال : إذا وهها له دری» عله الحدى , 

أقول : الحديثان مرسلان على اختلافبما نی اللفظ والعی » وصينة 
جاهد وطاوس صيغة اتقطاع » وهو مرسل عند ما لك أيض ا في روايات 
جمبور أصحابه » وما من طريق من طرق روايته عند أبى داو د واللسای» 
وان ماجه وأحمدوالطراق إلا وفيه کلام کا بعد تفصيل ذلك فى نص بالراية 
ومع ذلك أخذ عدیث صفوان هذا معظم الفقباء؛ وأخرجه عمد فى الوطا" 
بطريق الزهرى عن حفيد صفوان بن أمية صفوان بن عبد الله ء ثم قال : إذا 
رفع السارق إلى الامام . أو القاذف فوهب صاحب الحد حده لم ينيغ پلامام 
أن يعطل الحد » وللکنه بمضيه ؛ وهو قول أنى حنيفة والعامة من فقبائنا أه . 
فأبن هذا ما عزاه المصنف إلى أبى جنيفة ؟1 . 


۹۹ 


صلاة الوتر على الراحلة 


۸۸ - وقال أيضا :« حدثنا جي بن سعید عن أبن عجلان عن افع عن 
00 أنه صلل على راحلته وأوتر علبا . قال : وكان الى نعل اد عل 
- يفعله . حدئنا أ بو داود الطبالسی عن عباد بن منصور عن عكرمة عن 
55 س أنه او وال : الوتر على الراحلة . حدثنا وكيع عن سقیان 
عن ثوير عن أببه أن علياً كان بوتر على راحاته .حدثنا ابن أنى عدى عن 
أشعث قال :كان الحسن لا بری بأساً أن يور الرجل على راحلته . حدثنا يزيد 
أبن هارون عن بحي بن سغيد عن عمر بن نافع أن آباه كان پوتر علی الح . 
حدثنا عبر و بن تمد عن أبن أنى رواد عن مومی بن عقبة قال: : صحبت سالا 
فتخلفت عنه بالطريق» فقال : ما خلفك ؟ فقلت: أوترد .قال :فبلا على 
راحلتك ؟ . وذكر أن أبا حنيفة قال : لا جزیه أن يوتر علبها » 
أقو ل: برى أبو حنيفة وأصحابه أن صلاة الوتر فرض عبلى لا یکفر 
منكرهء لکن ناركة بآم للكثرة ماو رد ف ذلك من ال حادیث مما حديث 
(١‏ إن الله زاذ؟ صلاة 0 بی الور ذصاردا ما بین العشاء ء إلى طلوع الفجر) 
TE‏ واين ماجه والمامء 
وغيرثم وق لصب ال أيه تفص متاق ذلك وقد أخرجالحافظ الزیلی 


E‏ دار 


أحاديث .پذا المع . ولف ! لأشبخ عبد ای النابسی ( شف السساتر عن 
فر ضيه ة الو ر( وساق فيه الأحاديث الى : مرگ ید أصحانا 0 وفعءعلمثل ذلك 
مولانا محمد أنور شاه ا مر ی صاحب فص ی الباری فىكتابه (كشف 
الستر عن صلاة الور ) زهر ەلو 2 ق ای وش الع لامة 0 
الجزء السادس من إعلا, ۱ السئن ف قق المأ 3 لا یمد فى کتاب سواه 
فتستغى بذلك عن التوسع فى بان ن أدلة الحنفية فى ذلك : وعدم ذكر المج 

حل ث الأعرانى ف صحیح البخاری يدل على أنه تقد م على وجوب م 
فلاا yT‏ 


۱۷ 
على ذلك لفظ ( زادم ) فى الحديث » على أن وجوب لور ظى فلا يصفف 
صف الصلوات اخس الا بت وجو ما بالدليل القطعى » فلا يكون الاقتصار 
على لس فى الأحاديت مناقضا لفرضية الوتر لا نها میالفرض‌العملی وهو 
الوجرت ای مایت از ریا الات ۱ سنده آنعجلان [نماآورده 
مس فی ال بعات ول تی ب وحكىان ین أن ل أهل الا 0 
سيب الإثفار : والسکلام فيه معروق . وب" ...+ حديث حنظلة بن ألى 
سقیان 1 نافع عن أبن ع عبر أنهكان 0 على راسد !+ ؛ ویو تر بالارض 3 
وزعم أن النى صلى ال له وسم ف فعل كذالك اه و حنظالة ثقة اتفاقاومن 
رجال السته : وبا الآثار مول عند الحتفية على ما قبل وجو بالوتر » على 
. أن الكلام فى عكرمة وأشعث بن سوار وعبد العزيز بن أنى روادمعروف» 
وعن مر بن نافع يقول أن سعد. لا حتجون حديثه وإن انق بعض حديثه 
فى الصحيحين. وأما وم أن اه ف كن من أركان الکذب عند او رى 
وقال محمدفی ااوطا : أخبرنا مات ربا أبو بكر ن عر عن سعيد بن يسار 
أن النى - صل الله عليه وس - أوتر على راحلته (۱) ثم قال : قد جاء هذا 
الحديث وجاء غيره ( كحديث حنظلة) فأحب إلينا أنيصلى على راحلته تطوعا 
ما بدا له » فاذا بلغ الوتر تزل فأوتر على الارض » وهو قول عبر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمر ؛ وهو قول أنى <: فة والعامة من ذقبائنا اه فبذالك يظبر 
أن قوة الحجة فى جانه فلا أقل مد أن .ذه سر الأحوط .والشیخ عبدالمى 
اللكنوى حب أن::-ا؟ اليه فى تعض السات » ويتسرع ف الحم قل أن 
پستقصی فى البحث . فنامت الأنظار إلى دلك . و قال محمد أيضا فى الى أ فى 
باب الصلاة على الدابة فالسفر : فا ما الوتروالكتوبة فانهما تصلی.ان على 
الأرض » وبذلك جاءت الآثار ء ثم ساق عن أبى حيفة عی حصين ( أن ان 


ا ل لأف بكر بن خر هذا غير هذا 


الحديث ف الرطاً فص ن الصديحين ول ل اقأوم ما ألفق عل أله 0 


١كم‎ 


عمر إذاكانت الفريضة أو الوتر نزل فصلى ) وعن عمر بن ذر عن مجاهد أنه 
( يذل قبل الفجر فیوتر بالأرض) وعن محمد بن أبانعن حماد بن آی‌سلمان 
عن جاهد عن أبن عمر : إلا االمكتوبة والوتر فانهكان ينزل ما » فسألته عن 
ذلك فقال :كان رسول الله - صل الله عليه وسل ‏ يفعله . وحكى عن عروة 
آنه كان ينزل لوتر ,وروی عمد آیضاً عن غالد بن عبد الله عن المغيرة الضى 
عن ابراهيم النخعى أن ابن مر كان پنزل للسكتوبة والوتر » وروی أيضاعن 
الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنه اذا آراد أن بوتر تزل تأوتر أه 

وفى عمدة القارى (س ب ٠غ‏ ): وقال محمد بن سير ين و عروة بن ألزيير . 
وابراهيم النخعى وأبو حنیفة وأبو يوسف» ومحمد لا جوز الوتر الا على 
الاارض كا ف الفرائض » ویروی ذلك عن عمر بن لطاب » وابنه عبدالله فى 
رواية ذكرها ابن أنى شيبة فى مصنفه » واحتجأهلهذه المقالة مارواه الطحاوى 
عن يزيل بن سنان حد ثنا أبو عاصم ثنا حنظلة بن أبى سفيان عن نافع عن ابن 
عير أنه كان يصلى على راحلته ويور بالأرض . ویزعم أن رسول الله 
5 صل الله عليه وسلم ‏ كذلككان يفعل » وهذا إسناد صحيح؛ وهو خلاف 
حديث الباب ؛ وروی الطحاوى عن بكار القاضى عن عْهان بن عمر وبکر بن 
بكار كلاهما عنعمر بن ذر عن مجاهد أن ابن عمركان يصلى فى السفر على بعيره 
ایا وجه قاذ اكاق ن اف ول ار واا ق مويق 
حديث سعيد بن جبير أن ابن عم ركان يصلى على راحلته تطوعا؛ فاذا أراد أن 
يوئر لول فور على الأرض» وعتمل أن یکون صلاته على الراحلة فى 
" دواية فى وقت أن لم يكن بلغه نسخ ذلك » وعلى كل حال الحاظر يقدم على 
البیح ؛ فيكون قول أبى حنيفة هو الآوثق الأحوط؛ وس أهلالعلم منيرى 
صلاة الوتر على الراحلة من رخصة السفر » وإلى ذلك ذهب عطاء والحسن . 
وسال ونافع , ومالك واشافنی , وأحمد وإسحاق وغيرجم : وبعد الط .بأدلة 
أنى حنيفة فى هذه السألة الاجتبادية يملل أنه ما حالف الاثر الصحیح 

الصريم . 


۱۳۹ 
سور السئور 


۸۹ - وقال أيضاً : حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن 
إسحاق بن عبد الله بن أنى طلحة الا اصاری عن حيدة : بنت عبید ن رافع 
'عن كبشة: بنت كمبدوكانت نحت بعض ولد أىقتادف أنها ضبتلا ی قتادة 
ماء :يتوضأ به , نامت هرة تشرب ‏ فأصفى ها الاناء » لجعلت تنظر , فقال : 
يا ابنة أخى تمجبين ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسل - : إنها ليست 
باجس :هی e‏ . حدئنا ان‌عيينة عن أيوب 
عن عكرمة فال: كان أبو قتادة بدی الاناء منالحر فيلغ فيه ثم يتو ضأبسؤره. 
حدئنا إن علية عن خالد عن عکرمة عن ابن عباس قال : قال : المر من‌متاع 
البیت . حدثنا شريك عن الركين عن صفية : بنت داب قالت : سألت حسيك 
ابن على عن الحر ؛ فقال : مى من أهل البيت . حدثنا البكراوى عن الجر رى 
قال ؛ : ولغت هرة فى .طبور لا قتادة » فتوضأ بفضلبا . وذكر عن أن حنيفة 
آنه كره سؤر السنور 

أقول : عبيد بن رافع :هو عبيد بن رفاعة بن رافع.نسبه المصنف الىجده 
وحميدة ؛ هى زوجة إسحاق » و کيشة : خالة حميدة » وكعب : هر أبن مالك ۽ 
وبعض ولد أنى قنادة :هو عبد الله التابعى الشپور , حلت تنظر أى كبشة . 
قال أبن مندة ا 
وعحلیما حل الجماله(0) ولا يبت هذا الخبر من وجه من الوجوه اه . 

. من صححه عول على إخراج مالك لهذا الحديث TT‏ 
من التقبت؛ لكن هذا تقلید ؛ وعحكرمة ل يدرك أبا قتادة » وبنت داب 
جېولة () واابتكراوى :هو عبد الرحمن بن.عنیان البصرىء طرحه الاس 
والجريرى : هو سعيد بن إا س البصرى بينه وبين ألى قتادة مفازة » وقد 

(۱) وقول الذمي فى النساء الجهولات لا بجدی‌هنا لعدم احصار الخال 

في ذلك هنا 


Va 
حدث قرة بن خالد عن تمد بن سيرين عن أبى هريرة عن‌الني- صلى ات عليه‎ 
وسل (یفسل الإناء من ولوغ الحرة مرة أو مرتين ) کا فى معافى الآثار»‎ 
وروی ااترمذی فى جامعه عنسوار بن عبد الله العنيرى عن المعتمر بن‌سلمان‎ 

عن أيوب عن أبن سيرين عن آن هربرة عن الى - صلى الله عليه وسال - 
(دإذا ولنت رة غسل مرة ) وقال سن له ا 
موثق کا ذكره ابن حبان » ووقفه بحضهم . قال مد فق الموطأ ‏ بعد أن ذ کر 
حديث کش ثلا بأس بأن توضاً بفضل سؤر اطرةه وغيره أحب إلينا مله 
وهو قول أن حطفة اه . 

وقال مد أيضا فى الآثار : آخبرنا أبو حتيقة عن اد عن ابراهيم فى 
السنور يشرب من الاناء قال : هي ى من أهل الست لا أ س شرب فضلبا؛ 
فسا لته أيتطبر بفضاما لاصلاة ؟ فقال . إن اه أرخص الاء . ول مره وم 
ينه , قال محمد : قال أبو سثيفة غيره أحب إلى منه ؛ ون توضأ منه أجزأه 
وإن شر به فلا باس به فال ود : وتو أف مره تأخذاه. وأين هذا من 
عدو المصئف ؟! فشکرن كراهة استعال سور افرة كراهة تنزيه عنده؛ ومعه 
فى ذلك جميعهن سوی أى بوسف من ن أصدابه 5 5 نس على ذلك ابن عبد البرء 
ردن أهل العلم من قال ف امع بين الأثار | اللؤتلفة ق سؤر السنور بأو جو ب 


غسل اانا و ادا ل أكله اذا ر ووه حيث حيث لتايج سالمأه 
إذ داك ا ا و جو له و 6 تج کار 3 2 هذه الما ل لانه اسح 
و رزیل ۳9 ما ak‏ 2 ا به السمر 58 هو دس :دیع ذلك معتط فى القاس 


اة سؤره لكونه سؤر حیوان‌غیرما 0 ل کی دن الطوافات فى اا بیوت, 
فیکوت فى إيحاب التحرز مله حرج عطي » غ بطبارة سؤره للضرورة 5ا 
آشار الى ذلك لفظ ( فانبا من الطواهات ) فسکون الا عدل عند عدم التيقن 
بولوغه فى نيحاسة أن مک على سور اهرة بأنه مکروه یبا » وهذا هو الذی 
عله أبو حنيفة فى المسألة . والله سبحانه أعل ۰ 


N۹ 


۰ س وقال أيضا : و د نا وع عن سفیان عن آن قبس الاودی عن 
هزيل بن شرحبيل الأودى عن المغيرة بن شعبة أن التبى - صل الله عليه 
وس - بال ثم توضأ ومسح على اطوربین واللملین . حدثنا ابن إدريس 
عن حصين عن أبى ظبيان قال : رأيت علیا بال قائ.ا؛ شم تو طا ومح على 
عليه . حدئنا وكيع عن سفیان عن حبيب عن زيد أن علا بال ومسح على 
النعلين . حدثنا وكبع عن سفيان عن زبير عن أ کتل عن سويد بنغفاة أن 
عل باك » ومسح على النعاين . حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن أوس بن 
آبی أوس عن أببه قال :كنت مع أبى فانتبی إلىماء من مياه الاعراب » فتوضا 
ومسح على نعليه » فقات له فى ذلك , فقال : لا أزيدك علىهارأيت النى صل 
الله عليه وسل - صنع . حدثنا ابن مپدی عن سفيان عن واضل عن سعيد بن 
عبد الله بن ضرار أن أن بنمالك نوضأ . فس عل جورپین من‌مرعری, () 
حداثنا أو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعبيد عن بجده قال : دأيتعلياً بال 
بار حبة . ثم مسح على جوربيه ونعليه . وذکر أن أا حنبفة كان يكره السح 
عَم الجوريين والنعاين إلا أن یکون آسفاپما جلوداً » 


له وال سای و الس تر أذ كمد 0 17 تابخ أنا قيس عل 


هده الرواية ؛ والصحيم عن المقيرة أنه دعا ااا مسج عل القن ام 
وقال أبو داود فى سنن ہکان أن ميدي ایا مدت هذا الحديث لان المعروف 
عن المفيرة أن ااني - صو اشعايه و سل - مسح على الخفين اهنم ذكر عن 
ا من الصحابة المح على الجوربين» وذكر البيق حديث الغيرة هذا 
وقال . انه حديث ملكر . ضعفه الثورى وان مبدى؛ وأحمد وان معين» 
وان الدینی ومسل » والمعروف عن المغيرة السح على الخفين » ویروی عن 


6 بكسر فسكون فکسس فتشديد وقصر : الزغب تحت شعر المنز . 


VY 


ماعة أنهم فعلوه اه . قال النووى : كل واحد من هؤلاء لو انفرد لقدم على 
الترمذى» واتفق الحفاظ على تضعيفه » فلا يقبل قول الترصذی[نه حسن 
صحيح اه وقال مسل : أبو قيس وهزیللاحتملان » وخصوصاً E‏ 
الأجله” . وما لأبى موسى فی‌این ماجه ليس بالمتصل ولا بالقوى عند أبى داود, 
ووجه ذلك موضح فى نصب الراية » وما يعزى الى بلال ف معجم الطبرای 
فی سنده مستطضعفت » ولیست الا ثار ما بعرج عليه قبل أن يصح حدیث فى 
الباب,على أن أبا ظبيان حصین بن جندب لم ثبت لدسماع من على عند أنى حاتم 
وقد روى السح على الجو ربن عن نحو عشرين صحايباً غير من ذکرم 
المصنف هنا بأسانيد تختلف قوة وضعقاء كما أدون على كل حال من 
رؤايات المح على الحفين لآن السح على الخفين مروى عن نحو سبعين 
صحابيا » والجورب قد يكون تخينا منعلا , وقد لا بكرن كذلك - وعل 
كل حال كان الجورب فى ذلك العصر مر الصوف حبث بدف» الزجل 
کا يقول ابن العربى ؛ ول تكن معروفة عندثم تلك الجوارب الرقيقة من 
لفط و غر فال بت وصف ما کان يلبسه النى ی 
واصحابه - رضى الله عنهم - و عسحون عليه من الجوارب لا نستطيع أن 
ننزل إلى مادون الجورب الشخین النعل » وهو الذى يكرن فى معنى الخف » 
قلا یکون للمتساهلين فى المسألة دليل واضح » ول بردعنالنى ‏ صلى الله عليه 
وس( ( آمسحوا على الجوربين ) حى نستدل بعمومه على جوار المسح علىكل 
3 نواع الجر ارب کا فى غاية المقصود فى شرح سنن أن داود» وهناك تفصیل 
جيد فى المسألة » والمشمور أن أنا حنيفة لایبیح السح على الجوربين إلا اذا 
كانا متعلين أو بجلدن حملا للنطلق على فرده الا کل احتياطا فى دن ال 
وك رجوعه إلى قول صاحبيه فى الا كتفا بالتحبنين المماسكين بأ نفسهها 
عل الا ین » و اضهر بت أقوال الشافعة 5 لکن اقتصر ألپذب على الصف بق 
النمل » واحد مع الصاحبين » ومالك ف الأشهر يرى المسح على این من 
وض اة ر فضلا عن السح على الجوربين » وتفصيل اختلافهم ف كتب 


۱۷۳ 
الفقه , فظبر أن أا حنيفة لم مخالف أمراً ثبت من الشارع » بل حمل فعل‌علیه 
السلام على ماهو فى معنى الخف 4 الله أعل . 


وجوب الوتر 


۱ -- وقال أيضا : « حدئنا يزيل عن بحبى بن سعيد أن مد بن يحي إن 
حبان‌آخره عن ابن محيريز القرشی أنه اخبره عن المخدجی ۔ رجل من بی 
کنانة ۔ أنه اخيره أن رجلا من الإ نصار کان بااشام یکی أبا جمد » وكانتله 
صحبة» فأخيره أن الوتر واجب ‏ فذكرالخدجى أنه راح إلىعبادة بن الصامت 
فا“خبره » فقال عبادة : کذب أبو محمد . معت النى - صل الله عليه وس 
یقرل : خمس صلوات كتبون الله على المباد . من جاء مهن لم يضيع »ن حقون 
جاء وله عند الله عبد أن يدخله الجنة » ومن انتقص من قبن جاء وليس له 
عند الله عبد , إن شاء عذبه وان شاء أدخله الجنة . حدثنا معاذ بن معاذ .عن 
ابن عون عن مسل مولى عبد القيس قال : قال رجل لابن عمر : أرأيت الوتر 
سنة هو ؟ قال : ما سنة؟ آوتر النى - تلائ وأوتر المسلدون. قال : لا. أسنة 
هو ؟ قال مه؛ أتعقل ؟ آوترالنی - صلى الله عليه وسل - وأوتر السلیون . 
حدثنا آبو الد ی حجاج عن ألى اسخخاق عن عاصم بن ضمرة ”عن على قال: 
قبل له الوترقال : أوتر النى ‏ صل الله عليه وسل - وثبت عليه السلبون . 
حدئها أبو خالد عن حجاج عن أبى اسحق عن عاصم بن‌ضمرة قال : قال على 
الوتر ليس بحم كالصلاة المكتوبة ٠‏ حدثنا ابن المبارك عن عبد الكريم عن 
سعيد بن المسيب قال : سن النى ‏ صلى الله عليه وس - الو تر كنا سن الفطر 
والأضحى . حدثنا حفص عن ليث عن ججاهد قال : الوتر سنة . حدثنا أبن 
فضیل عن مطرف عن الشمي أنه سل عن رجل نسی الوتر قال : لا يضره 
كما هی فريضة . حدئنا سول بن يوسفف عن عمروعن الحسن أنه كان لايرى 
الوتر فريضة . حدثنا وكيع عن اسرائيل عن جابر عن عطاء و محمدین على 
قالا : الاضحی والوتر سنة . وذكر أن ابا حنيفة قال : الو تر فريضة > 


۱۷ 


أقول: فى الحديث الأول فى رواية عند الحافظ الریلمی زيادة ‏ سأله 
رجل عن الوتر أواجب هو ؟ قال : نعم كو جوب الصلاة ) فبکون رد عبادة 
منصباً على قوله ( كوجوبالصلاة ) وم يقل أحد بذلك » ولايصم آنبقوله 
أحد لان وجوب الصلاة بدليل قطعى يلرم [ کفار جاحده خلاف الوتره 
فان وجو به ثبت بدليل ظی بام تارکه »ولکن لایکفر منکر وجوبه » ولذا 
ذکر عبادة ؛ الصلوات الخس » والحديث لايفبم حق الفبم الا باستعراض 
جميع الفاظه لان بعض الرواة قد ختصر الحديث» فتختل دلالة احدیث» 
وأبو محمد الا نصاری الصحابى:هو مسعود بن أوس عند ابن عبد البر عوقيل 
غيره» ونکذیه بمعنى تخطئته كنا هو لغة أهل المدينة على ما ذ کره أبن حجر 
فى التلخيص ء ولا سبا أن الافتاء نما هومو ضع تخطثة » و ليس وضع 
تسکذیب » والحديث ما أخرجه مالك فى الى طا فیصححه من يعول على 
تيت مالك ؛ لكن فى سنده أبو رفيع (لخدجی اعترف أبن عبد ار با نه 
حبول» وام با دقيق العید تصحیحه لحنت عد عد الاعران, 
وذكر أبن حبان: المخدجى فى الثقات على فاعدته فى توق المجاهيل» وقول 
ابن عمر فى الحديث الثانى مع كون صینته صيغة انقطاع نا ييند للوجوب 
مواظبة الني ‏ صلى الله عليه وس - والمسلمينجميعا على الوتر من غير تجوز ' 
تركه بوالاتفاق على عدم جواز الترك من أدلة الوجوب » وف للثالث والرابع 
حجاج دعاصم »ونت تعرف من هما ؟ على أن حجاج بن ارطأة تويع فى 
الحدبثين جميعا , ومع ذلك لا خا لفهما أبو حنيفة لآن مدلول الثالك مواظبة 
الآمة عليه » وهی من أدلة الوجوب عنده ؛ ومدلول الرابع نفى وجوب الوتر 
وجوب الصلواتالخس» ولاینای‌مذامذهبآی حنیفه لاذه[ مايقو ل بال و جوب ` 
العمل فيه » وهو مايكون دليله ظنیا » ويأئم تاركة » ولایکفر مدكره مذلاف 
وجوب الضلوات الس » فان دليله قطعى يكفر جاحده كما سبق » وحديث 
ابن المسيب على ارساله معنى أن الوتر ثابت بالسنة لا باللکتاب ؛ وصلاة 
العيدين. واجبة عند أبى حليفة وجوب الوتر » وثبوت تلك الصلوات الثلاث 


۱۷۵ 


إما هو بالسنة . قالاین الآثير: السنةإذ! أطلقتف الشرع » فائما يراد بهاما أمر 

به الى ی - م د ونی عله وندب اليه قولا وفعلا مالم ينطق به الكتاب 

ار أبو بكر بن ااعربى فى العارضة : قال أبو حليفة, شرع (الشارع) 
اربعة أنواع : فرضا . سلة واجبة : وسلة غير واجبة » ررغائب . فالفرض: 
ما ثبت بكتاب الله » والسنه : مافمله رسول الله وق جاعة كالوترء 
والنفل ‏ ای السنة غير الواجبة - : ما وعد الثواب على قعله ؛ والرغائب : 
ما اكد الثناء عليما وخصها بالذ كر من بين اقرانها . وفال الشافعى :شرع ثلاثة 
فرضاء وسلة » ونافلة » وقال عل اونا يعوالمالكية ‏ : شرع اربعة : فرضا. 
سنة واجبة » ورغيبة ؛ ونفلاء وهذه اصطلاحات ل ىء على لسان الشرع 
الا بعضما,فلاییی عليباحك | ه وحديث مجاهد بمعنى ان الو ترثابت پالسنة 
على ان فى سنده ليث بن ی سل »وقد أب ابن عر نی الوجوب وإثساته » 
واکتنی بذكر مواظبة الآمة علیه, وهو من أدلة الوجوب كا سبق ؛ وحديث 
الشعي ينى ان. يكون ضرر ترك الو تر کضرر ترك الصاؤات انس وهو 
حق » وليس فيه دلبل على أنه ييح ترك الور » وقول الحسن مسنی أنه ل 
يكن بری الور فرضاً كفرضية ااعلوات اس . وهو كذلك لان وجوب 
الور دون وجوب الصلوات انس على ما سيق » وقول عطاء ومد بن على: 
الاضحی والوتر سنة . معی أنم ما ثابتان بالسنة على ما أسامناه » والفريضة فى 
کلام أنى حنيفة هنا بمعنى الفرض العمل آلنی هو الوجوب بالدليل ااظلی کا 
ندل على ذلك نصوصه ف المذهب » فلا يكون تو له خا لها لحديثك صحیح 
صریح» بل موافقاً تمام الموافقةلأحاديث صحيحة » وآ ثار متعاضدة » وقد 
سبقت الإشارة إلا عندالکلام فى صلاةالوتر على الراحلة . وقد مال إلى رأى 
أل حنيفة فى الوجوب محنون وأصبغ منكبار المالنكية كا يقول ابن العربى 
فى عارضة الأ<وذى » وقال ابن حزم فى امحل ( ۲۳۱-۲ ) : قالمالك الوتز 
ليس فرضاً ء لکن من تركه أدب » وكان جرحة فى شادته . وقال الشاففى فى 
الام (۱۲۵-۱) - عندکلامه فى الوتر وركم الفجر ‏ : لا آرخص 


اش( 


سم فى ترك واحدة ننهما: وان ل أوجهما , وس زك واحدة مما أسوأ 
حالا من ترك جميع امواقل . وحكى الموفق بن قدامة في المغنى عن أحمد : من 
ترك الوتر عمداً فمو رجل سوءء ولا یلبغی أن تقبل شمادته . فباترى هل يقل 
معى كلمات هو لاء الائمة عى الوجوب الذى بقول به فقيه اللة أبوحنيفة ؟ بل 
ألف العلامة عل الدين على بن حمدالسخاوى المقزىء الفقيه المشبور ‏ زميل 
العز بن عبد السلام - جز آ ساق فيه الا حادیث الذالة عل‌فرضية الونر » وقال: 
فلا برتاب ذوفهم بعد هذا أنصلاة لوتر ألحقت بالصلوات الخس فى احافظة . ' 
علپا» وليس هذامن الحنفية بل من الذذين ترجم لهم الناج ابن السبكى فى 
عداد الشافعية » وكتابه ( جال القراءوكال الاقراء ) بالغ الشبرة» ولو رأى " 
محمد بن نصرا مروزى هذا الجوء اضاق‌صدره وطال لسانه . سامحنا اللهوإياء , 
وقد حکی ابن بطال وجوب الو تر على آهل القرآزى عن ابن مسعود 
وحذيفة ‏ رضواله عنهما -کا حک ذلك عن ابراهيم النخعى ‏ رحمه الہ - 
ومن الاحادنث الدالة على وجوب صلاة الوتر حديث ( أن الله زادم صلاة 
ألاوهى ضَلاة لوتر )وقد استقعی الحافظ الزيلمىفى نصب الراية ذکر طرقه 
عن عدة من الصحابة - رطی الله عنم - وتوسع فى الکلام على أسانيدها . 
ودنها حديث ( الوتر حق واجب عل ىكل مسل ) أخرجه أحمد وأبو داود؛ 
والنسائى وان ماجه ؛ وابن حبان فى صحيحه , و الاک فى الستدرك » ونما 
حديث (الوتر حق فن ۸ يوتر فليس منا ) أخرجه أبوداود » وصححه الحاكم 
وأبو امنيب فى سنده و دُقَهِ ابن معين , ومنباحديث أىداود مرفوعاً ( مننام ' 
عن وتره أو نسيه فلبصلهإذا ذكره) وصحح[سناده العراق» وفيه[يجاب القضاء 
غلل من نام عنه أو نسيه » والقضاء شأن الواجب ؛ ومْها حديث عبد الله بن 
أحمد : ان معاذ بن جبل قدمالشام » فو جد أهل الشام لا بو ترون, فقاللمعاوية: 
مالى أدى أهل الشام لا برترون ؟! فقال معاوية : أواجب ذلك علیم؟ فقال: 
نعم معت رسول الله صلل الله عليه وسلم - يقول : (زادی ری عز وجل 
صلاة وهی الوتر ؛ ووقبا ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ) » وعبد الرحمن بن 


۱۷۷ 


« "نع فى سنده م وإن لم يدرك معاداً , لکنه من کبار فقباء التابعين ٠‏ ومن 
مهم عمر ب عبد العزيز فيعداد العشرة الذن انتسمم لتففیه أهل إفريقية 
وأى توئيق ومنقبة أقوى وأتم من أن يكون موضم ثقَة من مثل عمر بن عبد 
العزيز ؟ فاذا لم بقبل مرسل مثله ‏ مع كثرة ما يؤيده ممن يقبل المرسل ؟ 
وان حبان إنما يتكلم فى رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى عنه » 
وحال أبن زياد هذا معروف , وهذا الحديث ليس من طريقه » وعبيد الله بن 
زحر الراوى عنه مختلف فيه من ناحية ضبطه فقط رغم تور أبن حبان ضده 
وقد حى الأرمذى عن البخارى توثيقه, وحى أبو داوه آیضاً عن أحمد بن 
صالح الصری توئقه » وقال آبو زرعة : لا بأس به صدوقء وقال الاسائى: 
ليس به باس » ومنها حديث (إن الله أمدم بصلاة ھی لک خير من حمر النعم؛ 

وهی الوتر ) آخرجه أبو داود والأرمذى؛ وابن ماجه وال محا عن عمد بن 
اسحاق عن يزيد بن أنى حبيْبٍ عن عبد الله بن راشد عن عبد ان بن أنى مرة 
عن خارجة مرفوعا : وابن إسحاق مدلس وقد عنعن » لكن تابصه الليث بن 
سعد » وعبد الله بن راشد الذى ضعفه الدارقطني هو البصرىء وأما هذا فهو 
الزوف المصرى أبو الضحاك من رجال أبى داود والترمذی وابن‌ماجه , ومن " 
ذکرم ابر : حبان فى الثقات » إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة » وحديث 
الأعرانى فى بعض طرقه ل يذكر اج , فدل أن هذا کان قبل وجوب الو تره. 
واذالم يذكر فيه غير الصلوات الخس » لكن ورد ذكر الحج فى بعض طرقه 
عند مسلم کا ورد ذكر الصلوات امس دون‌الوتر فى حديث معاذ حيئها بعث 
إلى المن فى أواخر أيام انى -عليه السلام ‏ فالصواب فا لجو اب أنوجوب 
الوتر لیس كوجوب الصلوات امس »فان وجوب الوتر بدلسل ظی.؛ 
ووجوب الصلوات اس بأدلة قطعبة کا سبق » ولذا لم يكن أبو حنيفة يحمل 
الوتر سادس الصلوات النسمع اطلاقه عليه أنه فريضة بريد الفرض العمل 
فيرتد هزء ابن نصر إلى نفسه المروزية , فلا يرد النقض بذکرالصاوات انس 
فقط فى أححاديث . واه أعلم . : 


۱۷۸ 
الجلستان فى خطة الجمعه" 

۳ - وقال أيضا : ه حدثنا أبو الاحوص عن سماك عن جار ان عرة 
قال : کا نت للنى - ول _ خطیتان مجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس 
.حدثنا حاتم بن أسماعيل عن جعفر عن أبيه قال :کان النى - را مخطب اما 
ثم ملس »م يقوم فیخطب خطبتین . حدانا أ بو خالد الأحمر عن ابن آی 
ذئب عن صالح مولى التوأمة قال : استخلف مروان أ] هريرة على الدينة , 
فكان يصلى بنا يوم اللجعة » فيخطب خطبتین» ويحلس جلستين . وذكر أن . 
أباحنيفة قال : لا مجلس إلا جلسة واحدة, . 

أقول : اتفق الا ثمة على الجلستين والخطبتين » فا عزاه ابن ألى شيبة إلى 
ی حنيفة هنا غلط حت لا ظل له من الحقيقة؛ ونم الحلاف بينهمفى الجلسة 
الفاصلة بين الخطبتين ‏ نذهب الشافعی إلى أنها واجبة » لكن ذهب باق علباء 
الآمصار كليم إلى أنها سنة ليست بواجبة » ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة 
ومالك . قال ان عبد الر : ذهب مالك والعراقيون » وسائر فقهاء الأمصار 
إلا الشافعئ إلى أن الجلوس بن الخطبتين سنة لا شىء علىمن تركها , وقالابن 
ْ قدامة : هى مستحبةللاتباع » ولیست بواجبة فى قو لأ کنر آمل الم » والمراد 
بالخطبتين فى مرسل مد الباقر الخطبتان اللتان تفصل بينبما الجلسة الثانية . 
والجلسة الأول فى حديث مولى التوأمة : هی الجلسة الى يحاسها الخطيب عند 
صعوده ادر » وسليتها موضع اتفاق بين الا ئمة کا سبق » وقد ثبّت س فعل ْ 
اارسول َو - فى حديث السائب بن يزيد عند البخاری» واحدیت‌الاول 
فى كلام ابن أنى شيبة هنا أخرجه مبل بهذا المند » وقد أخرج أبو داود 
نكرير الجلسة عن ابن عمر مرفوعاء لكن فى سنده عبد الله بن مر المكير 
عن نافع عنه » و عبد الله هذا مقال, وأخرج فىمراسيله تكرير الجلسة من 
۰ لات لوغري عن رسا امل الاي وس فأحدهما يقوىالآخر 


۱۷۹ 
حى أخذ بذاك فقباء الأمصار , وحديث آن هريرة فياكان بف له هو فى 
خطبته من غير رفمه إلى النى - صل الته علبه وسل - ونی سنده مول لو 
على أن حديث البخارى فى الجلسة الآولى عل ما سبق يق عن حديث أبى 
هريرة هذا بل العمل على الجلستين فى جميمع المصار , فلا يتوجه اعتراض 
ابن أى شيبة على أنى حنيفة هنا أصلا حيث لم شيت عنه ماعزاء اليه فى کنب 
حملة الفقه . قال اباجی :ولا خلاف ف ال جارس على النبر يوم ابلسة ام 
ومثله فى بداية امجتهد لان رشد الحفيد , وقال صا حب افداية : وإذا صعد 
الإمام على امير جلس» وأذن المؤذنون بين يدى المخير . بذلك جری‌التوارت 
ام . وهذا هو المدون فى کتب المذهب وكتب الآخرين : فیکون ان آی 
شيبة انفرد بهذا العزو ؛ وانخدع به ابن بطال وابنالتين والبرماوى حتى رموه 
عن وتر واحد بمنخالفة الحديث , والخالف للحديث من نسب إليه ما لم يقله 
كا قال البدر العيى . والتهأعلم . 
فضا, سنة الفجر بغد صلاة الصح 
۳ - وقالأيضا: , حدثنا أبن نمير عن سعد بنسعيد عن مد بن براه 
التیمی عن قيس بنتمرو قال: رأى النبى ‏ صلی اللهعليهوسام ‏ رجلا يصلى 
بعد صلاة الصبح کین فقال النبى -صلى الله عليه وسلم- : أصلاة الصبح 
مرنین ؟ فقال الرجل : [نىلم | كن صليت الركدهتين الاتين قبابما فصلبهما الان» 
فسکت رسول الله صلی الله عليه وسلم-. حدثنا هشيم عن عبدالملك عنعطاء 
أن رجلا صلی مع البى - صلی الله عليه وسلم ‏ صلاة الصبح » فلب قضىالنى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ الصلاة قام الرجل فصلى ركعتين » فقال النى ‏ صلى 
اقه‌علیه وسلم :ما هاتان الركمتان؟ فقال : با رسول القدجئتوأنت فالصلاقى . 
ول[ كن صليت الركعتين قبل الفجر » فکرهت أن أصلمما وأنت تصلى, فلا 
قضيت الصلاة قت فصليتهما . قال: فلم يأمره وم ينبه . حدثنا مس ام قال ; 
تحبر نا مسمع بن ثابت قال : رأيت عطاء فمل مثل ذلك . حدثنا ابن علية عن 
- ۱۷ لكت 
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ليث عن الشعى قال : إذا فانته رکنتا افجر صلاهما بعد الفجر . حدثنا غندر 
عن شعبة عن حى بن کثير قال : سمعت القاسم يقول :إذا لم آصلیما حى 
أصلى الفجر صلتبها بعد طلوع الشمس . حدثنا شريك عن فضيل عن نافع 
عن ابن عمر أنه صلى ركعتى الفجر بعد ما أضحى . وذكر أن أنا حنيفة قال ۽ 
ليسعليه أن يقضيبما » . 

أقول: صح قضاء السئة مع صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فى ليلة 
التعريس المعروفة » وأما قضاء ستة الفجز بعد الصبح قبل طلوع الشمس ف 
يصح فيه حديث أصلاء بل صح الى عن الملا بعد الصبح حى تشرق 
الشمس عن عمر وغيره مرفوعا فى صحيحالبخارى وغيره , فأخذ به أبوحنيفة 
فنع من قضاء سئة الفجر بعدصلاة الصبح» ويعارضه الحديث الآول؛ لکن ا 
اذل تعارض المبيموالحاظر جعل الحاظر متأخراً . خد به . وقد ورداللبی 
عن ذلكفى أحاديث كثيرة » فيكون المببحمنسوخاً بها » على آن‌حدیث قيس 
ابن عمرو أخرجه آبر داود بهذا السند, ثم قال : روىعبد ربه وی ابناسعيد 
هذا الحديث مسلا ٠‏ وهما أوثق وأضبط من سعد بن سس عيد بن قيس 
الأنصارى » فانه ضعيف عند أحمد وان معين » وقال الأرمذى : تكلموا فيه 
من قبل حفظه' وأما عبد ربه ن سعيد فثقة مأمون عند النقاد منغير خلاف» : 
وكذا بحى بن سعيد بن قيس ثقة ثبت من شيوخ مالك ؛ ومن کبار الفقباء» 
وهو المعروف ييحي بن سعيد الاتصارى » فخبر مثل سعد بن سعيد هذا . 
كيف يعارض حديث الى عن الصلاة بعد الفجر الخرج فى الصحاح ؟ 
وحديث عطاء مرسل أيضاًء وقول عطاء فى سنده مسمع ۰ وقول الشعى فى 
سنده ليث بن أنى سلم » والآخيران لغندر وشريك ليسا بمخالفين لرأى أن 


حنيفة . واه أعلم 
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وه - وقال أيضا؛ «حدئنا ابن عبينة عن أبى ٍسحاق عن الحارث عن 
على رفعه » قال : قد جاوزت لك عن صدقة الخيل والرقيق . حدئنا ابن عيينة 
عن عبد الله بن دینار عن سلمان بن يسار عن عراك بن مالك عن آبی هريزة 
يبلغ به النى - على الله عليه وسلم - قال ليس على المسل فى عبده ولا فرميه 
صدقة . حدثنا حاتم سن |سعاعیل عن ابن عراك قال : سمعت أبى يقول ؛ معت 
ابا هريرة بقول: قال الى صلى اده عليه وسل - : لا صدقة على المؤمن فى 
عبده ولا فرسه . حدثنا عبد الرحبم بن سايان عن ابن ألى خالد عن شبل بن 
عوف ‏ وكان قد أدرك الجاهلية ‏ قال : أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة 
فقال الناس : يا أمير المؤمنين ! خيل لنا ورقيق(١)‏ افرض علينا عشرة عشرة 
قال : أما أنا فلست أفرض ذلك عليك . حدثنا اين عبينة عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قال : ليس على فرس الغازى فى سبيل الله صدقة . حدثنا 
ان عبيئة عن عداقه بن دينار قال : سثلسعید بنالمسيب : فى البراذين صدقة؟ 
ال : اوفى الخبل صدقة ؟ . حدثنا أو أسامة عن أسامة عن نافع أن عبر بن ٠‏ 
عبد العريز قال : ليس فى اليل صدقة . هدن الث عن برد عن مكحول قال : 
ليس ف الخيلصدقة إلا صدقة الفطر . وذكر أن أيا حنيفة قال : إن كان فما 
ذكور وإناث يطلب نسلما ففبا صدقة » . 

أقول : ذهب أبو حنيفة وزفر ۰ وحماد بر ألى سلیمان وإراهم 
النخعى إلى ما ثبت عن عمر وعليان ؛ وابن عباس وزيد بن ثابت - رضى الله 
عنهم من حاب الركاة على الخيل السائمة, وحملوا حديث أل هريرة - رضى 
الله عنه ‏ من رواية الستة ( ليس على الل فى عبده ولا فرسه صدقة ) على 
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البقاع النجسة » و الخصوبة الى يتعلق بها حق الغير » وكل حديث سوى هذا 
ضمیف حى حديث المسسيعة المواطر. الى ورد الى عنما لا بصح عن 
النى ‏ صل اه عليه وسلم - » والحاصل أنه لم يصح حديث مرفوع فى هذا 
لباب ۽ وحدیث عمر و بن کی عند الجاكم والرمذی معلول بارسال اثوری 
ا سبق » و غاية ما يدل عليه الاثار کراهة الصلاة ف المقرة » وأبو حنيفة 
يقول ذلك» لکنه لا بقول ساد الصلاة فماء وعدم [ جزانا لانه لادليل 
على ذلك . والکراهة شىء وعدم الاجزاء شىء آخر » قال البدرالعبنى فى عمدة 
القاری( ۲ - ۳۵۱) : وذهب الشورى وأبو حنيفة ‏ 'لوزاعى إلى كزاهة 
الصلاة فى المقيرة » وفرق الشسأفعی بين المقيرة الممبوشة وغيرهاء فقال : إذا 
كانت ختاطة التراب بلحوم الموتى وصدیدم ؛ وما مخرج منهم ۸ تجز الصلاة 
فيا لجاسة ‏ فان صل رجل فى مكان طاهر مها أج رأ تهصلاته » وذهب أحمد 
إل حرم الصلاة فى القرة »وم يضرق ين المنبوشة وغيرها ۱ ولاءين أن 
,فرش علما شىء یه من النجاسة أم لاء ولا بن أن تكون بين القبرر » 
أو فى مكان منفرد عنما كالييت والعلو » وم بر مالك بالصلاة فى المقيرة بأسا» 
رح أبو مصعب عن مالك كراهة الصلاة فى المقيرة كقولالجبور؛ وذهب 
أهل الظاهر إلى تحرحم الصلاة فى المقيرة و و اہی عن 
الصلاة فى المقيرة عن خسف من الصحابة وقال :ولا نعل لهم مخالفاً » لكن 
یمارضه ما حكاه قطان فى معالم السئن عن عبد الله بن سر أنه رخص فى 
الصلاة فى المقبرة اهء وإجراء الصلاة عند ابلپور عند خلو محل الصلاة من . 
انجاسة ا هو ظاهر » وفى شرح ال جام الصغير للامام مد زوال الكراهة 
إذا وضع بين امصلى وبين القير سترة . والله أعل . وأما حديث مسل فال جنار 
١لا‏ تجاسوا على القبور ولا تصلوا لها ) فباب آخر . قال آبو بكر بن العربى: 
ىكره الصلاة فى القبور وتحرم الصلاة إلهاء وهو كفر من فاعله اد . 

وااصلاة إلى الق إن كانت لتعظيمه فهی كفر وإلا فتشبه منکر » فنعوذ 
اران 
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الصلاة بين القور 


6 - وقال أيضا : , حدشا حفص عن أشعث عن الحسن قال :نى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بين القبور . حدثنا حفص 
عن حميد عن أنس أبصرنى عمر وأنا أصلى عل قبرء لعل يقول : ياأنس القير, 
بفعات أرفع رأمى أنظر إلى القمر إنما يعنى القبر . حدثنا جرير عن منصور 
عن أنى ظببان عن عبد اله بن عمرو قال : لایصل إلى القر . حدثنا انفضيل. 
عن العلاء عن أبيه وخيثمة تالا : لايصل إلى حائط حام .ولا ع رة 
حدثئنا حفص عن حجاج عن الحم عن الحسن العرتى قال : الأارض کلبا 
مساجد إلا ثلاثة: المقبرة» وال جام » والحش . حدثنا حفص وأبو معاوية 
عن عاصم عن ابن سيرين أنه کره أن بصلى على الجنازة فى المقبرة . حدثنا 
غندر عن شعية عن مغيرة عن إبراهم قال : کانوا يحكرهرن أن يصلوابون 
القبور . وذكر أن أبا حنيفة تال : إن صل أجرأته صلاته ». 

أقول : الحديث الأول على إرساله فى سنده أشعث » وحك الخطانى عن 
الحسن فىمعالم السنن أنه صلىفى المقيرة » والحديث ااثانى علقه البخارى وقال: 
ولم يأمره بالاعادة » فدل على صحة الصلاة مع الكراهة » وليس فى شىء من 
الآثار الآمر بالإعادة » فتحمل الاثار على الكراهة مع صحة الصلاة » ودليل 
صحة الصلاة فا حديث البخارى ومسلم (... و جعات لى الأرض طيبة 
طبورا ومسجدا. فاا رجل آدرکته الصلاة صلى حيث كان ) واستثناء القرة 
والخام عند الترمذى والحاكم مضطرب» أرسله الثورى بطریق عمرو بن عى 
بدون ذكر أى سمعيدالخدرى » ورفعه اب ن[سحاق وحماد بنسلمة بطرئق مرو 
لكنہما ليسأ فى الثقة والضبط فى مرتبةالثورى» فک الترمذى بترجیح‌رواية 
الثورى» فلا يصلح هذا ار لاستقنائهما من ذلك الحديثالمتفق عليه الوارد 
من غير استثناء شى. منه حنی قال ابن العر فى فى العارضة : لا يستثنى مما إلا 
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هبد الخدمة » وفرس ال رکوب ی اه التجارة » وخيسل 
التجارة ص دقة كا يظبر من کلام الترمذى , وبعد أن خص الدیث ذا 
الإجماع سبل تخصيصه فى الباق بالآثار الاتبة ثم إن إضافة العبسد أو الفرس 
إلى الم ليست نصا فى الدلالة عى کل عبد وفرس لهء بل تالک الاضافة قاباة 
للحمل على نوع معبود منهما » وهر مالايكون للتجارة أوالاستنسال ءوالامر 
فى ذلك إلى الملابسات والقران فكل 0 الاثار تعين أن اراد ہما 
نوع خاص منهما » وهو عبد الخدمة وفرس ا: کوب . وحديئان لای هريرة 
ا قاری وم و فى صدد بان 
احکم رکه ارات لفظ ( ول یس ينس حق الله بى رقام! ) ) فلا يكون هذا 
الحق سوى الصدقة الفروضه فى الخيل بدليل أنه أو حمل عل إعارته .وتعبد 
حقو ن شبع ورى وعدم إرهاق ‏ € أول بذلك بعض الخالفين ‏ 
لما بق لتخصيصه بالخيل معنى لأنها تعم البغال والخير کا هو ظاهر . 
ا ردن در جر بن 
يعلى عن بعل ن أمية قال عمر : (خذ من كل فرس‌دینارا ) وحديث الشائمي 
فى الام فى اختلاف مالك والشا فى( ۲۰۰-۷) عن أبن عبيئة ر 
الزغرى عن السائب بن يزيد أن عمر آمر أن يؤخذ فى الفرس شاتان . أو 
عقر و أو رون در ها از یی عل كحسب اختلاف قمسة الفرس .وق 
غرائب مالك للدارقطی - كا فى الدراية لان حجر عن الرهری أن 
السائب بن يزيد أخمره قال : رأيت أن بق الخيل ,ثم يدفع صدقما إلى هر . 
وصححه أبن عبد البرء وق سنن الدارقطی ( ضرب عر على كل فرس دینار؟) 
وفى حديث ألى يوسف عند البق والدارقطی عن ألى عبد الله ورك بن 
الخضرم السعدى عن جعفر بن مهد عن أيه عن جار بن عبد الله قال : قال 
رسول اله - صل الله عليه وسل :ف الخيل السائمة فی کل فرس دن ار ): 
ومن البعيد على مل أنى پوسفبف فقهه ودینه, ويقظته وإمامته أن بروی عن 
هو غير ثفة » ومحاولة تضعيف غورك يعدم أخذ أبى پرسف بروایته بدعة في 
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الصناعة » أفيكون أبو حنيفة وحماد واراهم التخمى ضعفة ؟ فى نظر آن 
يوسف حیث روى بهذا السند فى الاثار : رف ال اأسائمهة تخود المرجل : 
تقوم قيمة ٠‏ ثم يخذ من کل مانّى درم خمسة درام . قال ۽ وقال :إن شاه 
أدى من کل فرس دارآ )» وذنب غورك فى حكونه ضعیفاً جداً بدون 
أن نرى له خر اقا مسجلا ياسمه فى کتب أهل العم كونه من أصحمساب 
جعفر بن تمد عل ما السلام - وكا فى إمكان الدارقطی‌آن يقول فیمن 
اخذ عنه مثل أنى يوسف : انه يبول متناسا أن کرام آهل طبقته من 
يعدهم بعضیم محاهیل قد خرج لم الیخاری فى صححه ولسكن ماذا ينتار 
من متعنت لا يتحاشى أن يقول: ( ومن دونه ضعقاء) فيعد آبا بوسف من 
هؤلاء الضعفاء» وهو عم أن توثيقه موضع اتفاق بين ان معين وأحمد 0 
وان الدبی والنسائى » وغيرهم من الآساطن » وأن الدارقطی من هز لاء ؟ 
فلعله ل يفه رذ إلا ليدل على أن كلامه فى عورك :شيخ آی يوسف » وكلامه 
فى الليث بن حاد الراوى عن أنى يوسف من قبيل کلامه فى ألى يوسف نفسه 
قال التهانوى فى إعلاء السئن : لم أر تضیف هؤلاء فى غير كلام الدارقعلی 
ويدل على ذلك صنم الذهمى فى الممزان حيث لم بعر تضمیفیما إلى أحد سواه. 
نسأل الله السلامة . وقال عمد ن الحسن فى الآثار : أخر نا أو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم أنه قال : فى الخيل السام الى يطلب نسلا إن شت ف کل 
فرس دینار »وان شنت عشرة در ام .وان شدّتةالقيمة » ثم كان ف كل مامّى 
درهم خمسة دراهم فی کل فرس ذکرا أو آنی . قال عمد : و بهذا کله يأخمد 
أبو حنيفة » وأما فى قولنا : فليس فى الخيل صدقة . بلغنا عن النى -صلی الله 
عليه وسلم - أنه قال : عفوت لامتى عن صدقة الخيل والرقيق اه وتوسع 
أكثر من هذا فى الموطأ فى سرد حججه فيا رآه, وهذا الحديث آخرجه آبو 
اود وا ی هه ذا الفط کی سنده عاصم بن‌ضهرة .وه 
آناس بيد أن ابن حبان قول فيه : كان ردىء الحفط . فاحش الخطأ . يرفع 
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عن على قوله كثيراً فاستحق الترك اه وما آورده الصنف ذا المنى فى هذا 
اباب بلفظ ( قد جاوزت:لك عن صدقة الخيل والرقيق ) أضيق دلالةمن 
ذاك؛ وق سنده الحارث الاعور » والكلام فيه معروف» ودصوی نسخ 
الصدقة فى الخيل هذا الحديث عند ان الجوزى ردها البدر العنى فى عسدة 
القارى (۸4-4م) قائلا : وأما النسخ فلو كان نهر فى زمن‌الصحابةلا قررعر 
الصدقة فى الخيل » وأن عنان ماکان يصدقبا ام وق مصنف عد الرزاق عن 
أبن جریج عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى حسين المكى عن ابن شپاب 
( إن عمان كان يصدق الخيل ) كا فى الدراية لابن حجر » وسبق ما فعله جر 
فى الخيل » وأماعدم أخذ الصدقة فى الخيل فى عبد البی - صلی الله عليه 
وسلم - وعبد آی بحكر ‏ رض اه عنه فن عدم توسع الفتوح الى بلاد 
تكثر فيها سوائم الخيرل كا بین فى موضعه وأما دعوی الاستحباب هى 
صدقة الل فردودة باعتبار أن الاستحباب لا بدعر الى تلك الاستشارات 
الواردة فى الأثار » وقول على كرم الله وجبه ‏ فى الاستشارة ( هو حسن 
لولم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بمدك) إيصاء بعدم (رهاق أصحاببا 
مطاليتهم فى السنين المقبلة بالمقدار المسجل فى هذا العام مع أن عدد الیل 
يزيد وينقص لاكالجزية الى نيق على حالة واحدة » ثم صاحب الصدقة فى 
(مکانه أن بدفع صدقته إلى مستحقما بنفسه دون توسيط المصدق ؛ تأوصى 
على - كرم ألله و جبه - ان لا یم امعان كول باعطاء صدقاا -میعا الى 
المصدق والعاشر فى جميع السنین رفقا بهم وبالفقراء » فالاستحياب يكون 
مصروفا إلى هذا لا إلى الصدقة نفسها ‏ فلا ينافى قول على - كرم الله وجه - 
فى وجوب الصدةة فى الخيل ۰ وقد حمل أبو حديفة الآثار السايقة المفيدة 
بظاهرها عدم وجو ب الصدقة فى الخيل على غير السوامالمستنسلة منالخيول 
ل ماسيق من حدث اين عباس فى 

صاب الکتاب حيث قيد عدم و جوب الصدقة مخيل الغزاة فى سبيل الله » 
وميد حار الآءة نلك المطلقات بفضل عل عنده وهو عين ما أخرجه ابن 
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زنجويه فى کتاب الاموال بلفظ : ( حدثنا على بن الحسن حدثنا سفیان بن 
عيينة عن ابن طاوّس ‏ وهوعيد الله - عن أبيه أنه قال : سألت ابن عباس 
عن الخيل أفيها صدقة ؟ فقال . لیس على فرس الغازى فى سبيل الله صدقة ) 
قال ابن حجر فىالدراية ,إسنادهصحيح » فظبرمن ذلك أن آبا حنيفة لم پنفرد 
بتلك المسألة » وأن له مدارك قوية . وحججاً ناهضة مع الاعتراف بأن 
الاجت‌اد فى هذه المسألة له مقسع ٠‏ فلا نتسرع فى خطتة أحد الطرفين . والله 
سیحائه اعل . 

وقد توسم العلامة التبانوى فى إعلاء السان(٩‏ - ۱۷) فى تحقيق هذه 
امسا لة » فليراجعه من شاء المزيد . 


رفع الامام صو ته أمين 


ده - وقال أيضا : ٠‏ حدثنا أبن عيلية عن الزهری عن سعيد عن أبى 
هريرة رفعه قال : إذا آمن القاری. فأمنواء فن وافق تأمينه تأمين اللاك 
غفر له ما تقدم من ذنبه . حدثنا أبو بكر بن عياش عن أ اسحاق عن 
عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال : صليت مع الى - مت فلا قال : غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : آمين . حدثنا وكيع عن سفيان عن سلءة 
عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال : سمعت النى ‏ يلع - نرأ ,ولا 
الضالين» فقال : آمين . مد ما صو ته . وذكر أن آبا حنيضة قال : لا رفع 
الامام صونه بآمين » ویقوطا من خلفه » . 

أقول : صح الاخفاء بالتأمين والجهر بدمن فعل النى ی - فى أحاديث 
وأحاديث » ومن الصحابة من فمل هذا . ومنهم من فملذاك ؛ ولا اختلافهم 
فى الا فضل منهما . وطرق الترجيح عدم ختافة » وق الآمى سعة وهذا 
ليس ما يتناطح فيه متناطفحان » وسلمة فى حديث وائل هو ابن كبيل , وفى 
أصلنا (سلية بن حجر.) وهو خطأ » وزاد شعبة - فى غير رواية | صاق 
عن أنى عامر - بين حجر ووائل علقمة بن وائل » وهو م يسمع من آیسه 
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عند ابن معين ؛ وأما حجر فخضرم ممع من وائل اتفاقاً . فيذكر علقمة يكون 

الحديث مرسلا, ومن أدلة الاخفاء حديث ألى هريرة عند الخارى زر إذا 

قال الامام ه غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقولوا: آمين ) حيثل يعلق 
تأمين اللماعة على تأمين الامام وأما حديت ( إذا آمن‌الامام فأمنوا ) فؤول. 
عند الججيع حمل (إذا آمن الامام ) على معنى إذا أراد الامام التأمين جمعا 
بين الحديثين . ويرى ابن ن دقيق العيد دلالة الثانى على الجر أضعف من دلالته 

على ای مين نفسه قلبلا لانه قد بدل ديل على تأمين الامام من غير جپر» 
وحديث أنى موسى الأشعزى عند مس : ( ثم ليؤمكم حدم ٠‏ فاذا كير 

قلرواء واذا قال « غير الخضوب علییم ولا الضالين » فقولوا: آمين ) 

وحديث أبى هريرة عند أحمد والنسای والدراى بسند صحیح ( إذا قال 

الامام ه غير المغضر ب عليهم ولا الضالين مفقولو مین فانالملانكة 0-7 

آمین » وان الامام يقول : آمن» فن وافق تأمينه تأمين اللانکه غفر له 

ما تقدم من ذنبه ) وقوله : وان الامام بقول : آمین . فيه دلالة ظاهرة على 
الاخفاء بآمين . ولا ما احتیج إلى ببان ما يفعله الامام : و حدیث شعبه عن 
سلية عند امد وأبى داود الطیالسی وأ يعلى الرصل فى مسانيدم.والطبراق 

ف معجمه ؛ و الدار قطنى فى سننه ء والحام فى مستدركه عن وائل ( أنه كلق 

صلى فلبا بلغ ه غير المغضوب عليبم ولا الضالين .. قال : آمين » وأخ صوته) 
ولفظ الا : وخفض مها صوته » وقال صحیح الاسناد ٠‏ ول خرجاه أه 
و خالفه الشورر وقال: ( رفع با صونه ) عند الدار قطی والبيوق » وتابعه 
العلاء بن صالح ومد بن سلة » لکن الأول روی أحاديث منا كير . وله 
أوهام کا فى المنزان والتقر یب والثانى ذاهب واهى الحديث على ماف المبزان 
رواية عن الجو زجانى؛ فلا يصح أن بقال : + أن شعية خالفه الثقات › وأما. 
روابة ابراهيم بن مرزوق عن | أنى الوليد عن شعبة على موافقة رواية الثورى 
فشاذة خالف رواية أنى داود الطيالبى ومد بن جعفر ٠‏ و يزيد بن ذديع 
وعمرو بن مرزوق ؛ وغيرم كلهم عن شمة وقالوا فيه ( وأخنى بها صوله ) 
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أو ( خفض با صوته ) ومع ذلك ابراهيم بن مرزوق من اختلف فيه ومن 
يخطىء ولا يرجع » فلا يكون المحفوظ عن شعبة إلا ما رواه اجماعة عنه ثم 
رواية شعبة مرة عن حجر عن علقمة » ومرة عن حجر عن وائل مباشرة انما 
هی اسب ماع حجر من الائین کا نص عليه حديثك أى مسل الکجی فى 
سننه حيث قال : ثنا عرو بن مرزوق ثناشعبة عن سلمة بن كبيل عن حجر 
عن علقمة بن وائل عن وائل قال : وقد معه حجرمن‌وائل » وحمدیث أبى 
داود الطبالمى فى «س:ده عن شعبة عن سلية سممت حجراً أبا العنبس معت 
علهمة بن وائل عن وائل قال : وسمعته من وائل » فلا يكون فى رواية شعية 
اضطراب . وحجر بن عنس له كنيتان : أبو العنبس » وأبو السکن كا نس 
عليه أبن حبان , و ثناء شعبة على الثورى لا بوجب ترجیح روایته‌علیه‌وکان 
امد وجي بن سعيد وحادن زيد يرون شعبة أثبت وأحفظ وأ تق > وان 
لا يداس ولا عخطىء الا فيا لا يضرء فرجح روایشه على رواية الثورى» 
ولا ترجيح لرواية الثورى متابعة ضعيفين هكا سبق » فاتضح وجوه توجیح 
روا شعبة على رواية الثورى هنا وسقط ما أطالوا به فى توهیم شعبة, وقد 
توسع مولانا التيموى فى آثار السئن» ومولانا ظفر أحد الهانوى فى اعلاء 
السئن فى تحقيق المسألة قال الامام ممدین الحسن فى الآثار( أخبرنا أبوحنيفة 
عن حماد عن ابراهي‌قال : آربع تخافت من الامام : سحانك الليم وحيدك, 
والنعوذ من الشیطان» وبسم الله الرحمن الرحم » وآمين . قال : وبه تأخذء 
وهوةولأبى حنيفة) ومثله ق الأثار اد وسف بلفظر أدبع يسر هن الإمام 
ف نفسه ) وجبر النى_صى الله عليه وسلم. فى بعض الأخيان وجهر من جبر 
:با من الصحابة عمو لان على التعليم عند كثير من أهل التحقرق بأدلة ليس هذا 
موضع بسطبا » وأخرج عبد الرزاقف مصنفه بافظ ( خمس عخفيين الإمام ) 
عن ابراهی النخعى بسند صحيح » وزاد ( واللهم ربنا ولك الجد ) , ولاشك 
أن ر آمين ) دعاء » واخفاء الدعاء هو المنصوص فى کتاب‌انه تعالى . قالالقه 
تعالى : ( ادعوا ريم تضرعا وخفية ) ول يكن مر وعلى ېران ببسم الله 
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الرحمن الرحبم ‏ ولا بآمين » ومذهب أبن مسعود فى الاخفاء معروف ‏ قال 
ابن جرير فى “هذيب الا ار ( وروی ذلك عن ابن مسعود وروی عن النخعى 
والشعبى وابراهم التيعى أنهم کانوا خفن بآمين » والصوا ب أن الخبرينالجبر 
بها » واخافتة صحيحان » وعمل بکل من فعليه جاعة من الملساء» وان كنت 
مختارا خفض الصوت ما إذاكارن أكثر الصحابة والتسابعين على ذلك ) 
كا حَتى صاحب الجوهر النق » فبان أن هذا الموضع ليس عموضع‌تهویل بل 
الامر سبل مینور ۱ 
صلاة الليل و فصل شفع الوتر 
۷ - وقال أيضا:ء حدثنا هشيم آخبرنا خالد عن عبد الله بن سقیق 
عن أبن عبر أن الى _صلى امه عليه وسل- قال : صلاة الیل مثى مثى ,و الوتر 
واحدة وسجدتان قبل طلوع الفجر . حدثنا أبن عيبنة عن الزهرى عن سام 
عن ابن عمر عن النى -صل الله عليه وسل قال :صلاة الیل متی مثى » فاذا 
' خشيت الصبح فأونر بركمة حدثنا ابن عبينة عن عبدالته بن دينار عن سالم 
عن ان عمر عن النى_صلى الله عليهو لقال صلاة الال مثىمثتىفاذا خشيت 
الصبح فأوتر بركعة توتر لك ما مضى مر صلاتك . حدثنا وکیم عن 
سفيان عن جمد بن عبد الرحمن مولی آل طلحة عن أي مللة قال : 
كان النى - صلی الله عليه وسلم - یسم فى ركعتين من صلاة الیل . ی 
يزيد عن أبن عون عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال : مر على أبو هريرة 
وأنا اصل نةال : افصل ء فلم آدر ماقال ؛ فليا انصرفت قلت : ماافصل ؟ 
فال : افصل بين صلاة الیل وصلاة النبسار . حدثنا وكيع عر سفيان 
عن حبيب بن أبى رف عن حبيب بن جبير قال : فى كل ركعتين فصل . 
حدثنا وکیع عن عمر بن الوليد عن عكرمة قال : بين کل رکنتین تسليمة . 
.دا أبو أسامة عن خالد بن دينار عن سال أنه قال : صلا الیل مثی مثی 1 
دنا مد بن أب عدى عن بن عون عن عمد قال : صلاة اللبل مثى مش 
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والوتر ركمة من آخر الیل . وذ کرآن آبا حنيفة قال:إن شنت‌صلیت ركمتين» 
وان شنت أربعا » وان شنت ستالا تفصل بینین ». 

أقول : نظر آبر حنيفة إلى تلاك الأحاديث » وإلى حديث عائشة - فى 
صحيم البخارى (هاكان رسول الله صلی الله عليه وسل - يزيد فى 
رمضان , ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة » يصل أربعاً .فلا تسأل عن 
حسرن وطولن» ثم يصلى أريماً » فلا تسأل عن حسنهن وطوطن » ثم 
یصل ثلاثاً ), ومذا صريح فى أنه كان يصلى صلاة اللول أربعا أربعا » ويصلى 
الوتر ثلاث ركعات › وإلى حديث عائشة أيضا ۳ عند أفداود ‏ بطريق 
زرارة عن سعد بن هشام عنها ( كان يصلى صلاة العشاء فى جاعة ثم یرجع 
إلى أهله فيركع أربع رکمات ء ثم يأوى إلى فراشه ) .. وهو الحفوظ عند 
أبى داود -وهذا نص على أن صلاة الليل أربع ركعات . وال حديث ابن 
الزبير - عند أحمد ‏ ( صلاته عليه السلام اليل أريع ركعات) . وهذا أيضا 
نص على أن صلاة الیل آربع ركعات » ول تنفرد عائشة في رواية ما أخرجه 
البخارى عنها فى صدر الكلام » بل روى ذلك الحديث عسبدة ر جال من 
الصحابة رضى الله عنهم ‏ وقد ساق البدر العينى ألفاظهم فى عمدة القارى . 
( ۲۹-۳ ونظر أبو حنيقة أيضا ال اختلافالروايات عن عائشة فىأعداد 
رکماته - عليه السلام ‏ باليل غملپا على اختلاف الا حوال مناتساع الوقت 
وضيقه؛ وعد المتطوع فى سعة من ذلك كله إلا أن الا فضل فىصلاة الليل هو 
الأربع لتلك الاحادیث الصربحة . وصلاة اليل مثى وة عند أبى حنيفةعلى 
آن کل شفع من صلاة الل فى حكر صلاة مستقلةء ولو م يسلم کل شفع 
حيث لا يسرى الفساد إذا وقع فى غير الشفع الذى وقع فيه الفشاد فلا يعاد 
الا ذلك الدفع » وكذلك ف كل شفع یکون صلاة على النی - صلى الله عليه 
وسلم - وهذا هو معى ( صلاة الیل مثى مثنى ) عند أبى حنيفة جمعا بين 
الأدلة على أن المتطوع فى سعة أن يسلم فى رأس کل ركمتين من صلاة الیل 
إلا أن الأربع أفضل لكونها أ لطول أمد التقيد بالصلاة من غير فضل » ش 
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فلا يكون الاختلاف فى عدد صلاة الیل اختلانا ذا شأن » بل کل يرجح 
ما کان الني - صلی الله عليه وسلم - عليه فى آغب الأحوال فى نظره ٠‏ على 
أن قوله تعالى : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) فى صلاة لبل, وهو مطلق 
فيترك على إطلاقه من غير تقبيد بعددء ويرى الشافمى أن ال فطل فى صلاة 
اليل والنپار ركمتان » لسكن الحديث الذى تمك بهء وأخرجه أصحاب 
السنن الاربعة اختلف ف رفعه ووقفه: وقدح الحا مق ذکر النبار فى ممرفة 
علوم انحدرث وأعله الااى أيضاء وبری أبو بو ف وحمد آن‌ال فضل‌فی 
صلاة الليل رکمتان لظاهر حدیث الباب » لکن نظر الامام دق وأشمل کا 
رایت, وأما الإيتار فى تلك الأحاديث فمله أبو حنيفة على ار الشفع 
الذى سبقه بضم ركعة اليه بدون تسلیم على رأس الركمتين کا يدل على ذلك 
حديث عبد الله بن دينار الذى آورده ان أبى شية فى هذا الباب»وهذ اا موضوع 
بتحمل مناقشة طويلة إلا أن ما ذهب اله أبو حنيفة من‌الایتار ثلاث بدون 
سلام فى الشفع الأول تد عليه كي مج شات اة عند 
النسائى (کان رسول الله - ولي ۔ لا يسلم فى رکمی الوتر ) » وحديك 
عائشة ایضا عند الام (كان پوتر بثلاث لا يسلم إلانىآخرهن ) و حدبث 
ابن مسعود عند الدارقطی والبييق ( وتر الیل ثلاث كوتر البار ) وحديث 
أبن عمر عند النسائى مرفوعا ( صلاة المغرب وثر صلاة التبار » فأوتروا 
صلاة اللبل ) إلى غر ذلك من الأحاديت الدونة فى معانی الآثار ونمب 
الراية , وإعلاء السنن وکشف‌الستر » ومع أبىحنيفة فى ذلك الثورى وصاحباه 
وغيرهم ؛ ولا شأن اصلاة الليل. التنفل بيا فى صلاة الوتر , فانبا صلاة 
قائمة بذاتها عندهم ۽ وقد ذكر أبو داود عن عائشة أنه عليه السلام - (كان 
يوار بأدبع وثلاث ؛ وست وثلاث » وتمان و ثلات » وعشر وثلاثء وم 
يكن يوئر با قل من سبع » ولا با" کثر من ثلاث عشرة ) فرکذا نصت على 
الوتر بثلاثء ول تذكر الوتر بواحدة » فدل على أنه لااعتبار الركمة البتيداء 
قاله الدر العبی . نعم وردفى بعض الروايات التخيير بين الایتار بو احدة» 
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وثلاث , وخمس » لکن هذا مول على ما قبل استقرار حك الوتر ‏ ومن 
الدليل على ذلك حدیث النبى عن البتيراء أن بصلی الرجل و احدة بوتر بها 
أخرجه ان عبد البرفى التمبيد؛ ونتحدث عنه فى المسألة الآئية ببسط ؛ ومن 
قال : ہو تر بثلاث لا يفصل بینین عر وعلى » وان مسعود وحذیفه » وأ 
أبن کب وان عباس ۰ وأ وأبوأمامة ۳ دضی أللهعنهم -. وعمر بن عبد 
العزيز و افقم اء السبعة وأمل الکوفة على مافی‌عمدة القارى (- 6۰۵ )ومن 
آراد الزید على ما هنا فلی اجع الجء السادس م نإعلاء الستنالملامةالتبانوی» 

فانه جمع فا وعی, لزاه الله عن الملم خيراً . 


۸ وقال أيضا .وحدگا هشم عن خالد عن عبد الله بن شقیق عنابن 
مر أن النبى ‏ بلتم - قال : الوتر واحدة . حدثنا ان عبينة عن الزهری عن 
سال عن أبيء عن البی - صلی الله عليه » سام قال: إذا خشیت الصبح نأوثر 
بركمة . حدثنا هشم أخيرنا حجاج عن عطاء إن معاوية أوتر بركمة ‏ فألكر 
ذلك عليه فسئل عنه ابن عباس فقان : آساب السنة . حدژناهشی‌عن حصين 
عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه كانيوتر بركمة » فقيل له فقال:إما استقصرتها 
بها . حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم قال : سا لت عطاء أوتر ب ركمة ؟ 
قال: نعم. حدثنا ابن علية عن ابن‌عون عن ابن سير ين فال: عر ابن‌مسعود 
وحديفة عند الوليد بن نیت ثم خرسا قتناوماء فلا أصيا ركع كل واحد 
منیما ركعة .<دثنا أبن إدريس عن ليث عن طاوس عن ابن عبر قال : قال 
رسول الله سلى الله ملیه وسام -: صلاة الليل مثى مثى » فاذا خشيت 
الصبح فأوتر بركعة . حدثنا ابن ادريس عن ليث أن أبا بكر كان يوئر بركعة 
ویتکلم فيا بين الركعتين وال کدة . حدثنا ابن أنى عدى عن أبن عرن عن عمد 
قال: الو تر ركمة من آخر الليل حدثنا مرخوم عن عسل بن سفيان عن عطاء 
عن ابن عباس انه أوتر بركعة . حدئنا عبدال على عن‌داودعن الشعى قال؛ 
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كان آل سعد وآل عبدالته بن عمر بسلمون فى رکمتیالو تر » ویوترون بر کمة. 
حدئنا حى بن سعیدعن أبن عجلان‌عن سعبد ونافعقالا : دنا معاذاً القارىء 
سلم فى ركمى الوتر . حدثنا أب أسامة عن ابن عون قال :كان الحسن يسام 
فی رکمی الوتر . وذكر أرب آبا حنيفة قال :لا يجوز أن يوئر بر كعة ٠‏ 
أقول: عاد المصنف الى حث الو تر رابع مرة ليرد هناعلى أبى حنيقة من 
جبة أنه لا برىالايتار بر كعة واحدةبتيراء » وكان عت أو لا من جبة أنه يصلى 
على الراحلة ‏ وثانيا من جبة أن صلاة الوتر سنة لا واجبة : وثالثا من جبة 
أن صلاة اللي مشى من وصلاة الوتر منصلاة ال فيسلمعلى رأس الركفتين 
منبا على خلاف ما ذهب اليه أبو حتبقة فيهما جميما » وهذه البحوث متداخلة 
فليعذرنا القارىء الكريم اذا رای بض اعادة و نگرر فى هذهالآبواب . 
والواقع أن الروايات اختلفت فى أن أقل صلاة الوتر ركمة واحدة» أم ثلاث 
رکعات بتسلم بعد الشفع . أو بغير تسلیم الا فى آخر ال حمات ۰ فاتسع 
نطاق الأخذ والرد فی‌ذلك , حى تجدالصحابةوالتابمين , وأئءةالفقهوالحديث 
مختافون فى أنهاواجبة آم غير واجبة » ثلاث رکعات أم ركمة واحدة : فرأى 
أبو حنيفة أن أغلب الصحابة على أن الوتر ثلاث ركعات فقال معیم : الما 
ثلاث ركمات » و رأى أغلب القائلين بالثلاث لابرون الفصل نما بسلام» غذا 
حذوهم وقال : لايفصل بين الشفع والواحدة ما بسلام ورأى أن أغلب 
علا الصحابة والتابمين رونما؟ كد من سة الفجر ۰ وهی واجبة عند يعضوم 
وفىالوتر ورد الآمرربةضات عند فواته . والفضاء شأن الواجبات ؛ 6 بوجوب 
لوتر بعد استعراض جميع ماورد من الأحاديت فى تلك الآ بواب ؛ و بعد تقرير 
انمع به بين تلك الا خمار , فو جد بعد النظرالمديد فى تلك الآثار أنالواحدة » 
وفصل الثلاث سلام ما نسخ بالآدلة الى نصت على الثلاث دون فصلبا 
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وحديث الهى عن البتراء آنه تقرر عند أهل العلم أن الحاظر والمبيح 
إذا تعارضا يقدم الحاظر لتلا يلرم تكرير النسخ » فيكون الحديث الذى ينبى 
عن الفصل بينها بسلام » وعنم من التراء هو المتعين والمعمول به ؛ کون 
. باق الاثارتمولة على ما قبل اللهى قبل استقرار الامر » وقد ذکرت جلة 
صالحة من الأأحاديث الدالة على أن الوتر ثلاث ركعات وأنه لا يفصل بين 
ركعاتها بسلام فى المألة السابعة والتسعين عند الكلام فى صلاة الليل» وانها 
مثى مثى » فلا أعيد هنا ماذكرت هناك , فأتعدث أولا عن حديث البتيراء 
الذى آخرجه ابن عبد البر فى القبید حيث قال : ( حدثنا عبد الله بن جمد 
أن يوسف حدثنا احمد ن جمد بن اسماعيل ن الفرج حدئنا أنى حدثنا الحسسن 
ابن سلبان قبيطة حسدثنا ان بن مد بن ر يبعة بن أ عبد الرهن حدثنا 
عبد العزیز بن عبد الد راوردى عن عرو بن يحب بن عمارة عن أبيه عن أبى 
سعيد أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ نهى عن البتيراء أن يصلى الرجل 
واحدة بو ما ) قالالحافظ الزیلمی: شيخ أبن عبد البر هنا هو ابن الفرضى 
الإمام الثقة الحافظ » والحسن بن سلمان هو ابو على الحافظ . قال : اين 
يونس كان ثقة حافظا اه وقال ابن حجر فى لسان الميزان عند كلامه فقول 
صاحب الوم والاجام ( لبس دون الدراوردى من يغدض عنه ) : يريد 
بدلك عثيان وحده ٠‏ والا فباق رجال الاسناد ثقات مع احتمال أن فى 
عليه حال بعضيم اه وكان اد بن تمد بن اسماعيل الميندس شيخ ابن 
الفرضى محدث مصر ثقة تنقيا کا فى حن الحاضرة والشذرات » فظبر أن 
رجال هذا الحديت اہم عات من غير کلام سوى عنیان بن ثهد بن ر بيعة 
الدنی, وهو أبضا ل بتكل فيه أحد من أيمة الجرح والتعديل من القدماء غير 
العقيل » فانه قال فى كناب الضعفاء ‏ وهو من نوادر الخطوطات الحفوظة 
فى ظاهرية دمشق ‏ : الفالب على حديثه الومم. اه قال صاحب الجوهر 
النق : ولم يكل عليه أحد بثى. فبا علدنا غير العقيلى » وكلامه خميف » وقد 


٣۴‏ نکت 


۱۹۹ 


أخرج له ادام فى المستدرك اه فیکون الحام وثقه , وقوله (وکلامه 
خفیف ) معنى أن المقیل على تعنته وطه ل لسانه على كثير من الأيمة › 
وثقات الآمةلم یتک فيه الا بتك السكلءة الخفيفة بالنظر الىكلامه فى الا عر ین 
حتى أضطر الذهى أن يقول فيه فى مبزانه : ( لو ترك حديث على دبن المدبى» 
وصاح» تقد , البخارى» وشیخه عبد الرزاق وان بنأنى شيبة ٠‏ وابراهيم 
أبن سعد وعفان » وأبان العطار واسرائيل » وآزهر السمارى وز بن 
أسد» وثابت البنانى وجرير بن عبد الميد لغلقنا لباب وانقطع الخطاب» 
لانت الابار واستولت الزنادقة . ولخرح الدجالون » أفالك عقل اعقیلی ؟ 
أتدرى فيمن تكلم ؟. .نك لا تدرى آن‌ کل واحد من مژلاء أوثق منك 
بطبقات ؛ بل وأوثق منثقات توردم فى کتايك ؛ فه ذا ما لا برتاب فيه 
محدث ) إلى آخر ما ذكره الذهبى فى ترجمة على بن المديى: شيخ البخارى »فن 
جر على أدثال هؤلاء لا بتاک إليه فى آحوال الرجال إلا باحتباط بالغ » 
بل من الع كلامه فى حماد بن أنى سلمان وأنى حنيفة النهان » وزفر وأى 
يوسف ‏ ومحمد بن اللسن وساثر ققباء الآمة يعرف مبلغ تهورهواستطالته . 
سايحه الله وم من تكل فيم العفو والصفح عنهء وكلام عبد الق الا شييلى 
المتوق سنة واه ه وكلام أبى الحسن بن القطان الفاسى التوی سنة ٩۲۸‏ م 
2 عنهان بن مداق زمن «تأخر ترديد الكلام العقیلی(۱) فةط وتقليدله .وقول 

(۱) كنت أحبيت أن أنقل نص ماقاله العقيلىفيه , من کتاب ااضمفاء الصغير 
له الحفوظ بتلاه بد دمشن .فكتبت الى فضيلة الاستاذ الكير حجة الادب السيد 
عبد القادر الغرنی حفظه الله فى هذا الشأن » فأجاب - مد الله فى مره السعید -بأنه 
عت فى الككتاب عن ( عثمان بن عمد هذا ) , وبحث فيه عن أصدقائى من الآسائذة 
الأفاضل هناك آیضاً - فأشكر فضابم - فل يجدوا ذكرا لهذا الاسم فى الكتاب 
المذ كور , فعلبت أن العقييل عدل عن رمیه بالومم ۾ حيث لم يذكر ذلك فى الکتاب 
الذ کور,وهو منتق من کتاب كبير له فى الضدفاء . ومنه كان نقل صاحب الجوهر 
نو ر مه يالوق .فر جوع العقي ىعن ذلك يق كلام عبد الحقوابن القطان الفامىالذى هو 
رده صونه‌می‌دودا .زوالمستندهما. فيب قتوثيق الحا و اقرارالذهى من غير معارض »۰ 


۱۹۲ 
الدار تطى فى ابنه مد انه ضف لای ری الى ايهو ع انوابئه غلك اعا 
منرووا عن مالك وقد أخرج الا ۶ ف المستدرك ( ۲ - لاه ) بطريقعثيان 
أبن مد بن عمان بن بيعة ‏ شيخ مالك حدديث( لاضرر ولاضرار )وقال: 
صحیح الاسناد على شرط مسل وأفرد الدهى وك هذا توثيقا ليان بن مده 
وقد روی عله الحائفاان .له اتوش سل 1ك ۵ وعباس الدورى المتوق 
سن ۲۷۱ ھ وروی هو عن مالك عند الطب وغيره كاف تزيين الماللك 
للسيوطى رعن عبد العزيز الدراوردى تند ابن عبد البر وال آری . 
3 إن سود بث الى عن المتعر اء دشپور بين الصحاية ی وقع 0 سل رش 
ابن عر بطري !ل رزاع 0 بلقظ ( سال رجل ابن عير عن الوتر 
فأمر 5 أن فصل ۰ تقالائر ج نی لاا ف أنْبشر ل لاس ن هی تاه ال ابن 
٠‏ عمر : ارك السنة هذه السته ) 0 ذاك هر الع حابة و كار التابعين.و بلفظ 
آخر - فى تأويل اليتيراء على خلاف تأوبل الرامی باستكال أركانركعةدون 
ركعة - فا أخر جه الم قى في (معرفةالسان ) وقد قله الحافظ الزباعى 
0 ی حدیث ان عباس فا 5+ جه الطحاوى فى معانی الأثار ذ is:‏ أن 
تراهم هی انثلاث الى لا س قم تقار عق کو نایر أدهى ال الو" تر ادا فصات 
من الشفع» ولفظه ( ۷ e‏ ا ثلانا Sly.‏ أن سمعا 1 أوخي. 
ومثله عاد شود ان نهر ف جز ثهفى الو ار و 3 معی‌النپی سما لصو در آوارده 
ىق الییزیی ھن غير سلام ال" ۳ حر غناو قد سم EE‏ ين 5 في ماب تسام 
الیل و قال الا رام ۽ مدن اخسن م فوالمو طا : أخرا 0 ل ار 1 | نافع عن آن 
نکر وان یا م فى اور س ارک دمتان و :۱ کم سے ا دهش حابته o.‏ 
عمد + ولسنا أن ېدا » ولكدا ا خد بقول عدا لله E‏ س 
- ری أله عم ۳ ولا رى أن لسار دید ا.قال مد أ 3 8 حل 
2 
دا آبو جد‌فر سس المافرت وال :کان رسول الصا ألله عليه به وسل-» صو 
ما بین صلاة العشاء إل صلاة اه 0 اثعشرة رکه : مان رکعات تطو عل 
و ثلاث ركعات الو تر 0 درک ی الفجر - هی سه ة الفجر قال ګید أخير 1 


۱۹۸ 


أبو حنيفة هن حماد عن ابراه النخعى عن تمر بنالخطاب أنه قال : ما أحب 
أنى ترکت الوتر بثلاث , وأن لى حمر النعم , قال عمد : أخيرنا عبد الرحمن 
ابن عبد الله المسءودى عن عر وين مرة عن ألى عبيدة قال : قال عبد الله 
ابن مسعود : الو تر ثلاث كثلاث المغرب . قال محمد : حدثنا أبو معاوية 
المكفوف عن الأعش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسه‌ود قال : الوتر ثلاث كصلاه المصرب ٠‏ قال محمد: أخرنا 
اسماعیل بن ابراهيم عن ليث عن عطاء قال ابن عباس رضى الله عنيسا ‏ : 
الوتر کصلاة المغرب قال محمد : آخبرنا يعقوب بن ابراهيم حدئا حصين 
عن ابراهم عن ابن مسعود قال : ما أجزأت ركعة واحدة قط . قال محمد : 
أخبرنا سلام بن سليم ای عن أنى حمزة عن ابر اهي النخعى عنعلقمة قال : 
أخبرنا عبد الله بن مسعود : أهون ما یکور الوتر ثلاث رکنات . قال 
مد : أخيرنا سعيد بن أنى عروبة عن قتادة عى زرارة بن أوفى عن سمد بن 
هشام عن عائشة أر رسول الله مت کان لا يسا فى رکمتی الوتراه 
والكلام فى رجالها م‌توق فى إعلاء الستن » وأبو حمرة متكلم فیه, وأخرج 
الحا أنه قيل الحسن أن ابن عم ركان يسلم فى الركعتين من الوتر فقال: (كان 
عبر أفقه منهء وكان ينمض ف الثالثة مكبرا ) وهذا يرد على ما حکاه المصنف 
فى هذا لباب عن الحسن ؛ وما ذكره الصنف من جر أن مسعود وحذيفة 
عند الوليد بن عقبة فى سنده انقطاع لآن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس 
فضلا عن ابن مسعود وحذيفة » بل کان میلاده بعد وفاة أبن مسعود » وف 
الآثار ای بوسف نى أبن مسعود سعداً عن الا يتاريواحدة . وق صحيح 
ملم من حديث ابن عباس مرفوعا ( ثم أوثر بثلاث ) ۰ وأسند الطحاری 
الى أبى الرناد أنه قال : وعيت عن الفقباء السبعة - منهم ابن المسيب - ( أن 
الوتر ثلاث لایسلم إلا فى آخرهن ) وإسناده حسن‌کا فی آثار السان لليحدث 
النيموى» ولا یتسم القام لنسجيل جميع ما ورد فى ذلك » ولعل فبا ذکرنا 
كفابة فى بيان أن آبا حنيفة لم خالف الآثار , وإ ماجح بينها . و أخذ بالاقوی 


۱۹۹ 

منماء وفى روایات الصنف هنا عبد الله بن شقیقالناصی ؛ وحجاج بن أرطأة» 
وليث بن أبى سلیم » وعسل ين سفيان » وابن 1 
مع عزو خن رض اللي لیم منها ما عزاه إلى ابن عباس أنه قال 
عن معاوبة ( أصاب السنة ) مع أنه صح بطريقين عن أى غان" مالك بن 
کی بن كثير بن راشد الطمدانق١١)‏ عن عند الوهاب بن عطاء عن عمر ان بن 
حدر عن عكرمة عن أبن عباس أنه استشك فم معاوية فى الإيتار بوا حدق 
وقال: ( سأين : آری ى أشذها الجار ؟ ٠‏ ۱ وف لفظ بكار بنقتبية عن عليانبن 
عمر عن عمار عن ا 6 أين تری‌آخذها ؟ ) » فلمل کارا 
تورع عن النطق بكلمة ال جار » والله أعلم . ۱ 

ووقع الحديث السابق بلفظ( أصاب ) فقط فى رواية لحار ی والببيق؛ 
فلو صح عن أبن عباس هذا لحل على التقية لانه كان حار بيه تت راي على 
- گرم الله و جر فلا مائع من أن سب سا فی جال العامة دون اسه 
الحاص » ولانه لم يقل : (أصاب السنة فى [تاره ب ركعة واحدة ) و [ماقال: 
أصاب) , ولا مانع من أن يصيب معاوية فى ثىء سوی هذا فكو اكلام 
من المعار يض » على أن الإيتار بو احدة نة قععه لسکا ملسو خه - فى نظر 
أصحابنا ‏ بأدلة سبقت الاشارة اليها . 

وبعد الاحاطة ما سردناه‌هنا وق المسائل ( م واه و۷٩‏ ) تبن قرة 
حجة أصحابنا فقوم بوجوب الوتر وجوباً عملياً ؛ وبالإيتار بللاشرکمات 
من غير سلام فى الشفع » وبتقديم شفع تعلوعا على الشلاث ؛ ويجواز التنفل 
فى الیل باثنتين وأربع من غير قصر على الاثنتين , وبأن صلاة او صلاتقائمة 
بنفسباأ ليست دن صلاة اللا ل النافلة 2 وتك حجج أقيه الل ۳ حم بح ماج 
فى تلك المسائل» وليس معى هذا نع أهل الاجنهاد من أن دروا اخرلا ر 7 


ا :انه مستقي الحديث. 7 العينى فی 
مغاتى الآخيار ؛ وهو مدکور أيضا فيالغر 0 سن ٠‏ ومن ظنه النکړي 
نهد غلط , : 


Yo 


غاية ما یکلفرم قرع الحجة بالحجة دون تسافه » والوقوف عاد ما يقف 
الدلیل , رما ما ورد من المنع من التشبه فى الوترإصلاة الغرب فممعنىالندب 
إلى تقدم نو شفع تطوعا على الایتار بثلاث خلاف المغرب لانه لايقدم 
على فرش المغرب التملوع بنحو شفع لا معي الإ بتار بواحدة لثلاتشيه نصلاة 
المغرب » وفما قلنا جمع بين الآدلة كا تمد تعقیق ذلك فى الجزء السادس من 
إعلاء السئن لولانا المحدث ظفر أحد التبانوى ٠‏ حففظه الله : وك ذا فى بغية 
الالی . 
ومن المهور البالغ »۱ جرى عليه مد بن نصر المروزى فى جزء الور أه 
من الالتفات إلى احتمال كراهة الوتر بثلاث لحديث عراك مع أن لظ 
(ولكن أوتروا تخمس. فى الحديث ) بنادی ما قانا, وهو ماع للروانات 
من غير أن قطن لوج د امع با : فيناقش نفسه حيث بری الور اثلاث : 
م يمير “معا لتوثم كرأهة الور بثلاث حمل حديثعراك وقول ان عباس 
وقول عائثمة الصريحة فى تفدم شفع على الثلاث على مالا تعمنه من وجوب 
الاقتصار عل ركمة واحدة؛ وان سنده فى روايته عن سليك بن يسار رأياً 
شاذاً عراه اليه ؟ ۰۱ والغريب أن هذا الرجل الورع يد لذة فى مم لحم أنى 
حنيفة عن جول ىكل مرة , رلعل ورعه لا يتم إلا بذلك فى نظره - وهو 
الذى کان ری اصلاح ابئه اسماعيل بزره عما تن تعاطاه مفسداً روهته 
نأی أن بنره عته , ولايأى أن بلق دم امام الآئمة وذميه الملة يكل وسيلة 


ملاسبة وهن ر مئاسية. ولله ف مه شوون ۲ 


الجلورس على جلود السیاع 


ذه . وقال أيضا :و دنا عبدالته زالمبارك وزد ن‌هارون عن سعيد 
ابن أى عروبة عن قثادة عن أى المح عن یه قال : ہی النى ‏ صل الله عليه 
وسل عن جلود السباع أن مرش . حدثنا ابن البرك عن أشعث عن ان 
سير ين أن ان مسعود استعار دابة فأتى مها 3 وعلما صفة كور فنزعما مركب 


۲۰١ 
: غا ابن علية عن على بن سک قال : سألت امک عن جلود الفسور فقال‎ 
كره جلود السباع . حدثنا أبن مير عن حجاج عن الحم أن عر كمتب إلى‎ 
رشك‎ HES : أن 1£ ل‌جلودااسباع . حدثنا ابن علية عن‎ fle: هل ال شام‎ 
عن أن ال لييح قال : : ہی ای - صل الله عليه سل ب عن جلود ا سباع أن‎ 
تفرش . . دا هشم عن منصور عن اخسن عن على :أ رت ااصلاة فى‎ 
. » جلود الثعائب . وذكر أن با حنبفة قال : لا بأس بالجلوس علا‎ 

أقول : هناك أحاديث تدل على أن جلود الميتة كلما تطبر الدباغ -- هنما 
حديث ( هلا ان تفعم م علدها ؟ ۳1 صحییحابخاری» و هم | حدیث( آعا إهاب 
دبع فقد طم )كا الموطا و ره - ومع الجبور بن‌هذه وتلاف أن النع 
خاص بما إذا ۱ ل تكن مدبوغة » ولم ال رخيص ف الجلود الدبوغه . وق سر دتلال 
. الا حادیت مره وهم ذلك اختلت‌آمل العف ذلك عا لى أقوال. فاراحه جلود 
اله كلما بعد لد داع سوی الخنزر والکلب وطبا رها ام وباطنا فى اليابس 
والمالع مذعت 5 ١‏ واستثناء جلد یز بر فقط مذعب أن حدفة وما 
على اتعای الا فيا يست » وطبارة ضاهر ها الدباغ فى اليبس مذهب مالك 
5007 عنه » وطبارة جلود مأ كو ل الحم فیط ایغ مذهب الوزای 
5 وابن المبارك وألى ؟ ثور : وطبارة یم ا داود , وعدم طرارةثىء 
7 مذهب أحمد ثم رجعحيث عل ١‏ الاضطراب وتا العلل فى حديت ابن 
عكيم الذى روى البى عن الا تفاع ہا ملق : والتقيبد بالا کول أوبالظاهر 
تخالف إطلاق الحديث > ولمم الانتداع بای تخصیص الطبارة الدباغ ١‏ 
فيكون حديث أن البح مولا على ماقبل الدباغ لثلا يتنا مع أحاديث 
الدباغ امطلقة وفى كتاب ابن سعد قال محمد بن الاشدت لمائشة رضی الله 
عا : ألا نجعل لك فرواً تسه فانه أدفأ لك ؟ قالت:إنى لا کره جلود اة 
تقال : : أناأقوم عليه ؛ ولا أجل إلا ذكاًء مله ها کا نت تلسه.رواه معن 

ومطرف ۶« ل نافع عن القاسم بن عمد به على مافی عددة القارى ( و - .68 

درو ی سعيد بن منصور فى سأنه عن هشیم عن يونس عن أبن سيرين ` 


f 


نس أن عمر بن الخطاب رأى رجلا عليه قللسوة بطانما من جلود الاعالب » 
فالقاها عن رأسه وقال :وما يدريك ؟ لعله ليس بذکی. وهنا دلبل على أنهلو 
le‏ م أنه ذى لم یکره له لبس ما هو فيه ؛ وحدیث أبن عباس عند مس[ فى فرو 
ی و ( دباغه طهوره ) من أدلة الاباحة » وأخرج الطحاوى فى الشکل 
بسنده إلى معارف بن عبد الله أنه دخل على عار بن یاسر وإذا خباط خبط 
برداً لدعلل مطرنة ثعالب» وأخر ج أيضأ بطرية يق حجاجبن أرطأة عن أب الزبير 
عن جار انه كان لا بری بجلود السياع باب إذا ديشت وأسند الأو ی آبوب أنه 
كره الركر بعل الصفةمن الغورء و دال رکوبعلی‌السر ج الذىحدبتاهنمور. 

ويرى الطبداوىأن كراهة من كره ذلك منالصحابة_رضىاللهءنهممشابية 
ذلك ركوب امجم »تم ذکر ما فعله التابعون فى ذلك» خی عن عروة بن 
الزبير آنه کان له سرج نمور » وحک آیضا بسنده إلى يحى بن عتيسق أنه رأى 
الحسن البصری على سرج منمر کر آی محمد بن سیر ین على سرح مامر . شم 
قال الطحاوى : واستعال هؤلاء التابعين ذلك يدل عل , أنهم لم يروا ار کوب 
عليه رما . و اصفه للسرج كاايثرة ار عراز فى مج الیحار » زيروى عن 
أنس أنه كان يلب فرواً أحر » وفى سند الى عن الجلرس على جلو دار 
أسد بن موسی پروی متا كيرء وعاص بن مرة لا يرضاه ابن حبان » وفى سند 
اللبی عن المثرة من جلود اسباع يزيد بن أنى زياد كان رفاعا والکلام سه 
متشعب ؛ وهی عن صف اورف حديث معاوية فى سنده ھر رأثلا عتجون 
به قاله ابن سعد , وفى السند الآخر أبو السمح دراج؛ وحديث أبن معدي 
كرب فى مده أسد وبقية . 

وصفوة اقول أن أبا حتيفة إنما أباح استعيال جلود السسباع المدبوغة 
فيما إذا لم يكن فى استعلها معنى القشبه بالمجوس 1 > ولکن هذا عا 
ضئاف باختا“ف الزمنء ولذا ترى الثابعين يستجبزون ذلك أكثر 00 
ذا المعى . ثم الترقه البالغ كان ۶ ا یکرهه السلف ؛ فيأبى اخریص على دينه أن 
1 كیا بق التمعددء لكن مقتعنی ااتقوی مما مخالف مقتضى الفتوى» 


ولكل منهما رجال . والله أعل . 


کلام الامام أثنا, الخطبة 


٠‏ ۔ وقال أيضا : د حدثنا حفص عن ابن جر يج عن عطاء قال: كان 
النبى _صل الله عليه وسل خطب» فقال لاناس: اجلسواء فسمعه عبد الله بن 
شعود وهو على الباب خلس فقال: ياعيد اللهادخل . حد ثنا عيسى بن يونس 
عن اسماعیل عن قيس قال : جاء أبى والبی ا خاب » فقسام بين يديه فى 
الشمس » فأمى به فحول الى الظل . حدئنا شر يك عن جابر عن عامر قال : إن 
. کانوا ليسلمون على الامام وهو على الممير فيرد . حدثثا ابن مبدى عن سفيان 
عن خالد عن ابن سيرين قال :كانوا يستأذئون الامام وهو على امثير » فلبا کان 
زمن‌زیادوک‌تر ذلكقال : من وضع بده على أنفه فهو إذنه . حد نا حفص عن 
الأعمش عن أنى سفيان عن جابر قال : جاء سليك الغطفانی والثبی-صلل الله 
عليه سل مخطبيوم الججعة» فقال له: صليت؟ قال: لا. قال:صل رکعتین تجوز 

فيهما . وذكر أن آبا حنيفة قال: لا يكلم الامام أحدا فى خطبته ». 

أقول: الآثر الأول فيه عنعنة ابن جریج» وهو مدلس وإن جاز القنطرة» 
استمتع بسبعين امرأة . قاله الشافمی » وربما يكون عر الخراسانى ؛ وعلل 
كل حال هو خبر مرسل أرسله عطاء مولابصح الخير إلا بسند متصل خلو من 
العلل , و اب الثانى فيه رواية اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أب حازم 
الخضرم » وهو كبروخرف وجاز الما » وابجمرور على أنه لم ير النبى-ص الله 
عليه وسلم- : وكانمقدمه الى المديئة بعد وفاتهص لاله عليه وسلر_وهو لوسمع 
إلا خطبة آبی‌بکر. رضىالله عنهكما صح ذلك عنهبطرق » وهذا الخبرلوصح 
لبقت له رؤية » وأبوه بو حازم من اليحابة . 

-وقد ذكر ان حجر قيس هذا فى الاصابةفى القسم الثانى والقسم الثالث من 
حرف القاف » وید هناك ما ذهب لبود من أنه ل يره - صل الله عليه 


۲۰ 

وسات والاء المالث فيه رواية شر يك عن جار الج فى على أن هذا وخیراین 
سيرين كا » ما كان عليه الأمويون فى العراق. .` 

وأما حجديف سليك فهر 1 أخرجه ''سئة إلا أن لفظ بءض الرواة 
(والنی- صل الله عليه وس - مخطب ) وظاهر هذا عخالف رأى أبى حنيفة 
وأصحابه فى رحو بالسكوت عند الخطة و آجابواعن ذلك بأن الحديث م 
ليك كان قبل البدء فى الخطية بدليل مادکره النسای فى السان الکری تحت 
عنوان ( باب الصلاة قبل الخطبة ) نیک ون سی( تغطب ) وهو على شرف 
الطبة وبأن ن الاي - صلى الله عليه. وسل 4 -اتتظره إلى أن فرغ من صلاته فى 
رواية عند احمد و الدار قط ی » وان کان رف وفيا لک ن إذا تعدد اخرج فى 
المرسل تج به عندهم ۽ والحديث قبل الشر مع 4 فى ية : والصلاة أثناء 
سوت الب یسا ما حالف آلذهت : عل ا عدم الصلاة فى أثناء الخطة 
وعدم الكلام أثناء خطبة الطب ٠‏ والنع من ما وردت ف ی آحادیت ء ار 
کیره : منبأ ه. أخر جه الستة عن ET ١‏ ی مريرة ان دسدول یه 
-صلى الله عايه وسم قال : إذا قلت لصا حيك اه و الامام تخب مد 
لغوت , ومنبا قرله عليه السلام : ( صدق آن . أطع أبيا ) لای در فى رواية 
الببيقى حييا شک أبا إلىالرسول_صل الله عليه به وسل-حیث لم ؟ جيه عن س اله 
2 3 3 أثناء اة 2 م قال أبى له بعد الفراغ 0 ٠‏ الاو : زمالكمن صللاتاك 
إلا مالذوت )؛ رمثله فی صحیح أبن حبان مع أبن مسعود . 

وروی دالكف الموطأ عن الزهرى(خروج الامام يقطعالصلاة»ركلاءه 
يقطع الكلام ): وله فى موطأ عد وأخرج ان أنى 2 .يية فى المصنف عن 
على وان حيس وان عر أنهمكانوا يكرهون الصلاة والكلام بسد خروج 
الامام وأ راح عن عروة : إذا قعد الامام ع لي المبرفلاصلاة» وعن الزهرى 
فى الرجل جوء يوم أجمعة و الا مام خطب: بلس و لا یصل,وقی‌سندان‌راهو به 
يسندومن حاب لسائبن زید (فاذا خرس عم ر وجاس ءا ليا رطع االسلاة) 
الى أن تال : ( فاذا سكت الژذن خطب وم يتكلم احد حی يفرغ من خطبته ) 


يت ۲ 


وأنا سلام اخطب فأخر جه ابن ماجه عن جار( كان إذاصعد التپرسل ) 
لكنه واه با بل حك ان نی حلم عليه بالوضع . وأخرجه الظطرانى فى الاوسط 
عن ان یر 7 كان إذا دخل السجد يوم اجمعة سل عل من عند منبره 
من الجاوسر. ف اذا صعد المبر توجه إلى الناس فسار عليهم ) سکن اعله ان 
عدی بعیسی بن عد الله الانصارى وهو منکر الحديثك ١‏ ومسل عطاء فى 
ذلك الممنى مخرج فى متسنف عبد الرزاق » وم‌سل الشعي فى مصنف أبن أبى 
شيبة. لکن فى سند الثانى جال د تمد تفصيل ذلكف نص بالراءة , فلا يكون 
فى ده ال خبار من ااقوة ما بصلهم لشكون ردا كافياً على أف حنيفة وأصحابه 
فى المسألتين جبيعا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


هل فى الاستسقا, صلاة وخطية ؛ 

۰۱ - وقال اشا :, خدئنا وع عى سفیان عن هشام بن | سحاق 
عن عبدالته ن کنانه عن أيه قال : آرسلی أمير من الامراء إلى ان عباس 
أسأله عن الاستسقاء.ققال ابن ن عباس: مامنمه أن يسألى؟ خرج البی-صل الله 
عليه وس ل- متو اضعا متذلاءمتضرعا ممرسلاء فصلى رک هل فى العيد» 
ولممخطب خطبتم هذه . حدثنا وكيع عن سفیان عن أنى اسحاق قال: خر جا 
مع عبد الله بن يزيد الانصارى نستسق . فصلى ركعتين وخلفه نید بن أرقم . 
ود ينا معن ن عاسی نز . مد بن هلال أنه شېد عر ن‌عبدالعزیزق الاستسقاء 
بدأ بالصلاة قبل ان .ثال: واستسقی وول رداءه : حد اشا بة ن سوار 
عن نأب ذنت عن الزھری عنعياد بن ميم عن عبد لق بن زید؛ وکان من 
أصحاب النى ‏ صلی اله عليه وسلم-أنه رأى التىد صف الله عليه و سلم- يوم خرج 
يستسقى ؛ لول 1 الا سظبره يدعو و امش ل لقبلة ثم حول ردام ثم صلى 
ركعتين وقرأ فيب فييما وجبر. وذكر أن أباحنيفة قال :لا تصلى صملاة الا ستسقاء 
فى الجاعة ولا مخطب فما » . 

آقول : برى أبو حنيفة أن لا خطبة ولا صلاة فى الاستسقاء ‏ بل جرد 


۲۰۹ 


ابتبال واستذفار لقوله تعالی ( واستنفروا ربكم إنهكان غفارا يرسل السماء 

عليم مدراراً ) علق نزول الغيث بمجرد الاستنفار ولاحاديث صحيحة 
اقتصرت على الدعاء فى الاستسقاء كحديث أنس ف الصحيحين فى رجل دخل 
المسجدءققال: ملكت المواشى والآموالءفادع الله يغيةناءفرفع رسول أله يديه 
م قال:( اللبم أغثنا ) الحديث . وحديث آنى اللحى عند ی داود والترمذى + 
وحديث عامر بن خارجة عند أنى عوانة ( اجثوا على الركبء ثم قولوا: يارب 
يارب ) ولا حنيفة سلف فى ذلك ؛ أخرج المصنف فى مصنفه بسند صحيح 
عن ابراهيم النخعى أنه خرج مع المغيرة ليستسقى«فصل المغيرة فرجع راهم 
حيث رأه يصلل » وروی عن عطاء الاسلی عن أبيه قال خرجنا مع عر 
ابن الخطاب ليستسقى, فا زاد على الاستغفار ؛ واحتج مد فى الحجج لای 
حنيفة حديث الثورى عن أبى رباح عن عطاء بن بی مروان عن أيه قال: 
خررجت مع عير بن الخطاب نستسقى فا زد على أن قال: استغفروأ ربكم إنه 
كان غفاراً اه. وهذ:.الأخبار والآثار ون كانت تدل على جواز الاقتصار 
عل الاستغفارء لكلا لا تذفى أن الصلاة والخطبة مسنونتان.في الاستسقاء 
ا ورد فى أحاديث صحيحة کحدیث عبد اه بن زید بن عاصم المسازق فى 
الأصول الستة على اختلاف فى الخطبة ,وأحاديث أخرى مخرجه فى نصب 
الراية وغيره» والسکوت فى بعض الأحاديث عن الصلاة لا بدل على نی 
سلیتم مع ورودهاف آحادیت آنخری صحيحة, ولذا خالفه صاحباه فى المسألة» 
و إن كان من أصل أبى <نيفة رد الزائد إلى الناقس سنداً ومتنا . وأله سبحانه 
وتعال أعلم . والمصنف عر اليه نی اجماعة فقط فى صلاة الاستسقاء مع أنه 
برى أنه لاصلاة فى الا تسقاء مطلقا . 


وقت العشا, 


~e‏ وقال أيضا : , حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن عياش من أ ربيعة عن حكم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن 


۷۰۷ 
نافع بنجب بن مدلعم عن أبن عاس قال: قال دم ول اله صل ال عليلهول: 
أمنى جبرئيل عند البيت مرتين؛ فصل بى العشاء حين غاب ال لشفن ؛ وصلى بی 
من الخد العشاء ثلكالليل الأول.وقال: : هذا الوقت وقت النبيين . الوقت بين 
هذن الوقتين . حدئنا وكيع عن بدر بن عنهان سمعه من ألى بكر بن آن‌موسی 
عن أيه أن سائلا أنى البی-صل الله عليه وسل_فسأله عن مواقيت الصلاة ز 
برد عليه شیتام أمر بلالا تأقام العشاء الآخرة عند سقوط التفق * ثم صلى 
من الخد العشاء ثلث اللبل, ثم قال: أبن السائل عن الوقت ؟ ما بين هذينالوقتين 
وقت العشاء . حدثنا زيد بن الحباب عن خارجة من عبد الله بن سليي'ن بن ثا بت 
قال : حدثى حسين بن بشير بن سلبان عن أبيه قال: دخلت آنا ومد بن على 
على جار بن عبدالله , فقلنا له : حدثنا كي ف كانت الصلاة مع النى صلى الله ' 
عليه وس[ فقال:صلى بنا الى -صاى الله عليه وسل_العشاء حين غاب الشفق؛ ثم 
صلی بنا من الند العشاء حين ذهب ثلث الليل , حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله 
عن نافع عن صفية ابنة أبى عبيد أن عمر بنالخظاب كتبإل أمراء الاجناد 
يوقت ل الصلاة. قال: صلوا صلاة المشاء إذا غاب اشفقفان شخام فف ینم 
وبين أن يذهب ثلث الليلءولا تشاغلوا عن الصلاةءفن رقدبعد ذلك‌نلا أرقد 
الله عينه . بولا ثلاث مرار . حدٹناجریر عن مغيرة عن اراهيم قال : وقت 
العشاء إلى ربع الليل. وذكرأن آبا حنيفة قال ؛ وقتالءشاء إلى :صف الیل ». 
أقول : ليس أبو حنيفة حدد منتبى وقت العشاء بنصف اللیل. بل مده إلى 
طاو ع الفجر . وقد بط الطحاوى القول فى معساق الآثار. واسته. ض 
الآثار الواردة فى منتبى وقت العشاء من ثاث الليل فى رواية ان عباس وآ 
مومی وأفى سعيد» ونصف الليل فى روابة أنى هريرة وأنسءوعامة اللبل الى 
طلوع الفجر فى رواية عائشة ‏ وكل هذه الروايات فى الصحيح - ثم قال 
الطحاوى : فشبت بهذا كله ان الليل كله وقت لصلاة العشاء الآخرة.لكن على 
أوقاتثلاثة» قالى الثلك أفضل » والى النصف الفضل دونذلك , وما بعدنصف 
الیل آدون »ثم ساق بسنده عن نافع نجیر قال : کتب مر إلى أنى موسی 


۱۸ 
( رصل العشا. . أى اللبل ششت ولا تناما ) وعن یی قتادد عن ۳۹ ات 


ی را 
(لیس فى التوم تفريدط انما تفر بط أن يؤخر صلاة حى يدخ ودب" کک 
أخر جه مسا » فدل على بقاء وقت الاو ال أز يدخل وقت اللاخرى کا 
ق نصب الراية E‏ هريرة عند الترمذى ( لو لا لا أن ا على 
می لا خرت العشاء إلى ثاث الیل ا الثرهذى :حن صحيح » 
وعيد الرحمن بن الحازثق الد تق الا ول 0 تعفنم 0 
ون ضحم ات عند الترمذى وا ان مج م4 .و وان حيان واا 1 ف ذظ أن 


أبا حنيفة أصاب فا قال ل . وغلط المصنف معا له ٠.‏ الله أعل . 
القسامة 


+. و وقال ابا :و حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهری عن سعيد 
أن القسامة كانت فى الجاهلية فآقرها "ئى یی الله عنيه وسل فى قتيل من 
ال صار وجدفی‌جب للبيود.قال: فبدأالتى_ صل الله علو 1 اليبو د فسكلفهم 
قسامة سین فقالتاليبود ان حلف فقال انی صل له علیه و سلم الا نصار: 
أتحلفون ؟ قالت الا نصار: لن حلف. فاغ_مالنى-صلىالله عليهو إ- اليجود دته 
9 لانه قتل بين أظبرهم , حدثنا عمد الاعل عن معمر عن ألز زدرى قال : دعای 
عبر بنعيد العزمر بز فساًانى عن القسامة فقال: انه‌قد بدا لى أن اردها إن الاعرای 
شید ا جىء فرش بد : فقلت»: اأمير او مد نين انك أن تستطعء 
ردها ٠‏ قهفی مها ! الى صل الله عليه و-1.والخلفاء بعده دنل مقا ل س‌دکین 
عن سعيد بن عبيد الضائى عن بشمير بن لمك أن رد من الانضار ينال له 
سبل بن أنى حثمة أخبره أن نمرا من قومه انطلقم | إلى حير فتفر قوا فا 
فوجدوا أحدم قلا ۱۳ لوا للذن و جدوه‌عندهم :تلم ص صاحينا . قالو ماقتنا 
ولا علمنا قاتلا ٠‏ قالفا نطامو! إلى : بی الله فق الوا : انی الله اف 2 إلى خر 
فوجدنا أحدنا قتبلا , فقال الا ه السلام انکر اکر فان شج: تون 
البينة على من قر “دالوا : مالنا ية . قال:فيخافون ! لک قالرا.لاترضى باعان 


۲۰۹ 
الیپود » فكره ی الله أن يبطل دمهء فوداه بمائة من بل الصدقة , حدثنا 
أبو خالد الاح عن حجاج عنعروین شعيب عن أبيه عن جده أنحويصة 
و محجصة ابی مسعود؛ وعبد الله وعبد الرحمنأبى فلان خرجوا بمثارون مخيبر» 
فعدى عل عبد الله فقتل.قال: فذ كر وا للنى-صبى الله علیه‌وسل_قال:فقالر سول 
الله - صلی الله عليه وسلم - تقسمون مخمسین وتستحقون» فقال: با رسول الله 
كيف نقسم ولم نشېد؟قال: فر کو د. قالوا: بارس ولاللهإذآ تقتلنا اليهود. قال: 
فوداه رسول الله صلی الله عليه وسل-من عنده. حدثنا خمد بن بشر حد انا سعید 
عن قنادة أن سلمان بن يسار قال: القسامة حق قضى با رسول الله -صلى الله 
عليه وسل ییا الأنصار عند رسول الله_صلى الله عليه وسار إذ خر جدجل 
منهم؛ ثم خرجوا مزعندالنى ‏ صلی الله عليه وسلم- فاذام يصاحبهم يتشحط 
فی دمه, فرجعوا الى الى صلى الله عليه وسلم- فقالوا:قتلنا اليبود_وسموأ رجلا 
منهم_ولم تكن م بینةء فقال: هم ای -صلىالله عليه وسل-: شاهدان من غيركم 
حی ادنه الیگ برمتهءفم تكن طم فقال: استحقوا خمسین قسامة أدفعه اليكم 
برمته فقت الوا: بارسو ل اللهإنا ثكره أن نملف على غيبءفأراد رسول الله 
صلى الله عله وسل _ أن يأخذ قسامةالیپود خمسين منبم؛ فقالت‌الا نصار: 
پارسول اله إن اليبود لايبالون الحلف متى مايقبل هذا منهم يأنو | على آخرنا 
فوداه النى_صلى الله عليه وسلم-من عنده. وذکروا أن أبا حنيفة قال :لاتقبل 
آمان الذين يدعون الدم». ١‏ ش 
0 أقول:قالابن عبد البر : مانعلم فى ثى. من الأحكام المروية عن رسول 
الله صلى الله عليهولم - من‌الاضطراب والتضاد مثلمافى هذه القضية, فان 
الآثار فيبا متضادة متدافعة » وهی قضيةواحدة اه وقال عثمان الى والحسن 
ابن صالح, والثورى وابن أن ليلى.وابن شبرمة والشعبى.وابراهي النخعى وأبو 
حنيفة»وأبو یوسف وجمد ريم الله : يبدأ فى القسامة بأممان المدعى علبيم 
فيحلفون ثم يغرمون الدية ,وحلفهم بدفع عنهم القصاص دون الدية عنده. ۰ 
وروى ذلك عن عمر بن الخطاب_رضى اله عن و حجتهم حديث سعید بن عبيد 


۳۱۰ 


عند البخارى وفيه ی a‏ بالبينة على من قتله 
قالوا: مالنابينة . قال (۱) : فيحلفون . قالوا: لاترضى بأمان الببود . . فؤداه 
بماثة من ابل الصدقة ) ولم يكلف المدعين الحلف كنا تری بل طالبهم بالبيئة» 
وهذا الحديث مؤيد بالحديث اله شہود ( ابن على لد ایا مرن 
أنكر ) وحديث الأشعث : شاهداك أو مینه . 

وروی ان ألى شيبة ق الصنف عن عبد الرحم بن سلمان عن المسن 
نأي کر ور وا الول م یکونو | يقتلون بالقسامة کا روى عن 
براهم النخعی بسنده : القود بالقسامة جور . وق رواية أنى معشر : القسامة 
م o‏ 
عبد خلافنه ‏ ولم يقبل غير قول أبى قلابة عند الناقشة فى المسألة کا هو 
مشروح فى صحيح البخارى ‏ والبخارى مع الحنفية فى المسألة . 

وأما مالك والشمافنى وأحمد فيرون استحلاف المدعين على أن فلانا هو 
. القانل ممع تبيين مابینه وبين المقتول من العداء ء اذا حلف هكذا مسون مهم 
أن فلانا هو القاتل ترتب عليه الحك عندهم على بمض خلاف ف التفصیل, 
وتمسكوا بحديث الببيق يطريق مسل بنخالد الزيجى عن ان‌جریج عن مروين 
شعيب بسند مر فوعا ( البينة على من ادعی والعين على من أنسكر لاف القسامة) 
ومحديث بحى بن سعيد فى القسامة وفيه ( فيقسم منک خمسون أنهم يعبى 
اليبود.- قتلوه قالوا: كيف نقسم علىمالم نره)» الكن الحديث الأول فيه علل 
فادحة؛ فالزنجى متروك الحديث عند البخاری» وابن جر يج يسمع من رو 
ان شعيب عند البخارى أبضاء ورواية عمرو بن شعيب مختلف فما بين النقاد. 
والزنجى على ضعفه خولف: خالفه عبد الرزاق وحجاج وقتادة فرووه عن 
انجريج عن عمرومرسلاء واختلفوا على الزنجى فساق عمان بنسمدالرازى 


() وزاد هنا ابن حزم :( فتجلفون خمسين عینا قتستحقون صاحبع ) 
و ليس هذا فى روانة سعيذ عند البخاری ؛ وقد اختلطت على ابن حزم رواية 
بروايةهوهذا مما بقع له كثير ا ىكتبدسهو او لاسمافانحلى قنلفت إل ذلك النظر. 


۳۱۹ 
عن اازنيى عن ان جریج عن عطاء عن أنى هريرة ؛ فك وجوه خمسة من 
العلل حول دون النمسك هذا الحديث الشاذ الخالف أرواية الجدبور 5 
وأما الحديث الثانى فل يترجح عند اابخاری مخالفته للأصول .بل حديث 
سعيد » ومع ذلك ليس الاستحلاف فيه سوى تمپید لطريق الحم ما عضد 
المدعى عليهم من ننک ل أوحلف لآن تکلیف من لاعل عندهبالقائل يدعوالمكلف ٠‏ 
الى الاباء من الحلف» فيأخذ ا سک طريقه من غير منازع , ومن الدليل على 
ذلك عدم ورود بناء حم على حلف المدعين فى حديث ما ؛ وهذا هو فقه ی 
حنيفة فى المسألة جمعا بين الآدلة . ۰ 
ولعل القارىء الکریم يحزم بعد ال حاطة جا أسلفناه بیغ توغل ابن الق 
فى باطل الشاغبات من غير ورع حجزه عن الاسترس ال ف الغالطات » 
ولا سما فى باب مخالفة ال مة لللاحاديث الصحيحة الصر بحذ فى زعمهف اعلام 
الموقعين » وهو رجل هواه فى مخالفة الجهاعة بمغالطات وتهاویل » فینخدع با 
بعض الضعفاء فى الم والفهم ء والواقع أنه باخس الظ فى علوم الحديث 
ورجاله مع قلة ورع» فلا يقفك عند حده » فيتجرأ على أن خطب فى کل نادء 
ويساك فی کل واد فيغتر به بعض الاغرار , فيلك مع البالكين فى الممتقد , 
ومسائل الفروع فى آن واحد . نسأل الله السلامه . وقد كشفنا عن اتيجامه فى 
كثير ما حر رناه, ولا عود وعود إن شاء الله . وأما الأحاديث الى ذكرهأ ٠‏ 
: ابن أنى شيبة فى هذا الباب فالأول منها من مراسيل ابن السیب » فلا حتج به. 
من لاعتج بالمراسيل » ولا سما عند وجود معارضن أقوى کا هناء على آن: 
التمبيد للحم واستكشاف الحال؛ والثانى من مرسلات الزهری وقد ذكرنا 
أن رأى عمر بن عبد العزيز فى ذلك مشروح فى صحیح البخسارى وشروحه 
داجع عمدة القاری ( ۱۱ ۲٠۳‏ )؛ وهو من لابرون القود باللقسامةءعلى أن 
الزهرى يرى استحلاف المدعى عليهم فقط :فلا تخالف قرله قول أصحاينا 
والثالث هو النى عول عليه البخاری, وأخذ به أصخابنا.فهو حجة لا حنفة 


۹۲ 
لا عليه والرابع فى سنده حجاج ن أرطأة ؛ والكلام فيه معروف» ولا سيا 
فى روایته بطر بق تمر و بن شعيب» والخامس فى سنده سعيد بن بشير:صاحب 
قتادة ؛ فظیر أنه ليس فى تلك الأحاديث ما يكون حجة -ضد ألى حنيفة فى 

المسألة » بل لم برد فی حدیث FL‏ للبدعين حلفم » فیکون امک لم دون 
تنكول المدعى علنهم حكنا من غير دليل واضح. . واه أعل. 

وقد توسسع الي فى الستن فى تاد الرأى المدون فى مذهبه » و رکب 
الصعب والذلول فى ذلاك»لكن من سوه حظه انبری له صاحب الجوهرالتقى 
فكشف عن دشائل ببانه» وحقق امس ألة تحقيقاً لا م مزال عليه , ولخص 
الزبيدى ذلك فى عقود الجوامر تلخيصا جداً اا اذ المزيد» 
وعد الطحاوی تكليف الدعن 1 لقسامة فى مض الروانات على معن أتدعون 
وتأخذون ؟ إنكار أيه عليه اللا | عليهم لا على معى أنهم لو حاذو الکانوا 
يستحقون الدية من غير تة ولا تكول الدعی علهم » واستدل على ذلك 
عدیث الزهرى المرسل ( إن رول الله _صلى الله عليةو-م- EE‏ 

- أى بالقسم - على المدعى علهم ) ثم قال : والزهری نما أخذ القسامة 
عن أنى سلبة وسلیمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليهوسل_فكان هذا ما آخذه عم ثم توسع ف الكلامءوحى قضاء عمر فى 
القسامة عثل ذلك * قال هذا قول وأ وساف ومد در جيم الب 
دهم لا رون القسامة إلا على الدعی علهم . 

بىد ذلك ك حدیث أبن عباس مرفوعا فى السکتب السيّة آن رسول الله 
صل الله عليه وس | قال : (لو بعطىالناس بدعوام لا دعى أناس دماء رجال 
وأمواشم ولکن ۷ على الدعی عليه يه ) هذا لفظ سل ولفظط الباقين( أ نالنى 
ص اه عليه ۔ وس قنى أن امین علىالمدعىعليه) فیکرن استحلاف المدءين 
فى القسامة هرد استکشای الخال لا ليجعل فى الدية أو القصاص عجرد 
حلفیم عل مالا يعليؤن لو اجترئوا على الحلفء أو لاستتکار المطالية بالدم 
من غير نة كنأ ر براه الطحاوی ؛ فیکون ات عنده؛ وان کان 


۳۳ 
هذا خالف مذهب ابن حجر » فظبر أن آبا حنيفة لم خالف فى هذه . المسألة 
حدیثا صحيحا صر عاء بل جرى على المبيع الرشيد السديد. واللهأعلم. 


صلاة الطواف بعد صلاة الفجر 


٠‏ - وقال أيضا : « حدثنا ابن عبينه عن ألى الزبير عن عبداقمن باب 
عن جرت مطعم عن النى ‏ صل الله عليه وسلم - أنه قال : بای عبد مناف 
لا عنموا أحداً طاف مذا البيت وصل أى ساعة من ليل أو لار . حدشا 
أبو الأحوص عن أب اسحاق عن عطاء قال : رأيت ان عبر طاف بالبيت 
بعد الفجرء وصل الركعتين قبل طلوع الشمس .حدئنا أبوالاحوص عن‌لیث 
عن عطاء قال : رأيت أبن عبر وان عباس طافا بعد العصروصليا . حدشا 
ابن فضيل عن ليث عن أنى سعيد أنه رأى الاسن والحسين قدما مكة فطافا 
بالبيت بعد المه‌م وصليا. حدثنا أن فضيل عن الوليسد بن جميح عن ألى 
الطفيل أنه كان بطوف بعد العصر و يصلى حى تصفار الشمس . حدثا يعلى 
عن ال جلح عن عطاء قال: رأيت ابن عمرو ابن الزبير طافا بالبيت قبل «سلاة 
الفجر + ثم صليا رکمتین قبل طلوع الشمس ٠‏ وذكروا أن أبا حنيفة قال : 
لايصلحتى تغيب أو تطلع وتمكن الصلاة ». 

أقول : فى الحديث الآول أبو الزبير وهومدلس وقد عنعن » وف إسناده 
اضطراب راجع سنن الدار قطنیبوق الخير ااثالث والرابع ليث بن أبى سايم ؛ 
وف ال الخامس الو لد ن جميع قال ان حبان . خش تفرده فيطل 
الاحتجاج به, وقال الحا کر : لو لم يذكره مسلم فى صحيحه لكان أولى » وف 
الخبر الآخير الاجاح ضعفه اللسائی » وقدأخرج ان راهو یه عن‌معاذ بن‌عفراء 
أنه طاف بعد العصر أو بعد الصبح‌ول يصلءفسئل عن ذلك»فقال:نهىرسول 
الله صلى الله عليه. سلم عن ااصلاة بعد صلاة ااصبح حی تطلع اشس؛ 
وبعد العصر حى تفرب » وورد استثاء اصلا بعد الطواف مزوآن تکره 


ف الوقن عندالدار قطى» وق‌سنده أن سعيدرجاء بن امارث.ضفه‌انسین 


14" 
وغيره؛ وکل ماورد فى الاستثناء ضعاف ٠‏ راجع فصب الرابة ( ١ء‏ ٤ه‏ ) 
وأما حديث النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتىتطلع الشمس و بعدصلاة 
المصر حى تغرب فخرج فى الصحاح والستن من حديثك أن عباس وأبى 
هربرة؛ وأنى سعيد الخدرى وغيرهم -رضی اللاعنهم ‏ فلا يعارضه مثل تلك 
الا تاد المعلولة؛ ذ:بقى كراهة ركع الطواف ف الو قتين داخلة فى ذلك الحم 
العام کا هو مذهب أنى حنيفة وأععأبه » وقد سبق شىء من ذلك فى المسألة 
الناسعة والثلاثين .و الله أعلم ١‏ 
شرا, السف الل بنوع حلته 

۵ - وقال أيضا : د حدثنا عبد الله بن البارك عن سعيد بن بزد قال : 
معت خالد بن أبى عمران يحدث عن حنش عن فضالة بن عبيد قال : أنى النى 
صل الله عليه وسلم - يوم خير بقلادة فما خرز معلقة يذهب اتاعبارجل 
بسمة دثافير أو بقسعة دنائير فاتى البی- صل الله عليه و سام فذكر ذلاب لدفقال: 
لاحت تيز ما بينهما. قال: [نما أردت الحجارة قال : لا حى تمين ما پینبها قال: 
فرده حى مبزه . حدقا وكسع عن مد ن عبد الله عن ی قلابة عن أنى 
قال : آتانا كناب عمر » ونحن بأرض فارس أن لا تيعوا السيوف فبا حلقة 
قضة بدرم . حدئنا و کیم‌عن زکریا عن الشعى قال: سئل شریح عنطوق من 
ذهب‌فبه فصوص . قال : تنزع القصوص ثم باع الذهب وزنا بوزن . حدثنا 
ابن علية عن أيوب عن عمد كان يكره شراء السیف الحلى بفضة رلا بعرض . 
حد ينا عيد الأعلى عن معور عن الرفری أنه كان يكره شراء السيف امحل 
بفضة ویقول : اشتره بذهب بدأ بيد . وذكر أن أبا <نيفة قال : لا بأس أن 
إشاريه بالدرامم » . 

اقول : سعيد وخالد وجنش إفريقيون من أفراد مسام . واختاف الرواة 
عن فضالة ما مختلف به المعنى کا ساق الطحاوى ألفاظهم بأسا نيده إلبيم فى 
معانی الأثار, وکل عل معانيها حيث لاسقى شا وجه دلالة على تجر عم شرآء 


1 ۳۱۵ 
السيف امحل بنوع حليته » وفى نقل کلامه‌طول . على أنفكالقلادة المنظومة 
من ذهب وأحجار يحمل الذهب فى جانب » والاحجار فى جانب من غير 
إحداث خلل فى الصياغة » فيباع الذهببالذهبمثلا عثل بكل سرولة بخلاف 
السيف امحل ؛ فانه لا يمكن فيه فصل الفضة مثلا منه الاباراث خال فالصنعة 
وإحداث تلف فيباء فلا يكون هذامن باب بیع القلادة أو الطوق أو الحلقة 
إذ لا صل خلل فى الصنعة فى فصل الذهب أو الفضة مناء على أن رواية 
الليث فى حس‌دیث فضالة عند ملم کون دانير الون أقل عا فى القلادة من 
الدنانیر , فلا خالف حديث القلادة رأی أنى حنيفة فى اشتراط کون ان 
أ كثرء فزال امكان الاحتجاج عمدب فضالة» وبأثر أنس فى هذا الموضوع ؛ 
وأما قول شربح فيذوب أمام الآثار الصحيحة عن كثير هن الصحاة وجلة 
التابمینکا سيأ » فلب‌کن فوله فولا من ال قوال فى مسألة حسلافية ,وکذا 

قول الزهری . 

وأما ما عزاه إلى ابن سیرین‌هنا فقد عزا خلافهاليه فى الصنف فيا حدث 
بطريق ع" ان بن مطر عن هشام بن حسان ؛ وان أبى عزوق عن أبن سيرين 
وقتادة : ( أنه لا بأس بشراء السيف الفضض , والوان المفضض والقدح 
بالدرام ) وهذاكما ری خلاف ماذكره هنا فكأنه رد على نفسه بنفسه » ٠‏ 
لکن عمان بن مطر مكل فيه إلا أندروى أيضا فى الصاف عن وکسم عن 
اسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن‌جبیرعن ابن عباس (لا بأس ببیسع السیف 
انحلى بالدراهم) بل روی ابن حزم بسنده عن عبر وعلىءوابن مسعود و أَنس» 
وطارق وخباب ‏ رضى اه عنهم - ما بمعناه فى اصلی ( م - ٩5‏ )»> وساق 
أبن حزم بسنده أيضا تجوز ذلك عن كبن عتيبةوالحسن البصرىواراهم 
النخعى والشمی وحماد بن أبى سليمان , وسليمانبن موسى وشيخه مکحول 
وسفیان الثورى ؛ وقد أخرج الطحاوى بطريق أبن جبير عن ان عباس : أنه 
اشترى السيف المحلى_بالفضة × وقال : روى مثلذلك عن جماعة من الا بمین اه 


وقد حدث محمد بن اسن عن أنى يوسف عن أبن ألىعروبة عن ألى معئر 


۳۹۹ 1 
عن ابراهيم النخمی أنه قال: فى يسع اليف امحل إذاكانت الفضة الى فيه أقل 
من الثن فلا بأس بذاك » وروی محمد آیضا عن أنى بوسف عن حصين بن 
عبد الرحن عن عام الشعي قال : لا بان برع اليف الحلى بالدرام لآن 
فيه اتلد وجفنه و اصله اه وروی الطحاوی سنده عن السن أنه كان 
لابری بأسا أن يساع السيف الفضض بالدرام با کش ما فيه تکون 
الفضه بالفضة والسيف بالفضل ١ه‏ وروی ان أى شيبة بسنده عن طارق 
ابن شهاب - وهو من رأى انی صلى الله عليه وس - :كنا نيع السيف 
الى بالفضة ونشتريه اه ومن لابری‌حجهنی أقوالالصحابة سر ضىاللهعنرم- 
وآثار التابمين لا يبالى بنذ تلك الآثارء لكن أبا حنيفة ليس من لا يلتفت 
إلى أقوال الصحابة وآثار التابعين» فتبين أن لابى حنيفة أسوة حسنة هلاه ؛ 
ورأنه على طبق رأى ابراه التخعى وحماد بن أبى سليمان ؛ ومعه صاحباه 
فى هذه المسأًاة الجتهد فباء فلا كون غالفاللاثر » ولالفیم أهلالآثر . 

والله آعم : 
قضا, الأدبع قبل الظور 


۱۰۰ وقال أيضا :« حدثنا شريكعن هلال الوزان عن عبد الرحمن بن 
ابی ليل قال :كان النى صل الله عليه وس إذا فاتته آربسع قبل الظبر صلاها 
بعدها . حدثنا وکیم عن مسعر عن رجل من بی أود عن عمرو بن میمون 
قال: من فانته أرببع قبل الظبر فلیصلبا بعد الركحتين .وذکروا أنأبا حنيفة 
قال: لا يصليرا ولا يقضيبا». 

أقول : الأول مرسل والوزان : هو ابن أبى ميد والانی قول مرو 
ابن میمون الاودی اخضرم التابعی ونی سنده بول ۽ لمكن فسئن ابن ماجه 
عن عائشة بلفظ (كان رسول الله صلى الله عليه وسل- إذا فاتته الأربع قبل 
الظبر صلاهن بعد الركعتين بعد الظبر ) ورجاله ثقات غيرقيس بن الریسع " 
وقد وئق فيكون حسناء وق جامع الترمذى عن عائشة آیضا ( إن ال - صلل 


۳۷ 


لله عليه وسلم کان إذا لم بصلآربعاًقل‌الظبرصلاهن‌بعدها )/عنعبدالو ارت 
أبن عبيدالله عن عبدالله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شفیق 
عنباء ورواه قيس بن الرييع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا ؛ وروی 
' عن عبد الرحمنين أنى لبلى عن النىصلى الله عليه وسلم -نحو هذا والحديث 
فى نظر الترمذی حسمن غريب . ۱ 
وقضاه الاربع قبل الظبر عند فوا ما بعد الظهر موضع اتفاق ببن آی 
حنيفة وصاحیه کا نص عله ابن المام وقاضی خان وغيرهما إلا أن عمداً 
بری تقد يما على شفع الظبر خلاف أى حنیفه وأبى بو سف فانبما بر يان قضاء 
الأربع بعد شفع الاير أخذاً بلفظ شءية عن خالد الحذاء ‏ وهو الذى عند 
ابن ماجه ‏ وأخذ عمد بظاهر رواية ابنالمبارك ‏ ومی‌الی عندالترمذى_ 
فظبر من ذلك أن ابن أبى شيبة غلط فيما عزاه إلى أبى حنيفة ؛ وليراجع 
( إعلاء الستن ) لاعلامة التبانرى ( ۷ - ۷۸ ) من أراد المزيد على ما هنا. 


والله أعلم . ۱ 
الصلا ة على الشبيد 


٠‏ وقال أيضا : « حدثنا شبابة بن سوار عن ليل بن سعد عن ابن 
شراب عن عبدال رحمن بن کیب بن مالك أن جابر بن عبد الله آخبره أن 
البى-صلى التهعليه وسلم-کان يمع بين الرجلين من قتلىأحد فى قبر واحد وأ 
يدفنهم يدمائهم ول يصل عليهم وم یخساوا . حدثنا عبيد اله بن موس عن 
أسامة بن زيد عن الزهری عن انس قال لمائان يوم حدم الت صل_ الله عليه 
وسل- بحمزة وقد جدع ومثل به فقال: لولا أن مد صفية ل زكته حتى بحشره 
الله من بطون السباع والطير » وم يصل على احد من الشبداء وقال: آنا شبيد 
علیک اليوم . وذكروا أن ابا حنيفة قال بصی على الشهید»: 

أقول : اختلفت الروايات ف الصلاة على اكبيد تأخذ أو حنيفة 
بالأحوط فقال بوجوب الصلاة على الشبيد , واحتج على ذلك بحديث عقبة. 


۲۱۸ 
ابن عامر ( أن الى -صن الله عليه وسل- خرج بوما فصلى على شهداء آحد 
صلاته على الميت ) حر جه البخاری فى المغازى . وتأویل ابن حبان والبييق 
للحديث بالدعاء تأويل بارد رده لفظ ( صلاته على اميت ) فى الحديث » 
وأخرج الماك فى المستدرك ف الجباد من رواية جار أنه صلى عل حمزة 
بطريق أبى اد الحنق قال ابن عدى ما أرى فى حديثه بأساً وكان أحد ن 
مد بن شعيب بی عليه ثناء تاما » وكان عطاء بن مسل بو ثقه» وقال البغوى : 
کوفی صالح الحديث»واضطر ب الذهی فرة بصحح حديثه , وأخرى يقول : 
قال النسائى متروك كا فى بغية الال مى فى تخریج الزيلعى » والصلاة على حرة 
عا أخرجه أحمد فى مسنده مرفوعا عن ان‌مسه‌ود وعبد الرزاق فى مصنفه عن 
الشعى م‌سللاء وطال الأخذ والردفى الروابات » والااصل المتبع عند الفقباء 
علد تعارض الق والإثبات الاخذ الإثيات لما عند المثبت من زيادة عل 
وقال مد بن الحسن فى الحجيج : سبحان الله العظم كيف تترك الصلاة على 
الشبيد وقد جاءت الأثار المعروفة الشپورة الى لا خلافيها أن رسول اه 
- صل الله عله وسل صل على شهداء أحد وحمزة. اه وق نصب الرابة 
توسيع بالغ فى سردما ورد فى ذلك من الآثار والكلام فيهاء فلیراجمه من 

أراد المزيد 5 ۱ 4 


٠‏ تخليل اللحية 


۸ - وقال أيضا : ه حدثنا ابن عيينة عن عبد الكرم عن حسان بن 
بلال قال, رأيت عمار بن ياسر توضأ وخلل لبتهء فقلت له. فقال: رأيت الى 
صل الله عليه وسلم- فعله ٠‏ حدئنا ابن میرعن إسرائيل عن عامر بن شقيق 
عن آن‌وائل قال: رأيت عمان توضأ تلل لته لاش قال :رأ يت النى للق 
يفعله . حدثنا ان فضيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان تخل ميته ٠‏ 
7 حدئناهشم عن أبى جرة قال: رأيت ابن عباس مخلل لحيته. حدثنا معتمرعن 
أنى عون قال : رأيت أنسا مخلل لحبته . حدثنا إن مير عن عبيد الله عن نافع 


۳۹ 
عن ابن عمر آنه کان تخلل يته . حدثنا زيد ب نالحباب عن رین سیم الباهلى 
عن أنى غالب قال: رأبتأبا امامة توضأ ثلانا ثاثا وخال لته وقال:رأيت 
حول لله صل الله عليه وسلم فعله ..حدثنا حبی بن آدم حصدثنا حن بن 
صالح عن موسی بن أن عائشة عن رجل عن يزيد الرقاشى عن أنس أن الب 
صل الله عليه وسلم خلل لته, حدثنا وكيعحدثنا الم بن جماز عن بزید 
ان أبان عن أنس أن النبى ‏ صلی الله عليهوس لم قال : آتانی جبريل فقال: 

إذا توضأت فخال لحيتك . ودک أن أبا حنيفة كان لايرى تخليل اللحية ». 
آقول : قال الحسافظ الزیلعی الروايات فى تخليل اللحية عن النبی - صلى 
الله عليه و سام کہا مدخولة: و أمثلبا حديث عثان. أآخر...هالترمذى و ان ماجه 
من حدیث عاهر ن شقيق: وقدضعفه أبن معين» وعبدالكريم فی‌سندعبار اهو 
ابن أنى الخارق معروف الال » وفى سند حديث أن أمامة عحر بن سايم 
الباهل غير مشپور حدث عنا كير قاله العقیل . وف احد سندى أنس رجل 
۱ بحبول » وف الآخر الثم بنمهاز متروك , وتوسع الحافظ الزيلعى فى نصب 
ااراية » فى بيان علل الا خبار الواردة فى ذلك سوی مانقدم , و تخلیل اللحية 
عند غسل الو جه فى الوضوء مستحب عند آنی حنيفة کا هو المنصوص فى 
كتب المذهب » ولیس عتم عنده ولا سنة مؤكدة لما فى الآثار الواردة فى 
ذلك من العلل فلایصح أن يعد أبو حنيفة مالفا لحدیث الصحبح الصریح‌قی 

مثل هذه المسألة التى لم بصح فپا حديث کاعلت . 
القرارة فى الوتر 
٠‏ - وقال أيضا  :‏ حدئنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن عبدالر حمن بن أبزى عن أببه قال كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
يقرأ فى الوتر بسسح اسم ربك الأعلى ‏ وقل يا ما الكافرون » وقل هو الله 
أحد . حدثنا عمد بن ألى عبيدة حدثنا أن عن الامش وطلحة عن ذر عن 
سعيد بن عبسد الرحمن بن أنزى عن أبى بن كعب إن النبى -صلى الله عليه 


۷۱۲۰ 
وسلم کان يوثر بسیح ام بك لاعل» وقل با "ما الکافرون؛ وقل هو 
الله أحد . حدثنا شا عن !. بان عن الى اسحاق عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن السی صل الله عليه وسلم ۔ کانیوتر بثلاث يقرأ فين بسبح 
اسم ربك الأعلى » وقل ا ما 1 اف رون » وقل هو الله أحد . حدتا ۵ بأبة 
عن مله فى لزان عور رارة بن أوفى عن عمران بن حصينان النبى صل 
الله عليه وسلم - أو تر سبح اس ربا أك الأعلى . وذكر أن أبا حنيفة كره أن 

بخص سورة يقرأ ما فى الوتر ». 

أقول شعاد ی الف أن عت ج على أنى حنيفة من جبة» فاحتج له هن 
جبة أخرى حيث إن تلك الا عادیت کر تلع أن الوتر ثلاث رکعات کا 
هو مذهب أى حنیفةه وكان المصنه حاول أن برد عليه فیا سبق :ومذهب‌آی 
حنيفة فى تلاوة القرآن فى الصلوات كلبا مبنى على ما بتيسر للاصلى كا دلعلى 
على ذلك كتاب الله الكر م ۽ وتلك الاخبار لا تفيد البت والالزام بقراءة 
تلك السور فى الوئر» اا أن رازم تاشر "كا وق 
فى إحدى الروايات عن عائشة عند اطحاوی( كان رسول الله صل اللدعليه 
وسلم- يقرأ فى وترهفى ثلاث ركعات قل هر الله احد والمعوذتين ) ؛ ليس 
ينها لا سب ج اسم ربك ال , ولا قل يا ما الکافرون, وف المنتق للباجى 
قال أبن ۳ ان اناس لبلتزمون فى الوتر قراء ارهز اذا 
والمعوذتين مع أم القرآن وما هو بلازم ) وهذا يننى الوجوب [ هء بل يفيد 
التخیر فى قراء َأى سورة شاء الصل وعلیه العمل وأمادعوى أب أبا 
حنيفة کان یکره تخصیص سور ۳ با الصلی فى الور مطلقا فليس ی کتب 
المذهبأثر بستند عليه فى تلك الدعوی, ون كان تخصيص مام يخصصه الشرع 
مکردها» على آنالاقتصار فى 'تلاوة عل‌سورة خاصة إنكان حيث حمل 
العامة على اعتقاد أن الاقتمار عاما واجب فيكره إذذاك الاقتصار ؛ بل 
الاو هی التنقل فى الور كا نان ر سول الله صلىالله عليهوس لم يفعله مع 
مراعاة اغلت احواله عليه السلام فق لقراءة . والله سیحانه آعل . 


۲۲١ 
الاق ات وان‎ 


٠‏ - وقال أيضا ٠:‏ حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر عن أبيه عن 
عبيد الله تان راقع قال. استخلف مروان أبا هريرة على المديئة:وخرج الى 
مکت» فصلى با أبو هريرة اجحمة » فقرأ بسورة اللمعة فى السجدة الأول وف 
الآخرة إذا جاك المنافقون.قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين انصرف 
فقلت انك قرأت بسورتينكان على -رحه الله يقرأ هم فى الكوفة » فقال 
أبو هريرة : الى “معت رسول الله لی يقرأ ہما . حدثنا جرير عنمنصور 
عن الک عن أناس من أهل الدينة أرى فيهم أبا جعفر قال: كان رسولالله 
ميل يقرأ فى اجمعة بسورة اجمعة والمنافقين فأما سورة ابمعة فييشر سا 
المؤمنين و حرضہم»وأما سورة المنافقينءفيو نس ما المنافقين ويوضخهم . حدثنا 
جرير عن أبراهيم بن جمد ين المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعهان 
ان بشير أن النى لو كان بقرأ فى العيدين وف الجممة بسبح اسم ربك الأعلى, 
وهل أناك حديث الغاشية»واذا اجتمع العبدان فى يوم قرأ مهما فيبما. حدثنا 
وکع حدثنا سفيان عن ابراه بن مد بن المتتشر عن أيه عن النهانءن شیر 
عن الني صل الله عليه وس - بنحو حدیث جرير . حدانا يعلى بنعبيد عن ۱ 
مسعر عن معبدين خالد عن زید بن سمرة قال: کان النى ‏ صل الله عليه وسل . 
يقرأ فى الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أتاك حديث الغاشية ٠‏ حدثنا 
أبن عيبنه عن ضمرة بن سعيد قال: ”معت عبيد الله بن عبد الله بنعتبة بقول 
خرج عر يوم عيد فسأل أبا واقد یی بأى شى. قرأ النى ‏ صلی الله عليه 
وسل_فى هذا اليوم ففرأ بقاف واقتربت. وذكر ان أبا حثيفة كره أن بخص 
سورة ليوم الجمعة والعيدين» . 

أقول : ان المصتف غير موفق هنا أيضا فى ادعاء أن الجمعة والعيدين 
ها سور خاصة يقرأ مها الامام , فا هو ذا قد ذكر مرة قراءة سورة الجمعة 
وسورة المنافقين فى ركعتى الجمعةه وذكر مرة أخرى قراءة سبح اسم دبك 


۳۳۲ 
الأعلىء وهل أتاك حد يش الغاشية فى اللمعة والعيدين,والجمعة فى روایفورواية 
ثم ذكر قراءة (ق) واقتربت » وهذه تدل على أنه لا قراءة خاصة فى الجمعة 
والعيدينء بل الامر فيها مبنى على التيسير » قال الله تعالى ( فاقرأوا ماتيسر من 
القرآن ) من غير إلزام بسورة خاصة فى الصلوات كلبا ‏ غير الفاعة - وها 
أيضا حاول آن حت على أنى حنيفة » فاحتج له فى المسألة نفسبا » وفی مسئد 
البزار من حديث ابن عباس قراءة ( عم يتساءلون ) و (والشمس وضحاها) 
فى العبدين وهذا ما بويد ما کر اه » لولا أن فى سنده أيوب بن ار 
والاقتصار على الفائحة فى العيد مما أخرجه أحمد بسند فيه شبر بن حوشب ٠‏ 
ويستحب قراءة سورة الجمعة فى أولى ركد الجممة عند مالك والشافى » 
وقال أبو حنيفة : هی وغيرها من السور سواء قاله البساجى . والتخيير هو 

الأصوب بالنظر الى الادلة مع استحباب تحرى ماكان يفعله ‏ صلى الله عليه 
وس بدون اقتصار على سورة خاصة عندما يخاف من اغتفاد العامة وجوب 
فراستها خاصة فاذ ذال یکره عند أنى حنيفة . والله أعل .. 
المذى وآثر الاحتلام فى الوب 

۰۱ - وقال أيضًا : و حدثنا يزيد بن ارون حدثنا عمد بن اسحاق عن 
۱ تود عدن مساق هن بذع سملن یقت قال :كنت أل من 
المذى شدةفكنت أكثر الغسل منه‌فذکی ت ذلك ارسول الله _صلى اللهعليه 
وسل فقال: ( انما يكفيك من ذلك الوضوء ) قال: قلت يارسول الله فكيف 
ما يصيب ون قال ( انما يكفيك کف من ماء تنضح به من ثو بك حيث 
ترى أنه أصاب ). حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن.اين عباس 
قال : :اذا آجب الرجل فى ثوبه فرأى فيه أثرا فليفله فان م ير فيه أثرا 
فلينضحه بالماء . حدثتا أبو الأحوص عن أن اسحاق قالقال رجل من الى 
لأنى ميسرة:إنى أجنب فى نوش فانظر فلا أرى یا قال:فذا اغتسلت فتلفف 
به وأنت رطبءفان ذلك يحرئك : حدثنا جرير عن هنصور عن ابراهي فى 


۳۳۳ 

الرجل يحتلم فى الثوب فلامدری أبن موضعه. قال : ينضح الثوب بالماء. حدئنا 
حبوب القواریری عن مالك بن حبيب عن سال قال : سأله رجل : إى أحت 
فى وبى. قال: اغسله. قال: خن غلى. قال : رشه بالماء. حدثنا وكيع عن هشام 
عن أبيه عن زييد بن الصات أن عمر نضح مالم ر ٠‏ حدثنا غندر عن شعبةعن 
قتادة عن سعيد بن المسيب قال .إن ضالت فانضح, وذكر أن آبا حنيفة قال : 
لا ينضحهء ولا بزيده الماء إلا شرا 

أقول :ساق الصتف الذی والاحتلام فى مساق واحد» مع‌آن الذی 
يمس اتفاقاءفلا يزول إلا بالفسل عنم جممور الفقباء مهم أبو حنيفة وأصحابه 
ومالك والشافعی وإسحاقءوم لوا النضح فى الحديث على معنى الفسل وهو 
يأتى هذا الممنى فى اللغة » ولذا ورد فا لمو طا وسنأن داود( فلينضح فرجه ) 
فى هذا الحديث نفسه فى موضع( فليغسل ذكره ) عند مسلم ,وحم لأ بوحنيفة 
النضح على معنی الغسل الیل للنجاسة والقذر النص على تجاسة المذى ولإقامة 
أحد اللفظين مقام الآخر فى ه_ذا الحديث فى الروايتين » ولولا أن المراد 
بالنضح هو الغسل لما أقيم أحدهما مقام الاخرفی الحديث؛ ولا زالت النجاسة 
به لو حمل على معی الرش لانه لا يزيد الثوب إلا تلطخاوفساداً , وهذاوذاك 
بعینان المراد هنا من التضح المشترك ف الأصل بين الفسل والرش » وفى عمدة: 
القارىء ( ۱ - ۸۰۲و ۸۹۰) تفصيل معی النضح لغة . 

وأما الاحتلام فليس حکه كحك المذى لان حديث عائشة فى فرك 
اليابس وغسل الرظب فى الصحبحين من الدليل على أن المى يغسل للاستقذار 
لالكونه جسا ؛ فسوقهما فى مساق واحد لا يكون متزناء وأما الكلام فى 
الا خبار الى أوردها المصنف هنافالآول فى سنده مد بن اسحاق وهومدلس 
٠‏ وقد عنعن هنا کا عنعن فى جامع الترمذى »فلا تقوم به حجة إلا أنه مذكور 
بلفظ ( حدثى ) فى سنن آن داود.وسن ابن ماجه فتزول هذه العلة على تلك 
الرواية فيصلح للاحتجاج به على أن يكون النضح ععنی الل لما تقدمء 


والثانى موقرف على ابن عباس,وق سنده لك بن حرب :وما يقع فى وب 


۱ ٤ 
من أجنب یکون منیا لا منذياء فیخالف حك هذا حك ذاك کا سبق وازالهما‎ 
بالغس لک هو الراد فى الحديث من النضم » والخر الثالث رأی 1 ميسرة‎ 
مرو بن شرحبیل الممدانى المقضرم من أفاضل أصحاب ابن مسعود.وکلامه‎ 
رما يكون نوعاً من الزاح لو صح والراوی عنه : هو أبو اسحاق مرو بن‎ 
عبد الله السینیءوهو عل جلالة قدره من يذكر بالتدلیس والاختلاط » وم‎ 
يقل “معت فتكون صيغته صيفة انقطاع > عل أن کلامه فى الاحتلام بوحکنه‎ 
غير حك المذى ؛ وقال اراھ فى الخبر الرابع ( ينضح الثوب بالماء ) معنی‎ 
يغسله کا سبق » ومحبوب القواريرى فى ابر ا امس ضعفهأبو حاتم الرازى‎ 
والدار قطنى » وشيخه مالك بن حبيب لا أعرفه » والخير السادس فيه نضح‎ 
عمر » وهو بالمعنى السابق» وزييد بن الصلت من ولد فى عبد البی لو‎ 
وكلام ابن المسيب ععی الفسل أيضاء فظهر أنه لاداعى إلى الامتصاض من‎ 
مراعاة أبى حنيفة الطبارة البالغة فى کل شىء حيث لم خالف الحديث الصحيح‎ 
٠ ار یحو [ما غاية ما عمل هى حل المسترك عل المی الذى تعينه القرائن‎ 

راقه سبحانه عل . 


الصلاة أثنا, الخطبة 


NY‏ _ وقال أيضا : حدثنا حفص بن غياث عن الامش عر آن 
سفيان عن جابر قال : جاء سليك الغطف انی والنى ‏ صلی الله عليه وسلم - 
يخطب يوم ابحعة فقال له: صليت ؟ قال : لا .قال : صل ركعتين تجوز فيهما . 
حدثنا و كبع عن عران عن أبى مجاز قال :إذا جت يوم الجمعةوالإمام يخطب 
فان شد صليت رکعتین وان شنت جاست, حدئناأزهر عن ان عون قال: 
كان الحسن يحى. والامام يخطب فيصلى ركعتين .حدثتاهشيم أخبرنا منضور 
واو رة ويونس عن الحسن قال جاء سليك الغطفانىوالنتى صلى الله عليه 
ولم - یخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين فامره انى - صلى الله عليه 
وسلم - أن يصلى رکعتین يتجوز فما .وذكر أنأيا حنيفة قال : لايصلى ». 
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أقول : قد سبق الكلام فى حديث سليك ف المألة الموفية للمالة » وبينا 
هناك أن صلاته وحديث النى ‏ صلی الله عليه 'وسلم ‏ معه ماکان أثنباء 
الاستمرار على الخطبة؛ وأن العمل المتوارث بين جمبور الصحابة والتابعين 
هو الامتناع من الحديث والصلاة أثناء الخطبة » وأنه قد صح أحاديث ف النهى 
عن الكلام أثناء الخطبة » فلا نعید هنا ما سبق بیان » فاذا فرضنا أن حسدیت 
سليك مبینح ؛ وحديث المع من الكلام حاظر » فالحاظر هو الذى يؤخذ 
به لثلا يتعدد اللسخ عل أن للاجتهاد متسعا فى المألة بالنظر إلى أدلة 
الفر يقين ‏ والله أعلم . 


قضا, القاضى بشبود زور 


م١١‏ وقال أيضا:ه حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
زينب؛ بلت أم سلية عن أم سلمة قالت : قالرسول اقه-صل اله عليه وسلم-: 
3 تختصمون إلىء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء واسا 
أقضى بینکم على نحو ما أسمع منکم . فن قضيت له من حق أخيه شینا فلا 
يأخذء فائما أقطع له قطعة من نار نبا بوم القيامة ٠‏ حدثنا وكيع ع نأسامة 
ابن زيد عن عبدالته بن ر فع عن أم سلية قالت جاء رجلان نن الانصار . 
يختصمان [لىرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى مواريثبينهما قد درست 
ليست بينهما بينة فقال رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ [نكم تختصمون 
إلى وإنما آنا بشر » ولعل بعشکم أن يكون ألحنحجته من بعضء وإثماأقضى - 
يتكمء فن قضيت له من حق أخيه شین فلا يأخذه » فانما أقطع له قطعة من 
انار يأتى مها يوم القيامة: قال : فبك الرجلان» وال کل منهما : حق لأخى 
يارسول الله » فقال رسول الله صلى اقه عليه وسلم - آما إذ فمك فاذهبا 
واقتسما ؛ وتوخیا الحقءثم ليحل لكل واحد منکا صاحبه , حدثنا مد بن بشر 
العبدى» حدثنا مد بن عمرو » حدئنا آبوسلية عن أنى هريرة قال: قال رسول ' 
الله صل الله عليه وسلم: ما آنا بشرءولمل بعضكم ان يكون ألحن بحجته 


۳۳۹ . 
من بعض فن قضيت له من حق أخيه فانم اقطم له قطمة من انار . وذكر أن 
آبا حنيفة قال :لو أن شاهدی زور شهدا عند القاضى عل رجل بطلاق ام أنه 
فرق القاضى بیپما بشپادما آنه لا بان آن روجا آحدهیا, . 
أقول : الحديث فا إذا قضى القاضی فما لا بينة فيه حسن بیان يبديه 
أحد التخاصمین کا يظهر من نص الحديث فلا يشمل الحكر بعدم استكال البينة 
واستام ترکیة الشوود بقدر الطاقة البشرية فاذ ذاك [ذاحکنا بعدم أفاذ الحم 
الا ظاهراً عند فرض أن امود شهود زور واعتبرنا ظاهراً وباطنا فى 
الموضوع تعطلت الا حکام وشات الفوضى فيتصل الزوج الأول بالمرأة كم 
الباطن » واثانی عك الظاهر فتختلط الانساب وهذاً ما لا يرضاءأبو حنيفة » 
والمسألة فرضية لان شهود الزور قلا تروج على قاض بقظ لم ينس اهل ف 
التركية ‏ وبالها من عظة بالخة حكيمة تصدر من قاض تحمل المتخاصمين على 
الإنصاف وإيصال الحق إلى صاحبه وقد وصل الى - صلالله عليه وسل - 
إلى تلك الغاية السديدة بتلك العظة الحسكيمة » وقد وجه القضاة ذا الارشاد 
الحكي إلى طريق استخلاص ال » فلو تو جموا هذا التوجه لا ضباع حق 
ولشمل العدل» وأبو حنيفة لا يزعم أن شمادة ازور جرعة نافهة بل یقول _ 
إنها من أ كير الکباتر » وعذاب الله أكر ءلكن إذا سعى القاضى فق تعرف 
دخائل الشبادة بقدر ما تصل إليه الطاقة البشرية ول بتبين له وجه رد لها فک 
مقتضى الشبادة فتضطر أن نقول أن حکه نافذ ظاهراً وباطنا لثلا تشمل 
الفوضى و نعد عقوبة من تسیب فى ضياع الق إلى الله سبحانه فى الدنيا 
والاخرة بقدر عظر جريمة هذا الجانى بل لانری‌القضاء بعلم القاضىلثلا يؤدى . 
٠‏ إلى ضياع الحقرق فى عهد قضاة السوء . ۱ 
وما قلت فى المسألة فى تأنيب الخطيب : ثم مسألةنفاذ حك القاضی ظاهراً 
وباطنا هر مقتضی الآدلة وإنكان شاهد الزور يأثم ما عظيمآلكن لاحول 
ذلك دون نفاذ حم القاضی ظاهراً و اطا ,ولا لزم إباحة وطتها - فى تلك , 
الحكاية- للزوج الاول فى السر فيا بينه وبين الله » وإباحة وطتها للزوج ‏ 


۳۳۷ 
الجديد عم الماک وأى قول یکون آقح وأشمع من هذا ؟ یکون لامراة 
واحدة زوجان فى حالة واحدة أحدهما بجامعها فى الس والآخر فالعلانية » 
ونعترف أن أبا حنيفة لا بمکنه أن يرى مثل هذا الرأى رغم كل تشنیع» بل 
التشنيع برند على مخالفیه ومشنعيه کا صورناء » وأبو حنيفة من أبرأ الناسمن 
أن حدث الفرضى فى الا<کام » وأما عدم تفريق القاضى ببپما بعد عليه 
حال الشاهدين فليس من مسال أنى حنيفة ‏ وإنما مذهبه التروى فى 
وما قلت فى المسألة فى حقاق الق : لو لم ينفذ قضاء القضاةظامرأوباطا 
لزم تجویز تمكين المرأة زوجها بقضاء القاضى ظاهراًء وممكين زوجها الأول 
باطنا ,وم لذلك من لوازم شلیعة لا يقر با عاقل» والحديث فاقنطاع الق 
باللحن لا فى الحكم بالشبود , فلا يكون له دخل فيا هنا . ومن الدليل على نفاذ 
قضاء القاضى ظاهراً وباطنا ء قضاء القاضى بالفسخ فى باب التحالف واللعان 
فانه ينفذ ظاهراً وباطنا . ولا شك أن إحدى المينين كاذبة ومع هذا ينفذ 
الفسخ اتفاقا , وکذاك أحد الخلاعني ن كاذب بیقین» ومع هذا تنفذ الفرقة 
ظاهراً و باطنا, وکذا اجتباد القاضى فى الختبدات مع أحتّمالالخطا"» وإقامة 
البينة على أن هذا اميت علبه دن وم شهود زور فباعالقاضى شبثاً من أموال 
اميت لاجل الدين» فانه ينفذ الببع ظاهرا وباطنا | ه على أن القاضى له حق 
التفريق بين الزوج والزوجة فى كثير من | الات فى شنی المذاهب فلا أقل 
من أن پنفذ حکه بالتفريق فى هذه المسالة الى لو لم نقل بنفاذه فیا ظاهراً 
وباطنا لاختلطت ال نساب وشملت الفوعنی, ولا سيا أبن قضاءالقاضى يرفع 
الخلاف اتفاقا . واقه سبحانه أعلٍ . ۱ 


هل تقتل المرأة [ذا ارندت؟ 
6 - وقال ایضا : م حدثنا سفیان بن عيينة عن أيوب عن غکرمة عن 


أبن عباس قال : قال رسول الت - صلی الله عليه وس : من بدل دينهفاقتلوه. 
م -16- لکت 


۲۸ 
حدثنا حفص بن غباث وأبو معاوية ووکیع عن الاعمش عن عبد الله بنمرة 
عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول الله صلی اقهعلیه وسل: لا يحل 
دم امریء مسا يعبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله الا باحدى ثلاث : 
الثيب الزانى » والتفس النفس » والشارك لدينه المفارق للجاعة . حدشا 
عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ال فى المرتدة تستتاب فان تابت 
وإلا قتلت . حدثنا حفص عن عبيسدة عن اراهم قال : تقتل . حدثنا ان 
مهدی عن ماد ن سلية عن اد قال تقتل: وذکروا أن ابا حنيفة قال: لاتقتل 

إذا أرتدت » . ۱ 

أقول : تلك الاحاديث والا نار صحبحة لا غبار علیها حتى رواية عبيدة 
عن ابراهم وان كان عبيدة بن المعتب متکلباً فيه؛ لکن‌تابعه‌جاد ن‌أن سلان 
فى رواية عمد بن لسن عن أنى حنيفة فلا وححديث ( من بدل دنه 
فافتلوه ) يعم الرجل والرآة, لكن فى کامل ابن عدی روأية حفص ن سلمان 
القارىء عن موسى بن أبى كثير عن سعيد بن السیب عن أنى هريرة أن 
امرأة على عبد رسول الله - صل اله عليه وس - ارتدت فل یت ٠‏ 

وقد طا ل کلام امحدثين فى حفص بن سليان القارعه راو قراءةعاصم 
المعروفة ين لقرادات السبع فأسقطوه اکن وثقه وكيع وأخرج له النسائى 
2 الجصنائص متسابعة , وقال احمد فى رواية أنى على الصواف عن 
عبد اله بن أحمد عنه : صالح . وقال حنيل بن اسحاق فى روايته عن أحمد 
مرة : هابه بااس » ومرة : متروك الحديث . وقال مد بن سعيد العوق عن 
أبه : لو رأيته لقر ت عبناكفهما وعلبا,فیکون فى ذلك بعض‌تقو یله بو لاسما 
مع كثرة الشواهد لهذا الحديث . 

وقد روی أبن أن شيبة فى الصنف عن عبد الرحيم بن سليانو وكبع عن 
أنى حنيفة عن عاصم عن یی رزين عن ابن عباس قال : النساء لا يقتلن 
إذا هن ارتددن عن الإسلام » ولكن عبنن ویدءین إل الإسلام وجرن 
عليه اھ وتابعبما مد بن الحسن فى الآثار وساق الحديث هذا السند ثم قال 


۲۳۹ 
وبه با واسکنا نحبسها فى السجن حى موت أو تتوب اه» وعنعنه ,الكورى 
عن عاصي وساقه يسنده الحديث فی رواية عبدالرزاق عنه فى أواخر الجباد 
من المصنف » وبداريقه ساقه الدارقطی فى الستن إلا أنه قال»عن الثورى عن 
آن حنيفة عن عاصمء ثم ساق الدارقطى رواية ألى مالك النخعى عن عاص 
عله متابعاً لأنى حنيفة, كناف غنية عن متابع میاه فی أحاديث آی حلفت 

راا سي ل عابنا أ بطر 2 ی خلاس , بن عمرو عن على : المرتدة 
آستتاب ولا تقتل » وخلاس من رجال الجاعة . وثقه اة فتضعيف 
الدارقطى لا بكرن إلا تحاملاء وأخرج عبد الرزاق نحو ما روى عن‌علی 
ارا عن عطاء والحسن وإبراهيم اسخبی کا فى نصب الراية . لکن اصحیح 
عن إراههم هو ما سبق من مد بن e‏ فى علدة 
٠‏ روايات»لكن فى آسانیدها من ترك حديثه أو انبم بالوضع؛ فتسكون العمدة 
هی ما سبق » وساق الدار قطى عن عبد الله بن عيسى الجررى عن عفان عن 
شعبه عن عاصم الحديث السابق مرفوعا.لكن ام هم الدارقطى عب دال بن 
عبسی فى هذا ند إلا أن الدار قطى انفرد ذا انامه وأخرج الطرانی 
فى الكبير عن المسين بن اسحاق القستری عن هرهز بن معلى عن مد بنسامة 
عن الفزارى عن مکحول عن ابن لآنى طلحة اليعمرى عن آن تعلية الحشنى 
عن معاذ بن جبل أن رسول الله- صلی الله عليه وسل قال له : أيمارجل 
ارتد عن الاسلام فادعهءفان تاب فاقيا ل منهءو إن لم يتب فاضرب عنقه » وأا 
امرأة ارتدت عن الاسلام فادعپا فان تابت فاقبل ما ۽ وان أبت 00 
وقال آبو امسر ن آمیشمی‌ق جمع الزوائد : رواه الطبرانی وقيه راو ل 
مکحول عن ابن لأنى طلحة الیعمری : وبقية رجاله ثقات اه وکلام | بن عدی 
فى فزارى بروى عن ان المكندر, ثم عمد بن سلمة هنا:هوالحرانى من ر.عال 
مسلم وهو بعيد عن تدلیس الشیو < خ لاان توثيقه موضع اتفاق . وفى آخبار 
ألى حنيفة لان أ العام الحافظ : حدی محمد بن احمد بن حماد قال حدثنا 
او کی عمد ين عبد له بن اجان دا تام ين ريه الس 


۳۳۰ 
قال حدثنا سفیان الثورى عر رجل عن عاصم ح . قال أبو بشر 
( الدولانى )رحدئی صاحب لنا یکی أبا بكر , ويعقر بين إسحاق الا 
حدثنا أبر بوسف العطار الفقيه آنأ نا عبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان عن ألى 

حنيفة عن عاصم عن آن رزين عن ابن عباس ف النساء إذا ارتددن قال : 
عبن ولا يقتلن قا وکیع :كان فيان يسأل عن هذا الحديث بالشام 
فر ما قال حدثنا النمان عن عاصم ورعا قال بعض أصحابنا اه وقال ابن عدى 
فى الکامل : : حدئنا أحد بن محمد بن سعيد -حدثنا أحمد بن زهير بن حرب 
قال : : معت يحى بن معین ‏ یقول: کان‌اثوری يعيب على أن حنيفة حديثاً كان 
برويه لم يكن برويه غير أنى حنيفة عن عاصم عن ألى رزين عن ابن عباس» 
فلسا خر ج إلى اليمن دلسه عن عاصم e ٠‏ 
٠‏ ابن سميد حدثنا على بن الحسن بن سبل حدثنا محمد بن فضيل اليلخى حد 
ل 0 
عن أبن عباس ف النساء إذا ارتددن قال : حبسن ولایقتان . قال وکسم 
كان سفیان یسال عن هذا الحديث بالشامءفربما قال:حدثنا النمان عن عاصم 
ورعا قال:بعض أصسابنا اه ولك الآدلة هى أدلة ألى حنبفة فىاسةتابةالمرتدة 
من غير أن تفل مع مااعترف به الجميع من أن العقوبات مايدرا الشمهات. 
وزد على ذلك نبی النى موي عن قتل السا ٠‏ والصبيان ق الحروب > فاذا 
كانت الكافرة الا صلية موضع رفقء فال مر تدة الطارئة الکفر بدار الاسلام 
أولى بالرفق تمكينا ما من العود الى حظيرة الاسلام » ومن توم فى النع‌من 
قتل النساء والصبيان والذرارى معنى غير معنى الرفق بالضعاف متناسياً أن 
رسول الله يلي ما بعث لبکون جاياً ولا خازنا لحطام الدنيا .بل ایکون 
. هاديا ورحمة للمالمان » فقد أبعد فى المبوط إلى درك نازل جداً بالنظر إلى 
مستوى الدعوة الاسلامية ؛ واقه سبحانه و التسديد . 


۳1 
الصلاة فى خسوف القمر 


۰ - وتال أيضا : « حدثنا هشیم أخبرنا بو فس عن الحسن عن آن 
بردة قال:! نكسفت الشمس أو القمر على عبد رسول الل صل الت عليه رسلم ” 
فقال : إن الشمس والقمر آنتان‌من آيات الله لا ينكسفان لوت دمن ` 
اناس فاذا كان ذلك فصلوا حى تنل . حدثنا محمد بن فضيل عن زيد عن 
عبد الرحمن بن أنى لیل‌قال :حدئی فلان بن فلان أن انی صلى الله عليه وسلم 
قال إن ڪوف الشمس آية من آبات الله فاذا دام ذلك فافزعوا إلى 
الصلاة. حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستواتى عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن عائشة قالت : صلاة الآيات ست رکمات فى آربع ستتجدات: 
حدئنا جریر عن الآعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : إذا فرعم من أفق من 
آفاق السماء فافزعوا الى الصلاة . حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم ن أنى 
النجود عن أىقلابة عن النهان بن بشير أن البى-صلى الله عليه وسلم_صل فى 
كسوف الشمس نوأ من صلاتتک برحكع ويسجد . وذکر أن أبا حنيفة 
قال : لا يصلى فىكسرف القمر». 
أقول: ظاهر ما عزاه إلى ألى حنيفة أنه لا برى الصلاة خسو ف القمر, 
وهو عزو باطل لآآنه بری صلاة للكسوف الشمس وصلاة نوف القمر 
إلا أن الأولى تصل بالجاعة عنده » وبإسرار القراءة ودون اشتراط الخطبة » 
والثانية نما تصلى انفرادا ‏ ومعه فى ذلك مالك وهما لا ران هر بالقراءة 
فى صلاة كسوف الشمس لآن أكثر الرواة يقتصزون على الاسرار بالقراءة 
فيا + والزهرى انفرد برواية الجبر » والمنفرد أقرب الى الغلط من الجاعة , 
وكذلك لا بری مالك ولا أبوحنيفة الخطبة شرطاً فيها لآنالخطبة فصلاة 
كسوف الشمس كانت بعد ايلاء الشمس فى بعض الاحاديثك فلو كانت 
شرطا لكانت أثثنا, الكسوف » فشکون الخطبة ق صلاة کسوف الشمس ‏ 


PY 


جرد إلقاء عظة للجمع الحائد» ولم تنقل الجاعة فى الأحاديث إلا فى صلاة 
كسوف الشمس,ولذا قال مالك وأبو حنيفة أيضا : أن الجاعة مقصورة على 
صلاة كسوف الشس »فلا تصلى عندهما صلاة خسوف القمر إلا فى حالة 
الانفراد» قصراً للججاعة على موردها فى المئة » وابتعاداً عن ابتداع الجماعة فى 
صلاة خسوف القمر مع عدم ورودها فى السنة : وسوق الاحاديث الدالةعلى 
ذلك مخرجنا ما نحن بسبيله من الاختصار » والواقع أنه کنر الاختلاف 5 
الصلانین كل الاختلاف فى كيفيتبماءوعدد الركوع ف کل ركعة -وعدد الركعات 
والجهر بالقراءة , والاسرار مها , وغير ذلك كا نجد تفصيل ذلك فى نصب 
الراية وإعلاء السنن» والجوهر النق وغيرها ۰ وأ كثر الفقباء يتتدون ناحية 
الترجيم بين تلك الا تار بوجوه ترجیح تلوم‌هم » فيأخذون »ات جح عندم » 
ويتركون ما عداه ۽ وأصحابنا يرون أن صلاة السکسو فكاق الع وات فى 
أعداد الركرع فى كل ركمة حيث تسارضت الروايات فى العدد مع الجبل 
بالمأخرءومع العم بتعدد الكسوف » وقد صح الركوع الواحد فى أحاديث 
نپا حديث أبى حنيفة عن عطاء بن السائب,وهو من قدماء الروأة عنههقتتكون 
روایته عنه قبل اختلاطه:واذاكانت رواية السفيانين وشعية عنه قبل اشتلاطه 
يا بقول ابن دقيق العيد , فبالاولی أن تكون رواية أبى حبفة عنه كذلك 
لتقدمه عليهم على مابةو ل الحافظ ابن قطلو بةا » وصح الركو عان فالصحيحين 
وغيرضماءوالئلاةوالاريءة فى مسلمو غمرهه بل من الرواة م نأ بلغ عدوالركوعات 
ف كل ركعة الى عشرة والتعارض والاضطراب يوجب التساقط والرجوع 
الى التوارت فى باق الضلوات وهو وحدة ا رکوع فى کل ركعسة تارجح 
عندنا رواية الرکو ع الواحد لهذا المرجح الظاهر » ثم طول الركوع ما ورد 
فى الروایات,فیحتمل جداً أن يرفع بعض الصفوف رؤو-بم من الركوع 
استطالة للمدة ٠‏ ثم يمودوا الى الركوع عند ما علبوا أن الامام ل يرفع رأسه 
بعد فيظن من بعدم من الصفوف تعدد ال ركو عفروى رواة؛ التمدد على أن 
جوابنا نیم يزيد على الواحد يكون كجواب القائلين بالر كوعين فى الزائد 


۳۳ 
عليبما » فلييمس بذلك فى أذن ابن الق المتعود أن يبول فكل مسلتا جنمادية 
۱ وأن د يستبيح حرم مسائل الاجماع بكل جراءة إيقاظا له من غفو ته وماك 
ابن جر فى المسألة المع بين الآثار الواردة بأن حملا کلبا على التخبیر ٠‏ وى 

فى الاثار الى عليها سحة صحة خاصة » واه سبحانه و تعای عم . 


اللآذان والاقامة عند قضاء الفائتة 


۱۱3 - وقال أيضا : « حدثنا هشیم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبي. 
عن أبى عبيدة عن عبداقه » قال : شغلالنى - صل الله عليه وسل - لش رکون 
يوم دق عن أربع صلوات . قال : فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظيرء ثم . 
أقام فصل العصر ثم أقام فصل المذرب»ء ثم أقام فصلى العشاءء. حدشا 
يزيد بن هارون آخبرنا ان أنى ذئب عن القری عن عبد الرهن بن أى 
سعید الخدرى عن أيه قال : حبسنا بوم الخندق عن‌الظبر والعصرء والمغرب 
والمشاء حن ىكفينا ذلك » وذاك قول الله تبارك وتعالى : ( وکن اله المؤمنين 
القتال وكان الله قويا عزيزاً ) : فقام رسول اقه - صلى الله عليه وسل - فأمر 
بلالا فأقام فصلى الظبر کا کان يصليها قبل ذلك »ثم أقام فصلى العصر كا كان 
. يصليبا قبل ذلك » م أقام فصل المغرب کا كان يصليها قبل ذلك .شم أقام العشاء 
نصلاها ما كان بصلیبا قبل ذلك » وذلك قبل أن پنزل ( فان خفم فرجالا 
أو رکانا) . وذكر أن آبا حنيفة قال : إذا فاتته اصلوات لم يؤذن فى شىء 
منپا ول قم ». ۱ 

' اقول: تال عمد بن الحسن فى ال ثار : آخبر نا أبو حنيفة عن ماد عن 
ابراهيم : عرس رسو لاله صلی الله عليه وسلم-فقال:من حرسنا ؟ فقال‌شاب 
من الأنصار نا يارسول الله أحرسك . رسيم حى إذا كان الصبح غلبته 
عيناه فا استيقظوا إلا بحر الشمس » ققام رسول امه صلى الله عليه وسلم - 


۳۱۳ 


فتوضأ وتوضأ أصحابه »وأ المؤذن فأذن فصل ركعتين, ثم أقيمت الصلاق, ' 
قصل الفجر بأصحابه »وجبر فيبا بالقراءة کا كان يصلى فى وقتهاءم قال محمد: 
وبه نأخذءوهو قول أنى حنيفة اه نظبر بذلك أن مذهب أى حنيفة ف الفائتة 
الآذان والاقامة قيكون ما عزاء الصنف اليه هنا غير صحبح . نعم هو لايرى 
تكرير الأذان فى کل فائتة عند قض_اء عدة فوائت فى مجلس واحدهيل بری 
كفاية أذان واحد فى الآولىء و سكرير الاقامة عند قضاءكل منبا ء وهذا هو 
التصوص ف الحديث الأول فى هذا الباب ‏ وأما كفابة أذان الى وإقامته 
لمن صلی فى بیتهءفقد أخرجه المصنف فى الصنف باسناد صحیح عن الآسود . 
وعلقمة قالا:أتينا عبد الله فى داره.فقال أصلى هولاء خلفكم ؟ قلنا :لاء قال : 
قوموا فصلوا ء وم يأمر باذان ولا إقامة اه فليست بداخلة فى مؤضوع نا 
هنا . 0 


المر بالبر مثلا بمثل بدا بيد 


۷ - وقال أيضا: «حدثنا سفيان بن عبينة عن الزهرى سمع مالك . 
ان أوس بن الحدثان يقول:سمعت عر يقول: قال رسول الله صل الله عليه 
م لبلب دبا إلا هاء وهاء »والشعير بالشمير ربا إلا هاء وهاء . حدثنا 
كع عن سفيان عن خالد عن أنى قلابة عن أنى الا شعت عنعبادة ن‌الصامت 

قال قال رسول انه صلی الله عليه وسلم الشفیر- بالشعیر مثلا مثل بدأ بيد 1 
حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل بن مسلم العبدی حدثنا أبو المتوكل الناجى عن أنى 
سعيد الخدرى قال:قال رسول الله تابر بالير.والشمير بالشعير مثلا عثل 
ويدأ بيد . وذكر أن أبا حنيفةكان يقول : لا بأس ببيع الحنطة الغائبة بعبلبا 
بالحنطة الحاضرة . 

أقول: المصنف غالط فى عزو هذه الما لة الى أبى حنيفة أيضاء بل المسالة 
إجاعية:فلا ير أحد بیع مالم يقبض من الطعاءءولا بيع الربويات إلا مثلا 
بمثل بدا ید ۰ والحديثان عخرجان عن أبى حنيفة فى جيع ماألف ق‌مسانیده 


۱۳۵ 


وحمد بن الحسن یقول بعد ٍخراجه لحديث أبى سعد الح درى فى الربا 
بطريق أبى حنيفة : به ناخد وهو قول أبى حنيفة اه ولا أدرى من أين وقع 
المصنف فى هذا السبو الفظيع ؟. 


1 ۱۸ - وقال أيضا: ۽ حدئنا عبد الرحیم بن سلبان عن مجالد عن عاص 
عن حدبثى بن جنادة قال معت رسول الّصل الله علیه‌وسل_یقول: : الصد 4 
لا نحل لنی ولا لذى مرة سوى . حدثئنا أبو بكر بن عياش عن أبى حصين 
. عن سام عن أبى هريرة قال :قال رسول اتمسصل الله عليه وسلم لا تحل 
الصدقة لغی ولا إذى رة سوی . حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بنايراهم 
عن ران بن يزيد عن عبد اتان مرو قال : قال رسول الله_صلى الله عليه 
وسلم- :لال اه لفق ریو وی . وذكر أن أبا حنيفة رخص 
فى الصدقة عليه وقال جائزة ٠»‏ 

أفول : ذو مرة بالكسر بمنى ذى قوة. والسوى بفتح السين وتشدید 
الياء بمعنى الصحیح الاعضاء , والحديث الأول فى سنده ماد ؛ وسالم فى 
الحديث الثانى هو ابن أبى الجعد » ولم يُسمع من أبى هررة » والحديثك 
الثالث وقفه شعبة عن سعد ولم يرفعه عند الترمذى والطحاوى ؛ وريحان بن 
يريد جبله أبو حاتم وان وثقه ابن معين » وقال ابن حبان :أعرابى صدوق» 
وللکلام فی طرق هذا الحديث لم تخرجه البخارى ومسلم ۰ وقوله تعالى 
(إنما الصدقات للفقراء . الآية ) بشمل الفقير الزمن والفقير الصحييح » 
وخبر الآحاد ولو صح لا بصلح ناسخا لما هو قطعى الثبوت ؛ ولا خصمال 
وهذا الحديث على ما فى أسانيده من الكلام لو حملناه على ظاهرهلمارض تلك 
الآبة » وليس فيه قوة المعارضة الکتاب » ولو حملناه على أن الفقبر القوى 
الصحيم الجسم لا نحل له الصدقة حلبا للفقير الزمن الذى لا يدر على 
التكسب لالتام مى هذا الحدیث مع معى الآية وممی باق الأحاديثك 


٠ ۲۱۳۹‏ 
وزال التعارض » ويرشد الى هذا التأويل قوله صل اللاعليه وس ( ليس 
المسكين بااطواف ولا الذى ترده القرة والعرتان ولا الاقمة واللقمتان 
ولكن المسكين الذى لا يسأل ولا يفطن له فتصدق عليه ) » وليسالمسكين 
السائل مخارج عن أسباب المسكنة وأحکامبا لكنه غير متكام ل أسراب المسكنة 
كالمسكين المتعذف عن السؤال » وكذلك قوله ( لاتحل الصدفةلذىسةسوى) 
بمعى أنه لاتحل له من جميع الا سباب الى مها نحل الصدقة من الحرهان مر 
أسباب الكسب وحاول جائحة والتورط فى حمالة وغير ذلك سوى الفقر 

. الذى هو المنصوص ف السکتاب . 

وددل على ذلك استعطاء زياد بن الحارث الصدائى الذى أمره النى صلى 
الله عليه وسار على قومه ‏ الصدقة ول نكر عليه النى صل الله عليه وسلم 
بل أعطاه من الصدقة ا فى حديث الطحاوی‌سنده اليه , وكذا حديشقبيصة 
ابن الخارق حيث طلب الصدقة يسبب حمالة تحمل پا وكفالة تورط فما 
فأعطاه الى صل انه عليه وسل من الصدقة وقال : ( إن المسألة حرمت إلا فى 
ثلاث : رجل تحمل حمالة خلت له المسألةحى يؤدمبا ثم مسك : ورج ل أصابته 
جائحة فاجتا حت ماله لت له السألة حى يصيب قواما من عيش أو سداداً 
من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة حتى تنكل ثلاله من ذوى 
الحجى من قومه خلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سداداً 
من عيش ) کا روى الطحاوى عن یونس عن‌سفیان‌عن هارون بن رئاب عن , 
كثانة بن نعم عن قبيصة » وزاد القاضى بكار فى روایته عن الحجأج بن النهال 
عن حاد بن سلمة عن هارون ( ورجل تحمل )ال عن‌قومه‌آراد ۳ الاصلاح 
وكل هو لاء ليوا من الزمنى العاجزين عن الا کتسات ؛ ومع ذلك » تحل لحم 
الصدقة فى الشرع 6 تری ٠‏ وم بين من تحسبهم أغنياء من التعقف ؟ من فقدير 
لا يسال الناس إلحافا وقد احتوشته أسآب الحاجة من کل جانب » فیستحق 
الصدقة کل الاستحقاق هع صحة الجسم ۰ قبلهؤلاء المتعارجين الذن يطرفون 
أبواب الناس ليلاو نمار » ولذا لم جمعل أبو حنيفة صحةالجسم حسبالظاهر 
باعثاً على حر مان الفقير من الصدقة بل أخذ بعموم الآية وجعل الصدقة 
جائرة لكل ففير فيختار المتصدق أياً شاء من الفقراء باعتبار ما يلوح له من 


۱۳ 
آحرامم» ولیس فى هذا مخالفة بر صريح صحیح بل فى هذا جری على 
موائقة کتاب الله والائار الواردة فى [احة اسدهه للفقير مظلقا » وهو 
الموافق لمكية التشريع . وله أعلم . 


النهسى عن ببع وشرط 


٩‏ - وتال أيضا  :‏ حدثنا ی بن زكرا بن أنى زائدة عن ابن جريج 
عن عطاء عن جار أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : قد أخذت جاك 
بر بعة دنافير» ولك ظبره الى المدينة . حدثنا ی بن زكريا عن زكريا عن 
الدمى عر 05 : بعته بأوقية , واستثنيت حلانه إلى أل » فلا يلت 
٠‏ المد دنيته عتقدنی » وقال : أترانى إتمام! كستك لآخذ جملك ومالك ؟ فهما 
لك . وذكروا أن أياحنيفةكان لایراه ». 

أقول : مع أبى حنفة فى ذلك أصحابه والشافمی وأصحابه وان حزم 
وسبقبم الى ذلك عمر وعبد الله بن عمر وان مسعود وزوجته زينب الثقفية 
الصحابية رضى الله عنهم کا فى الموطأ ومعانی الآثار » ولم يصح عن أحد من 
الصحابة خلاف ذلك فكاد أن يكون من مواضع الاجاع فمايقوله الطحاوى 
ودلبلیم من السنة حديث مرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ( هی 
عن بيسع وشرط ) على ما آخرجه الماک فى +عرقة علوم الحديث (۱۲۸) 
والخطانى فى معام السنن والطبراتقى فى الأوسط وابن حزم فى انحل )410-۸( 
فى قصة طويلة معروفة . وحدیثه أبضا ( لا عل سلف وبيع ولا شرطان 
فى بيع ) على ما آخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وان حبان والحام 
ويرى الطحاوى أن معناه المع من اشتراط شىء لا يقتضيه الدع فى صلب 
العقد» ويقول : هذا شرطء وعقد اابيع أيضا شرطء فبما شرطان » وكذا 
ذكر ثمنين على تقدری النقد والتأخير » فيدخل هذا الاشتراط نحت 


حديث عائئسة ( کل شرط ليس فى کتاب اقه فهو باطل ) الخسرج فى 


۳۳۸ 


الصحيحين , وأما حديث (المسامون عند شروطهم ) فلا بشمل مالا بيحه 
الكتاب والسنة ‏ لآن شرط المسل لا يكون إلا ماأباحه الشرع: ويأماحديك 
جابر فقد اضطربت آلفاظه کل الاضطراب فى أصل الخبر و ان حى فا 
ذكر من الروایات فى الصحيحين إلى خمس وما فوقباء والاختلاف آشد فا 
سواهما ؛ وهذا نات من الاسترسال ف الرواية بالمعنى ۰ ولا دليل على أن 
استّناء الملا نكان فى صلب العقد . 

والذى استخلصه الاسماعيل والطحاوی وانن حزم من بين تلك الروايات 
أن الببسع صوری ليس فيه نقد ان ولا تسل المببع فا لم ينقد ان ما كان _ 
ليجب على جابر تسام لمیر » فكان من حقه أن برکبه إلى أن يقبض القن 
۱ ويسم المبيع وهذان ما نما [لا فى المدينة » وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 

يقصد التفضل عليه من مبدأ الامر فى صورة بیع سكة ذکرها الاسماعيل 
فیکونان فى دور الساومة لا البت فى الیع» ویدل على ذلك وله عليه 
السلام فى آخرا مدیث : أترانى (عاما کستك لا خذ جملك ومالك ؟ ما كنت 
لاغذ جماك فیما لك . والما کسة المناقصة ف القن » حتى انه غليه السلام 
استغفر لجابر مسا وعشرين مرة فى أثناء مفاصلته فى القن » بل لفظ : ولك 
ظبره حى ترجم . ولفظ : أفقرنى ظهره إلى المدينة . ولفظ : أفقر ناك ظبره . 
فى الروایات تدل على أن الارکاب كان تبرعا منه عليهالسلام مباشرة بواستدل 
الطحاؤى بقوله : آترانی [ما ما کستك لاخذ جملك ومالك فیما لك . على أن 
القول المتقدم لم يكن على التبايع حقبقة , وهذا ظاهر وان لم يعجب القرطی 
متناسيا أن النظر فى الروايات بالمعنى يكون إلى بموعبا لا إلى لفظ خاص منبا 
وقد أجاد البدر العينى فى عمدة القارى ( + ٠٣٠‏ ) الرد على توم القرطی 
وض كلام ابن حزم فى أن الببع ماکان تم يينهما ٠‏ فی امحلی (۸ - وو) 
فظبر أن حديت جار لا برد على رأى أنى حتيفة فى المسألة » وأما محاولة ابن 
القطان الفاسى فى القرن السابع تضعيف أبى حنيفةف روايته فتطاول على إمام 
شطر الآمة الحلادية معيب » وعدوان عليه فظيع . 


۲۳۹ 

وأمارواية عمرو من شعيب عن أبيه عن جده فقول عا البخارى : 
رابت آجد وابن المدنى وان راهويه وأبا عبيسد وعامة أصحابنا تحتجسون 
حدیث عمرو ن شعيب عن آبه عن جده 5 ما رکه أحد من السلمین قال 
البخارى : من الناس بعدم ؟ اه . وتفصيل القول فيه فى تهذ يب التهذيب ‏ على 
أن حديث جابرحكاية حال لاعموم لها . 

وأما حديث بريرة فقد سبق بيانه فى بحث اشتراط الولاء فى بیع رص 
۱) صحیث لا يرد على رأى ألى حنيفة لا هناولا هناك , ونزيد هنا أن 
استشکال کلمة ( واشترطى لم الولاء ) فيه فى رواية مالك عن‌هشام بن عروة 
۱ موضع اتفاق بين آهل العلم » حی ان يحي بن أ کنم آنکرها بالمرة على ماذكره 
الخطانى ق معام السان بسند البه لعدم وجودها فى رواية امور » وم تقع 
١‏ تلك الكلمة فى رواية مالك نفسه عن نافع وعن نحي بن سعید ؛ ولا فى رواية 
بو اسن يزيد والليث بن سعد عن الزهرى ٠‏ ولا ف رواية شعبة عن الحم 
ولا فى رواية ريعة عزالقاسم بن مجد . فاستحقت‌رواية هؤلاء بالتعويلردون 
رواية المنفرد الظاهرة الشذوذ لفظا ومعی » سواءكان ذلك المنفرد ما لكا أو 
شيخه هشاماً » بل لو اختلف الزهرى وهشام وحدهما لفضل الزهرى عليه 
الا تقان والضبط والحفظ فى نظرالطحاوى وغره, فكيف ومعههؤلاء, 
ووم راو فی کلة لا يسقطه منمنزلته بين الحفاظ فبا هم فيه 

ومن عدها زيادة من ثقة , تكلف تأويلبا حمل ( لهم ) على معنى ( عليهم) 
مثل فوله تعالى ( ولمم اللعئة ) ونحو ذلك ما يأباه السياق , والأاقر بأ ن تعمل 
على معنى الوعيد ما ظاهره أمر وباطنه نہی كقوله تعالى ( اعملوا ما شتم ) 
( واستفزز من استطعت منهم ) على رأى عمد بنشجاع الثلجى » وفى المعتصر 
( ۲۸۷ ) : عد مالك منفرداً بتلكالرواية عنهشام لكن فى الصحيحينمتابعة 
أبى أسامة له إلا أنه مدلس وقد عنعن فى البخارى؛ واستبدل بذلك لفظ 
( نا ) فى مسللم وكشرآ ما.يقع فن الكتب مثل هذا*الاستبدال » وانفرد 


مين 


معام چاه اة وقد أذ أبو حنيفة بحديث بريرة فى الول بيطلان 
اشتراط الولاء للبائع كا فى موطا الامام مد وعلى ما بينه ابن شجاع چا سبق 
فى ( ۱۱۱) یکون حديث رة على الجادة فلا مس رأى أَبى حنيفة من قرب 
ولا إعد. 

ومن الغريب ماقاله ابن حرم ف انحلى (م - 4۱۷ ) من عد اشتراط 
الولا.'للبائع فى قصة عائشة منسوخا مخطبته عليه السلام فى إبطال كل شرط 
ليس فى کتاب الله » فتكأنه تسامی ما فى قصة واحدة . والصواب أنيم 
رغبوا فى الاشتراط أولا لكنهم لا علوا أنه باطل عدلوا وا بدا 
الاشراطف المقدء فاطردت قاعدة أصحابنا أن الشرط مفسد للعقد فلاعائشة 
غررت ولا وعدت خلاف ما توف به لعدم ثبو تكلمة ( واشترطى لهم ) 
فى الحديث کا شرحتاه . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


من وجد متاعه عند مفلس 
۲۰ - وقال أيضا : حدانا سفيان بن عة عن يحى بنمعيد عن أن 
ركه :من و جا عد رمل ق أل و نب وذكوا أن أا 
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e‏ بن حزم وعمر بن عبد العزيز » ولفظ البخارى ( من أدر ركماله بعبنه عند رجل 


أو إنسان أفلس فبو أحق به )۰ وحديث أنى بکر ن عبدالر من : ( ما رجل 
باع سلعة فأفلس الذى ابتاعما وم يقبض البائع من نبا شیتا فوجدها فبو أحق 
٠‏ ما ) آرسله مالك , وقال الدارقطى : إسناده لا يسح عن الزهرى :وقال اين 
عبد البر : هو مرسل فى جميسع الموطآت . 

وأما مسا فأخرجه بلفظ البخاری بعنه فى سبع طرق ۰ وبمعسى رواية 


۲۶۱ 


لبخاری ق‌ثلاث طرق » ولیس فہا ذکر لبائم » وانفرد طریق و احدة عده 
بلفظ ( لصاحبه الذى باعه ) وهر روایة ابن أنى *مرعن‌هشام بن سلمان . فان 
أنى عر“ هو حمد ن حى العدنى : راج عليه حديث موضوع فى يعض 
الروانات , وهشام الخروى لا تخاو رواياته من اضطراب . وعادة مسل حشد 
الروایات فى صعيد و احد لیسپل على الباحث ترجیسح الراجح منبا , ولا شك 
أن الطرق التى توافق رواية البخاری هى الراجحة على تلك الرواية المنفردة 
فکون الاعتماد على لفظ البخاری ولیس فيه لفظ البيع » وقد اختلف آمل 
العم فى شمول الحديث للبيع أو عدم شموله نذهب الى الأول مالكوالشافى. 
وأحمد وإسحاق ؛ وإلى ااثان على بن ای طالب كرم الله و جبه فى رواية قتادة 
عن خلاس عنه » وابراهيم النخعى والحسن البصرى والزهرى وأبو حنيقة 
وأبو بوسف وزفر بن البذيل ومد بن الحسن » وم يرون أن لفظ. ( مال) 
فى (ماله ) ما يضاف الى مالك البضاعة » وذلك [ما يتصور فى الوديمة 
والعارية والمسروق وألقصوب الى تبق السلعة فها تحت ملك المالك الأصل 
دون من عنده » لآن المبيع ملك المبتاع لا ملك البائع » قيض الثمن ول 
يقبض » لان المبتاع مجرد قبضه المبيسع بعد عقد البيسع يكون مالكا للمبيع 
بزو ال ملك البائع عنه ء فإضافة المال الى غير مالك الآن لا فصح إلا عند قيام 
قريئة تصرفها عن الحقيقة » بل الیل الى امجاز بدون قرينة صارفة عن الحقبقة ٠‏ 
إما یکون تأويلا قرمطياً» فيكون البائع والحالة هذه أسوة الغرماء كا يقول 
أبو حنيفة, حيث لا.يشمله الحديث الصحيح المذكور , وأما المرسل الذى 
تمسك به مالك فلا يقوىأمام ذلك الحديث الصحیح الصریح الوارد بطرق 
شی بدون أى علة . 2 

فظیر أن أبا حنيفة عمل بالحديث وفهم منه بقوة غوصه عل المعانىماغاب 
عن كثير من أهل العل» ولم تتخرم عنده الا صول والضوابط العامة خلاف 
غيره مبما أطالوا الكلام : وقد توسع البدر العينى فى عمدة القاري ( ٩‏ -0۳) 
و (البناية شرح البداية )نی سرد شكوك الغالفين والرد:علهم لكن لا ينسع 


۷:۲ 
المقام لتاخيص ذلككلهء وسبقه الطحاوی ف معانى الاثار فى القارنة بين 
الآدلةواستخلاص الصواب‌من بينها كا هو شأنه فى البحوث المتشغية » وليس 
ابر حنيفة منفرد فى رأيه هذا بل معه من سبق ذکرم من کبار الا 
وآخرج الطحاوى عن سليان بن شعيب عن عبد الر من بن زياد عن شعية 
عن المغيرة عن ابراهيم ( أنه أسوة الغرماء ) وأخرج بهذا الطريق أيضا عن 
شعبة عن أشعث موی ال حموان عن الحسن قال ( هو أسوة الغرماء ) وقال 

أيضا : هو قول آن حنيفة وأبى يوسف ومد . 
وقال ان حرم فى انحل (۸ 5( ) : فروینا منطريق وكيع عن هشام 
الدستوانى عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن على بن أبى طالب قال : ( هو 
فيها أسوة الفرماء إذا وجدها بعيتها إذا مات الرجل وعليه دين و عنده سلعةقائمة 
لرجل بعينها فهو آسوة الغرماء ) وهو قول ارادم الخی والحسن أن من 
أفلس أو مات فوجد إنسان سلعته الى باع بعينها فهو فباأسوة الثرماء » وقال 
الشعبى فيمن أعطى إنسانا مالا مضاربة فات فوجد كيسه بعينه : فبو والغرما. 
فيه سوام وقول أبى حنيفة وابن شبرمة ووكيع كقول ابراهم » وصح عن 
عمر بن عبدالعزيز : : أن من اقتطی من تمن سلعته‌شیتا ثمأفلس فهو ارا ماه 
وهو قول الزهرى اه : 
ومن ادعى ضعفا فى رواية خلاس عن على قد تناسی أنخلاس بن عمرو 
من-رجال الكتب الستة وأنه قد وثقه كثيرون» وأن من توم الاستغناء عن 
کتاب فى معرفة آراء الصحابة والتابعين فقد تحجر واسعا 5 وف أسوأفرض 
أنه اخذ عن الحارث الاعور» دعنا من نحلة الحارثلكن ليس بقليل بينالنقاد 
من يعول على رواية الحمارث » وخلاس بن عمرو من کار حمل ةالفقه والحديث 
فى عبد كار التابعين وقانا الله من نزوات العصية الباردة . 


المزارعة 


١ل‏ وقال أيضا: : حدثنا أبو أسامة حدتناعيد الله بن عمر عن نافع عن 
ان عمر أن رسول اله صلی الله عليه وسلم عامل‌اهل توس بشطر ما خرج 5 
من زرع أو ثمر . حدثنا ان أ زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن 1 
عير أن.رسول الله صل الله عله يه وسل -عامل آهل خير بالشطر . حب دشنا 
اماعيل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن أنى عبيدة بن تمد بن عار عن الوليد 
0 نى الوليد عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت يذفر الله لرافع بن 

بج عا أتاه رجلان قد اقتتلاء فقالر سول اه صل اشعليه وسل-: | : ان كان 
نانک تکروا ام . حدثنا شريك عن ابراه ن الهاجر عن 
موسى بن طلحة قال :كلا جارى قد ره هيل ارس اتلد واریم عبد الله 
و سعد , و تا معاذ 
نحن نعط أرضنا بالثلث والنصف» فم بمب ذلك علينا . حدثنا وكيع حدئنا 
سفیان عن الحارث بن حصيرة الازدی عن صخر بن وليد عن عمرو بن 
صلیع عن على لياس المزارعة بالنصف . وذكر أن أناحنيفة كان بکره 
ذلك ‏ . 
أقول: تابع أبو حنيفة فى ذاكابر اه لتخم :)»ركان يرىأن أرض غير 
أرض خراج مقاسمة على الخارج منالارض » و لین هذا من المرارعة ‌شیء 


(۱) يكثر اصحابنا الاخذ برأيه وروايته لآن الأول تبين أنه يكون 
بأثر ع وى يقول الاعش بو سقدا مننده ف 3 التأنيب» ولان ماس صحاح 
ت ل ا بر فى 


: القبيد بعدأن آقر ذلك و بمعيار لغیره » فلا کون مراسيل مالك 
أقوى من مسانيده اه . ۱ 


۱۹ کت 


"5 


وله أدلة يتمسك مما ؛ لكن الآرفق بالناس ما عليه العمل المتوارث فى تجویز 
المزارعة بشروط مبينة فى الفقه. قال أبو يوسف ف الآثار: حدثنا أبو حنيفة 
عن حمادعن اراهم وعن عامر والحسن البصرى وسعيد بن چ‌یر» وعطاء 
وبجاهد أنهم کانوا يكرهون الزراعة بالثلث » وأن سالا وطاوسا كانا لا ران 
بذلك بأسا » وذلك آنه کان لطاوس أرض بو اجرها اه . 

وقال جمد بن الحسن فى الأثار : آخمرنا أبو حنفة عن حماد أنه أل 
طاوساً وسالم بن عبد اللهعن المزارعة بالثلث أو الزبع؛ فقاللا,أس به:فذكرت 
ذلك لابراهم فكرهه فقال إن طاوسا له أرض مزارعة فن أجل ذلك ` 
ال ذلك . قال عمد كان أبو حنيفة يأخذ بقول ابراهيم وحن نأخذ بقول سالم 
وطاوس لا تری بذلك بأساً . قال مد أخيرنا عبد الرحسن الاوزاعی عن 
واصل بن أنى جميل عن مجاهد قال : اشترك أربعة نفر على عبد رسول.الله 
صلى الله عله وآله وسلم فقال واحد :من عندى البذر » وقال الآخر : من 
عندى العمل » وقال الآخر :من عندى الفدان , وقال الآخر : من عندى 
الأرضء قال : فألنى رسول الله-صلى اشهعليه وسلم_صاحب الأرض » وجعل 
لصاحب الفدان أجرآ مسمى » وجعل لصاحب العمل درهما لكل يرم » 
وق الزرع كله لصاحب البذر اه . وقد ساق الحافظ الزیلعی فى نصبالراية 
أحاديث الى عن الخابرة ‏ وهی المزارعة ‏ واللهى عن كراء المزارع فى 
حديث رافع» وملهما على ما يؤديان اليه من الخاصمة ‏ وجمل‌الپی للتتزيه » 
۱ ومن الدلیل على ذلك ما آخرجه آبو داود والنسای بطريق عروة عن زد ن. 
ثابت : ( يغفر اله لرافع بن خدیج. آنا واه با حدیث منه. نا رجلان 
قد افتتلا »فقال النبى. صلی‌اقه عليه وسلم- : ه إنكان هذا شأتكم فلا تکروا 
المزازع» فسمع رافع قوله : فلا تکروا المزارع اه . راجع ماسبق فى (7ع۱) 
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اہی عن بيع حاضر لباد 


, وقال أيضا :, حدثنا ابن عيينة عن أف الزبير سمم جاراً يقول‎ - r 
عن النبى  صلی التهعليه وسلم- : لايبيعن حاضر لياد . حدثنا وكبيع حدثنا‎ 
ابن أى ليل عن یی الزبير عن جابر قال : قال رسول الله مكلايع : لا يبيعن‎ 
حاضر لباد . حد ثنا وکیسع حدثنا سفيان عن صالح مولى التوأمة عن النى-صل‎ 
الله عليه وسلم-قال :لا يييعن حاضر لباد . حدثنا عبد اللأعلى عن معمر عر‎ 
الزهرى عن سعيد عن أب هريرة عن البی-صل الله عليه وسل لا يبيعن حاضر‎ 
لباد . حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس ن عبيد عن ابن سيرين عن آنس‎ 
قال : نا أن يبيع حاضرلباد؛ وان كان آخاه لبه وأمه . حدثنا ابن عيينة عن‎ 
سال الخياط عن ألى هربرة وان عمر قال آحدهیا ى وقال الآخر لا يببعن‎ 
. , حاضر ياد . وذکر أن أباحنيفة رخص فه‎ 

أقول : ظاهر الحديث النبی عن تو سط الحضرى ف الیسع بينمن يسكن 
المدن وبين أهل البادية سواء كان بأجر أو بغير أجر » وهذا يكون بنيابة 
الحضرى عن أهل البادية فى بسع بضائعهم لاحضر بين: أهلالمدن » حمل أبو 
-دنيفة هذا النبى على ما إذا ضر هذا التوسط أحد الطرفين كالنهى عن تلق 
الركبان» فانالاصل فى شرع الأحكام فى المعاملات أن ة.كون معقوز: المی» 
وهذا هو المی المعقول فى هذا البی لآن قاعدة اليد الواحدة كثيراً ٠١‏ تضر 
التج والستباك أو حدم . وربا يكون اتوسط لا جل تنظ اماما بين . 
البدوي والحضرى بحيث لا بلحق بأحد الطرفین أى ضرز .فلا يكون أر ,داع 
للمنع على هذا التقدير فى النظر العقلى والمصلحة المعقولة » وهذا ما ذهب اليه 
أبو حنفة وأصحابه ؛ وم بهذا ما خالفوا الحديث الصحيح الصريح يل تابيوه 
بعد أن فهموا المعى على وجه الصحة؛ وبعد هذا يبق النظر فما إذاكان يش ل 
الحديث النهى عن شراء الحضرى من الحضربين لأ جل أهل الباديةء فالقائلور. 
بعموم المشترك يقولون : نعي » لكن هذا ما لم ثبت عن الشافمى وان عزوه 


:۲ 
اليه نظراً إلى بعض مسائله » وإلزام المرء بلازم قوله فى نظر الملزم تقویل له 
ما لم يقله نصا على أنهذا ما لا رشبت فى اللغة أيضا اللبم إلا إذا حملن اللفظ. على 
معنى يجازى یشمل المشثركين» فيكون من قبيل عموم انجاز لا من قبيل عمو م 
الشتركکا فصل فى موضعه , وقد ورد فى حديث ليث بن آوسلم عن جاهد 
عن ابن مر عن النى .. صل الله عليهوسل .. :لا بیع حاضرلبادولا يشترىله 
عند الطحاوى فيشمل النبى البيسع والشراء من غير تكلف عموم المشترك »أو 
عموم انجاز لولا أن فى سنده ليث بن أنى سلیم» وحديث يونس عن سفيان 
عن أبى الزبير عن جابر مرفوعا عند الطحاوی ( لا ببيع حاضر لباد دعوا 
الناس برزق الله بعضهم من بعض) يدل على علة المنع لأ نالوسيط یکون‌عارفا 
بالسعرء فیتکون ظنة أن بفر أحدالطر فين»فيستمتع بالفائدة علوضررأحدهماء 
فنع من توسط وسيط لبود مأ يتوخاه من النائدة الى أحد الطرفينمباشرة» 
وهذا معی ( دعوا الناس برزق الله بعضيم من بعض ) على ماأرى» وهذا 
لا ملع من النصح أن استنصح عند ظبور بوادر الغرة "ولا یعجبی قول 
الطعاوی فى معنى الحديث . والله سبحانه أعل . وتلق الركبان؛ وببع الخاضر 
للرادی كلاهيا من واد واحد ءفیتفذالعقد إلا أنه غير البادى عند وصوله إلى 
السو ق کا سبق فى نلق الركيان . والمنع سنْهمالحاية الفقراء المستهلكين والمنتجين 
من جشم الأغنياء فى الوا ق كاهو ظاهر » وأبو حنيفة لم يرخص فى هذا 
ولا فى ذاك مطاقاًء بل عندعدم و جرد أى ضر لحد الطرفين کا أسلفناه عند 
السكلام فى تلق الركبات » وإطلاق الكلام فى العزو فى الموضعين ليس 
يحيدكا فعل الصتف هنا وفيا سبق وابن المنذر فى الإشراف ف الموضعين » 
ورخص عطاء فى بيسع الحاضز للبادىكما ذكره البخارى وأسندمعبد الرزاق » 
وی سعيد بن منصور عن مجاهد ( أما اليوم فلا بأس )» وقول أبى حتيقة 
ليس على هذين الاطلاقین بل المع منه‌عند طوق الضرر » وعدم المنع عند 
انتفاء الضرر كنا سبق » ویروی عن اب رآهیم النخعی وابن سيرين كراهته » 
تحمل على كراهة التئزيه عند عدم وجود الضرر » وعل كراهة التحرع عند 


وجوده . والله سبحانه أعل : 


۲:۷ 


حك التصدق لال عمد صلى الله عليه وس 


۱۳ - وقال أيضا :ه حدثنا وكيم عن شعبة عن تمد بن زياد عن أبى 
هريرة أن رسول الله صلى الله ءابه وسل سرأى الحسن بن على أخذ رة من 
الصدقة فلاكواءفيفيه ققالالنى صل - انه عليه وسلم - :کنخ ع | :الال لنا 
الصدقة . حدانا وكيع عن شعبة عن الک عن أبى رافع ‏ أن النبى صلى الله 
عليه وس بعث رجلا من بى مخزوم على الصدقة , فاراد أب رافع آن يتبعه 
فسأل النبى- صل التهعليه وسلم - فقال:أما علمت أنا لا تل لناالصدقة ؟ وأن 
مولى القوم من أنفسبم. حدانا الحسن بن موسى حدثنا زهير عن عبد الله بن 
عيسى عن أبيه عن جده‌عن أبى ليل قال: كنت عند رسول الله_صلىالله عليه 
وسلم -فقام فدخل بيت,الصدقةفدخ لمعه الغلام-یمی حسنا أوحسينا: فأخذ 
گر ة خعلبا فى فيه .فاستخرجباالنبمی-صلی اللهعليهوسلم_وقال : إن الصدقة 
لا تمل لنا . حدثنا الفضل بن دكين حدثنا معرف حدثتى حفصة بات طليق 
امرأة من الى سنة تسعین عن جدى أبعميرةرشيد بن مالكقال: کشت عند 
النبى-ص اله عليدوسلم -جالساً ذات‌بومفاءرجل بطبق عليه مرءفقال:ماهذا 
أصدقة أم هدية ؟ فقال الرجل : بل صدقة.فقدمها إلىالقوم ؛ وا لسن منعصر 
بين يديه» فأخذ تمرةلخعلها فى فيه , فنظر رسول امه صل ‌القه عليه وسلم- إليه 
فأدخل إصبعه فی » فيه ثم قال: ام قال:إنا ل عمدلا تأكل الصدقة . حدثنا 
وكيع عن مد بن شريك عن ابن أبى مليكة أنخالد بن سعيد بن العاص بش 
إلى عائشة بيقرة» فردتها وقالت : إنا آل عمد لا نأكل الصدقة . حدثنا زيد بن 
الحباب عن حسين بن واقد: قالحدثى عبد الله بن بريدة عن أيه أن سلیان لا 
قدم المديئةأتى رسول الله صل الله عليه وسلم بهدية على طبق» فوضعها بين 
بدية, فقال : ما هذا ؛فذ کره بطوله , حدثنا عى بن آدم ع نحماد بن سلية عن 
قتأدة عن أنس أن النبی- صل الله عليه وسلم_وجددتمرة فقال : لولا أن تكوق 
من الصدقة لا کلنك. وذكر أن آبا حنيفة قال : الصدقة تحل لموالى بنى هاشم 


۲:۸ 
وغيرم». 
أقول : هذا حث طويل الذيل أطال الكلام فيه الطحاوى فى معان الآثار 
وسرد الأحاديث وناقش الآراء إلى أن قال : فدلذلك على أن كل الصدقات من 
اتعلو ع وغيره قد كان حرماً على رسول الله -صلى الهعلیه وسل - وعلى سار 
بی هاشم , والنظر أيضاً يدل على استواء حكر الفرائفضش والتطوع فى ذلك 
3 ثم ذکر وجه دلالة النظر عليه ثم قال - : وهو قول أبى حنيفة وأ يوسف 
رك خم اوه اموس أن سلاف لت ري عدا قال : 
۷ بأس بالصدقات کلبا على بى هاشم وذهب فى ذلك عند ناإلى أن الصدقات 
إماكانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لحم فى الخس من سهم ذوى القرى 
فلا انقطع ذلكءتهم بورجع ال‌غيرم بموت رسول الله-صل الله عليه وسل . 
حل هر ذلك ما قدكان عسرما علهم من أجل ما نحل وقد 
ای سيان بن شعيب عن أبيه عن جمد عن أنى يوسف عن ألى حنيفة فى 
مثل قول ی يوسف فپذا نأخذهفان قال قائل: أفتسكرهها علىموالهم ؟ 
قلت: نم لحديث أنى رافع الذى قد ذکرناه ق‌هذا الباب » وقد قال ذلك أبو 
بوسف فى كتاب الاملاء» وما عليت أحداً من أصحابنا خالفه فى ذلك اه 
وحديث أفى رافع عندالطحاوى بمعنى حدیثه فى الباب إلا أن روایةالطحاوی 
عن القلضی بكار وان مرزوق عن وهب عن شعية عن المكم عن أبن أنى 
راقع مولى رسول الله - صلی الله عليه وسل عن أببه أن رسول اقه‌صبل الله 
عليه وس - بعث رجلا هن بى مخزوم علىالصدقة فقال لأبىرافع: اصحبیکما 
/قصيبمنهاء فقال:حنی أستأذن رسول اقه_صلالهعلیه وسلم_فأتى النبى ‏ صلى 
آله علبه وسلم فذ کر ذلكءله فقال : إن آل مد لا بحل لمم الصدقة وان 
مرل القوم من أنفسهم اه وهذه الروابة ألم وأوضح من تلك » وقد علست 
نا جنيق مل كلام أنى حنيفة فى ای هاشم وموابیم » وقد اقتصر ابن أبى 
شیه ‏ هذا الیاب على كلام أبى حنيفة فى مرالى بی هاشم مع أن کلامه‌یشمل 


۹ 

ای هام وموالمم جمیما » لکن فوله هذا لیس مطلق کا يفيده عزو ابن أن 

شیف بل مقيد ا إذا 1 اصرف ام ما ستجهو نه هن بدت المالمن الڑس» 

فيبةون ما داموا فقراء بشمایم قوله تعالى ر إنما الصدقات للفقراء ) . والله 
سحا نه آل ٠:‏ 


رد السلام فى الصلاة بالاشارة 


۶- وقال أيضاً « حدثنا سفيان بن عبينة عن زيد بن سم عن ان 
ګر قال: دخل رسو لالله_صلى الته عله و سل مسجد نی مرو بن عوف فصل 
فيه.ودخلت عليه رجال من الا صار, ودخلمعهم صہیب.فسألت صپیبا؛کف 
٠‏ كان رسول هی الله عليه وسلم- يصنع حيث کان يسل علیه؟ قال: کان يشير 
ده وذکران أبا حنيفة قال : لا يفعل » . 

قو ل : هناك أحاديث ندل على أن أناسا سلمو! على النبى ‏ صل الله عليه 
وسلٍ- وهويصل؛ فرد علهم إشارةبيده أو أصبعه » فعد ذلك طائفة ردا لاسلام 
الا شارة فى الصلاة »فر خصوا فى الرد بالاشارة فى الصلاة على السلام . ملهم: 
مالك والشافعى وأحمد . وهناك أيضا أحاديث تدل على أن أناسا سليرا غليه 
وهو يصلى؛ ول برد عام لابالاشارة ولا بغيرها؛ وقال لهم بعد فراغه من 
الصلاة : ( إن فى الصلاة شغلا ) , فذلك دليل على أن الصل معذور بذلك 
الشغل عن رد السلام على المسلم عليه » ونهى لغيره عن السلام عليه كا يقوله 
الطحاوى » وف حدديث جار عند مسل: ( لم بمنعنى أنأرد عليك إلا أ یکنت 
أصللى) وحديث ابنمسعود فى الصحيحين ( كنانسل على رسول الله_صل الله 
عليه وسل, وهو فى الصلاة فيرد علينا ‏ فلما رجعنا من عند النجاشی سليناعليه 

فلم يرد علينا ) » ففى هذين الحديئين نى الرد على السلام فى ااصلاة مطلقا فشمل 
القول والاشارة لآن الرد أعم هما وقد تفا هكا ترى ؛ وحديث ألى داود 
( حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بحکرر عن مد بن اسحاق عن 


۲۵۰ 
يعقوب بن عتبة بن الآخنس عن أى غطفان عن أبى هربرة قال : قال رسول 
الل صل_الله عليه وسل-: النسبيح للرجال والتصفیق للنساء ‏ نی فالصلاة - 
من أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يمنى الصلاة ‏ ) قال أبو داود 

هذا الحديث وم اه . وم يذكر وجه ذلك » فعبد الله ثقة من رجال الجاعة , ' 
ويونس صدوق من رجال مسل » وعمد بن اسحاق قد طال الآخذ والرد فيه ۰ 
وكثير من النقاد وثقوه إطلاقا , واستقر الام عند احور على أنه .دلس 
لا حتج ده وحده إذا عنعن ؛ لکن لا يستلزم هذا ردکل ما عنعن فيه 
وأصحابنا يأخذون بروايته إذاكانت ندل على ماهو الاحوطء ولا سما عند 
وجود قران تؤيدها » وكان ابن المدينى شبخ البخاری - تج حديث ابن 
اسحاق؛ فلا يكون رد عنعنته موضع اتفاق , فیحسب حساب حديثه فى باب 
الاحتباط عند احتفافه بقرائن ؛ ويعقوب ن عتبة ثقة» وأبو عطف ان ن 
طريف ثقة غير مجهول إلا عند من كثر جبله, ذأبو حنيفة وأصحابه أخذوا 
هذه الأحاديث فنعو من الإشارة ارد السلام فى الصلاة » وا ۸ يقولوا 
ببطلان السلاة عجر د الاشارة, وعدوا أحاديث الاشارة دائراً أمرها بين أن 
تكون لانهى عن ااسلام على المصل » وبين أن تتكون لارد على السلام على 
أ كر تنزل لآن الاحتال الاول يؤيده حديث ( إن فى الصلاة شغلا ) » 
وعند الاحتیال بسقط الاستدلال» فيكون ما ذهب اليه أصحاينا هوالمو افق 

لجلال الصلاة ‏ والاحتباط الذى تقتضيه تلك الأحاديث المائعة من الإشارة ٠‏ 
فى الصلاة ارد السلام , على أن الحاظر يقدم فى الاخذ به على المييح عند أهل 


العل » والله أعل . 


۷ 


هل فيا دورن خمسة اوسق صدقة ؛ 


مع وقالأيضا :ه حدثنا آبو خالد الأحمر عن مى بن سعید 
عنعمرو بن عى بن عمارة عن أبيه عن أبى سعيد قال :قال رسو لاله صل الله 
عليه وسلم- : ليسف أقلمن خمسة آوساق‌صدقة . حدثنا أب وأسامة قال حدانى 
الوليد بن کثیر عن عمد بن عبد الرحمن بن أنى صعصعة عن عي بن عبارة 
وعباد بن میم عن أنى سعيد الخدری‌آنه سعع رسو ل اّه-صل اه عليه وسل- 
يقول : لا صدقة فيا دون خمسة أوساق . حدثنا على ناسحاق عن ابنالمبارك 
عن معمر قال حدثی سبيل عن أبيه عن أنى هريرة عن النى -صل الله عليه 
وسل قال : لیس فيا دون خمسة أوساق صدقة . وذكر ان أبا حنيفة قال اق 
قلیل ما يخرج وكثيره صدقة » . 
أقول : أخذ أبوبوسف و مدوالشافمى بتاك‌الاحادیث ت وتالا : لاصدقة 
فم دون خخسة أوسق مما تخرجه الأرض » وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد 
وإراهي النخعى وأبو حنيفة وزفر إلى أن كل ما أخرجته الارض قليلا كان 
أو كثير! فيه العشر » واستدلوا بحديث الزهرى عن سام عن ابن عبر عنالنى 
وتو أنه قال :فما سقت السماء والعيون ¿ آو کان عثريا(1) العشر, وماسنی 
بالتضح نصف العشر ) أخرجه البخاری وحصديث أو نی الزيير عن جابر 
مرفوعا ( فما سقت الأنهار والغيم العشر وفيا سقى بالسائية نصف العشر ) 
- أخرجه مسل -وتحدیت مسروق عن معاذ مرفوعا ( آپرتی‌آن آخط مما سقت 
السماء وما سقى بعلا العشر » وما سقى بالدوالى نصف العشر  )‏ أخرجه ابن 
ماجه - وهذه أحاديث مطلقة توجب الصدقة فى القليل والكثير من ذلك , 


١ (‏ ) بفتحتين ف النسية : هو من النخيل الذى يشرب بعروقه من ماء 
المطر بجتمع فى حفيرة من غير حاجة إلى ساقية. 


۰۲ 
و تاك الأحاديث تستلی ما دون خمسة آرسق كا رآیت » صل تعارض بين 
تلك ال حادیث وهنه الا حادیت وم بعلم لتاریخ.فاحتاط أبو حنيفة ومن‌معه 
بتوسیع دائرة الوجوب: وه یشملمادون خسة و سق جر يامنالشارع عل سن 
التدرج بالآمة فى التشريع تسبيلا لامتثالهم بالامر كا وقع ف‌الصلاة والصيام 
والركاة وتحرعم اطنر وغيرها .فان الشرع أمر هم بصلاتى الفداة والعشی؛ ثم 
بالصلوات اخخس, وکذلك أمرهم بصوم یوم م أمرهم بصوم شهر رمضان 
کا أمرهم بإخراج جزء من المال أولاء ثم آمرهم باعطاء ربع العشر » وأمرهم 
بالابتعاد عن السكر فى حالة الصلاة "م حرم الجر تحر مما بانا تيسيرأ للاتمار 
بأوامر الشرع شيئا فشيئا وهذا من کال رح الله خلقه » فيكون إعفاء قسم 
من ذلك الخارج عن الصدقة ,ثم اجاب الصدقة فى القليل والكثير من هذا 
القبیل خلاف العكس > قال عیسی بن آبان إذا ورد حدشان أحدها عام 
والاخر خاص فالو خر ناسخ للمقدم . وقال مد بن شجاع الثلجى : هذا إذا 
عل التاريخ وأما إذا لم يعلم فان العام جعل آخرآ لا فيه من الاحتياط » رهنا 
لم بعلم التاريخ بعل العام آخرا احتیاطا ک ذكره البدر العیی » ومن حجة أنى 
حنيفة فيا ذهب اليه عموم قوله تعالى ( يا ها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسيتم وا أخرجنا لك من الارض ) وقوله تعالى : ( وآنوا حقه يوم 
حصاده ) » والاحادیت الى تعلقت ما أهل المقالة الأولى أخبار آحاد فلا 
تقبل فى مقابلة الكتاب » وهذا منحى بعض أصحابنا فى الاحتجاج لأبى 
حنيفة » وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن سماك بنالفضل عن مر بن عبد 
الزن ( فا أنبتت الارض من قلسل وكثير العشر ) وأخرج نحوه عن 
جاهد وابراهم النخعى» ومثل ذلك عند الطحاوى فى معانى الاثار » وأخرج 
ان أى شيبة أيضا عن هؤلاء نحوه» وزادفى حديث النخعی (حی فى کل عشر 
دستجات بقل » دستجة بقل )» فقول بعض شراح مسلم من الشافعية :(ولا 
خلاف بين المسلمين أنه لازكاة فا دون خمسة أوسق إلا ما قال یو حنفرة 
و بعض الساف أنه تيجب الركان فى قليل الحب وكثيره » وهذا مذهب باطل 


or 
منا بذ لصر يح ال حادیث الصحيحة ) عبارة سمجة حقا کایقول البسدر العينى»‎ 
ولو كان تطاوله على أبى حنبفة فقط لحان الآمر لتعود آشباه الحدثين التجرؤ‎ 
على فقيه الله » لكن معه أمثال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وإبراهيم التضعى‎ 
مس أنمة الساف ؛ ومعهم الكتاب و تلك ال حادیت الصحيحة » فن آن ثبت‎ 
عنده حديث الاعفاء عا دون خمسة أوسق ؟ حى يصح له اج‎ 
بالبطلان على رأى هؤلاء الستتسد على الکتاب والاحادیث الصحيحة‎ 
والاصو ل المعتبرة عند أهل الم . وقانا الله سبحانه نزغات التعصب البارد,‎ 
وق (جاب الشر فا دون خمسة أوسق (جاب له فما فوق ذلك دون‎ 
المكس » فبكون رأى آن حنيفة هو الاحتياط , وبکون رأيه فى مصلحة‎ 
الفقير أيضاء على أن استثناء ذلك المقدار مبيح » وإيجاب العشر فى ما دون‎ 
خمسة أرسق حاظر»فالحاظر يقدم فى الآخذ به على المبييح عندم , ومن أراد‎ 
المزيد على ما هذا فلير اجع عمدة القازى ( > ۲۸۹ ) والله سبحانه لادی‎ 
الصواب.‎ 


استدر اك 


أ : رغب بعض الاخوان فى أن أزيد فى الببان فى حكم صسلاة 
المستةظ أثناء طلوع الشمس » وق تعين آن الاستيقاظ للقضاء أو عدم تعينه 
فقلت : آری فیما ذحكرناه فى ( ص ۲۰ وه ) كفاية » لكنه أصرءفأقول 
نزولا عند رغبته : إن مورد حديث ( من نام عن صلاته أو نسيها فليصلبا 

إذا استيقظ أو ذكر ) قصة لبلة التعريس ‏ ولیس فى شىء من أحاديث ليلة 
1 انعر يس أنه عليه السلام .صل أثناء الطلوع؛ بل فى جميعها النص عل أنهم صلو ا 
الفجر بعد ارتفاع الشمس جماعة » فى حديث عمر ان بن حصین رفأم نا 
فارتحلنا فر نا حى ارتفعت الشمس ثم نزلنا ) وق لفظ (ثم اتظر حى 
استعلت الشمس ثم أمر فأقام فصلل ) وفى حديث أ قتادة ( فلا ارتفعت 
الشمس صلی ) وق لفظ ( فسرناحى اذا ارتفعت الشمس نزل ) ونی حديث 


of 
جبير بن مطعم ( فترضاً وتوضاوا ثم قعدوا هشبة ثم صلوا ) وف حديث أبى‎ 
هريرة ( فقال : هذا منزل به شطان فاقتاد رسول الله کل واقتاد أصحابه‎ 
حی ارتفع الضحى فأ ناخ وأناخ أصحايه فأميم وصل الصبح ) وق حديث‎ 
) عبد الله بن رباح ( فقال النبى يلايع : رويدا رويدا حتى تعالت الشمس‎ 
وتلك أحاديق آخرجا أصحاب الصحاح والسئنءوليس ق شىء منبا آنهبادر‎ 
الصلاة آن الطلوع » بل تنحی من مکان الغفلة » وانتظر الى أن علت الشمس‎ 
ثم صلى» فيكون من استدل بتلك الاحادیث على جواز الصلاة أثناء الطلوع‎ 
ساق أدلة تدل على خلاف مدعا وهذا منتبی الغفلة منه »> و کذا احتجاج‎ 
ابن حزم بلفظ ( إذا استیقظ ) على تعين آن الاستيقاظ للقضاء » ول ركان‎ 
آن الطلوع يكون فى متهی الحذلان لآن الحديث ورد فى قصحة التعريس»‎ 
والرسولب صلی الله عليه وس[ لم يبادر القضاء فى آن الاستيقاظ » بل تتحى‎ 
وسار إلى أن ارتفعت الشمس » وأى بیان يكون أوضح من هذا فى تیسین‎ 
ممنى لفظ ( إذا ) لو فرضنا احتمال حمله على آن التذكر أو الاستيقاظ ؟ فلا‎ 
يكون زعم آی مد اليزيدى فى تعيين آن الاستيقاظ للقضاء إلامخالفة صارخة‎ 
لنص الرسول -صل الله عليه وسلم - مع مناقضته اريه الشساذ نفسه من أنه‎ 
لا تضاء فى صلاة أخرت عر._ وقنها عمد , وصلاة المستبقظ يكون وق‎ 
آن الاستيقاظ فى نظره. فاذا أخرت عنه تلتحق ما لا بقضی , وأنت ترىأن‎ 
الرسول-صلی‌الته عليه وس أخرصلاة الفجر عند مااستيقظ من آنالاستيقاظ‎ 
الى ارتفاع الشمس» فعلى القاعدة الى قعدها ابن حزم كان الواجب أنتقضى‎ 
صلاة الفجر آن الاستيقاظ » وأن لا تقض ىأصلا عند تأخيرها عن ذلك الآن‎ 
والرسول عليه ابسلام_أخروقضى» فتکون مالفة ابن حزم الرسول - صل‎ 
الله عليه وسل- عنالفة مزدوجة » وزد على ذلك فبمه من (إذا)عموم الأوقات‎ 
معنى أنه فى أى وقت استيقظ أو ذكر يبادر القضای وهذا عخالف للببان‎ 
الفعلى للرسول صلى الله عليه وسل ولفيم أرباب المنطق2 وهو قد آلف‎ 


oo 


فيه ولفیم أهل الغربية والأصول وليس بينهم من يعد (إذا) فى مداد 
ألفاظ العموم ؛ ولا فعيد ما سبق منا تفصيله فى( ص ۸۷) وحمل ابن حرم 
التنحى من مكان النوم على تجرد الابتعاد من موضع الشيطان » إغضال منه 
لصرائممالر وايات كا رأيت : بل فىذلك الابتعاد من مكان‌الغفلة , والانتظار 
الى وقت ارتفاع الشمس کا هو مقتضى الروايات » والاقتصار على أحدهما 
تقصير » وأما قياس حرارة الشمس بالاندلس حرارتها فى الحجاز فقياس 
عاسر لآن جرد بروز حاجب الشمس فى الحجاز يكنى فى الشبعور صرارتبا 
هناك خلاف الأندلس . قال البدر العبنى فى عمدة القارى ( ۲ -۷:,) عند 
الكلام فى حديث ( من سى صلاة فلیصل اذا ذكر ): فان قلت‌هذا يقتضى 
أن يازم القضاء فى الحال اذا ذكر , مع أن القضاء من جملة الواجباتالموسعة 
اتفاقا ‏ عند غير ابن حزم قلت : أجيب عنه بأنه لو تذكرها ودام ذلك 
التذكر مدة»وصل فى أثناء تلك المدة صدق أنه صلل حينالتذكر , ولیس بلازم 
. أن بكون فى أول حال التذكر . وجواب آخر : إن اذا للشرط كأنه قال : 
0 فليصل إذا ذكر يعنى لو يذكره لا يلزم عليه القضاء» أو جزاؤه مقدر دل 
عليه المذكور ء أى إذا ذكر فليصلهاء والجزاء لا يارم أن يترتب على الشرط 
فى الحال؛ بل يازم أن بيترتب عليه فى الجمسلة اه . ومن غريب ما فصل ابن 
حزم احتجاجه بقراءة أبى بكر رضى الله عنه -سورة البقرة أو آل عمران 
فى رکمی الفجر حی إذا فرغ قال عمر : يغفر الله لك لقدكادت الشمس أن 
تطلع قبل أن صلم قال : لو طلعت لا لفتنا غير غافلين . وفعل عمر مثل ذلك 
حتى قيل له : تا فرغت حى کادت الشمس ان تطلع . فقال :لو طلست لأالفتنا 
غير غافلين . مع أن المراسيل ليست حجة عنده فضلا عن قول الصحابى 
وفعلة .مم إنه ليس فيهما أنهما صليا فى أثناء الطلوع »بل كاد ت شم س أن تطلع 
قبل أن يفرغا » وهذا من الدليل على أنهما کانا يسفران لا آنبما يصليان 
عند الطملوع ء وقولها لا يدل على أنهما ماكانا يعيدان الصلاة لو طلست 
اشمس فى أثنائها ء وها يفيد أنها كانت تلفيوم فى العبادة لو فرض طلوعبا 


fo 

أثناء الصلاة كم ل e‏ بیان 
حكم شرعی على خلاف ما نوم أبن حزم ؛ على أن ن الخير فأن ااشمسكادت 
أن طلع قبل اغراغ والسلام ‏ الطلوع بعد القسدة ة قبل السلام حكه بين 
الفقباء ء مروف گور بعيداً عن مرمی أن حزم أيضاء وحديث ی 
هريرة عند أبن حزم فى سده جهو ل » وحديث المسور عنده غير صريح ؛ ٠‏ بل 
لو ابت نى ابن حزم نفقافی الارض أو سلما فى السماء 1 تحدیث صحیسح 
صريح فى صلاة الرسول_صل التهعليه وسلم- أو أحدأصحابه فى أثناء الطلوع 
لما وجد الى ذلك سبيلا : وغاية ما جده القائل بعدم فساد الصلاة بطلوع 
الشمس روايات فيبا بعض احتال لا نصوصء فيكون الاحتياط فى جانب 
قول أنى حنيفة فى المسألة من غير شك .وقد سبق فى ( صن حم) أن لفظ 
( فليتم صلاته ) فى البخارى من رواية ی بن أب ی كثير وهر وان کان من 
ربا ال لکنه مدر وف بالتدلیس » وقد عنمن فأقل أحواله أن 
يكون مرجوح الروايه فا خالف به جمبرة الرواة -- کا هنا عل أن البدر 
العينى برجح أن أن يكون ما تمسك به من اباح الصلاة عند الطلوع ماسو خا 
بأحاديث الحظر ؛ وتقدم الحاظر على المبيح هوالطر بقة المسلوكة لثلا بتکرد 
الاسخ 3 فيكون من النسوخ حديدث ث قتادة عن علاس,عل أن فى أحدالسندن 
ل مه . الحفظ عند يحى بن سعيد القطان »,وش السندالاخر ابن 
أبى عروبة , وهو مدلس وقد عنعن » والجتهد بحسب حساب هذا وذاك 
وحديث عزرة فى سنده معاذ بن هشام » بعده ابن معين من لا تسج به ب 
والحاصل أن أصنحابنا يرون أن النبی المتوراتر الصربح ناسخ للا باحة الحتملة 
ویعکس ابن حزم» وبقول ا ا 

التئزيه » والله سبحانه أعلم . 
۱ ۷۲ سر : وفی‌آخر عث خمار اجلس (ص e‏ الآ : ذكرالخطيب 
فى تارضخه عن ابن عينية أنه قال : ه بلغ أبا حنيفة أنى نی أزوى ( البيعان بالخبار 


باه ؟ 
مالم یتفرقا) لجع ل قول : أرأيت إنكانا فى سفينة وف سجن أوفى سفركيف 
پفترقان ؟اهى. هکذاکان أبوحتيفة یفوص على المعانى ليبتدى إلى المعنىالمراد 
بالتفرق فبقول إنه التفرق بالاقوال لكون البيع والمعاوضة مرا ضروريا 
لصنوف البشر فى معيشتهم» فلا عمل على معی التفرق بالا بدان المؤدى الى 
حرمان أمثال هؤلا. الأصناف من المعاوضة » ومثل هذا الحرج عا تأناه 
الشر بعة السمحة زبادة على ماسبق من‌الرجععات انب قصدالتفرق بالاتوال. 
نعم لو حمل على التفرق بالا بدان - بمعنى أن أحدالمتبا بعين إذا آوجب‌فالاخر 
خيار القبول مادام ا مجلس منعقداً .فاذا غادر أحدهما اليجلس قبل قبول هذا 
الإيحاب فقد زال خيار القبول - لصح من غير أن حول دون انعقاد اليم 
فى أمثال مولاء الأصناف کا ذهب إلى ذلك أبو يوسف وعيسى بن آبان, 
وليس فى هذا اشتراط مغادرة امجاس بعد تمام الا جاب والقبول فى صحة 
بیع . وهذا متفق فىالمعنى مع التفرق بالاقوال کا لاعن , لكن قول الامام 
أقوى وأصوبء قال تمد فى الموطأ ( ١4م‏ ) : « وتفسير التفرق عندنا على 
ماباخنا عن إبراهم النخعى أنه قال : ( المتبايعان با حيار مالم يتفرقا ) قال : 
مالم يتفرقا من منطق البيع » إذا قال البائع : قد بعتك » فله أن برجم مالم يقل 
الاخر : قد اشتريت» فاذا قال المشترى : قد اشتريت بكذا وکذا , فله أن 
بجع مالم يقل البائع:قد بعت وهو قول أي حنيفة والعامة من فقبائنا اه 
وقد سبق بیان أنه لادليل فى صنيع ابن عمر-رض الله عنهما-علی ارادة التفرق 
بالا نان فى أحديثك وأا حدبت أنى رزقرضی الله عنه - فيمن باع فرسا 
بغلام ار جل ثم أقاما بقية بومهما وليلتهماء فليا أصبحا من الخد حضر الرجل 
الى فرسة يسر جه وندمءفأتا أبابرزة فناحية العسکر » فقال:ما أراما افترقتا 

ا أخرجه الطحاوى وأبو داود والببيق - فلا دليل فيه أيضا على قصد 
الافتراق ال بدان ‏ لا ما لابد من أن يفترقا بل بدان طول تلك المدة بالقيام 
إلى الطبارة والصلاة وعوهما » ثم قيام البائع فى الخد ليسرج فرسه صریح 
فى مغادرته مجلس المقد . فلا يكون هذا الحديث فى صالخ من يشترط التغرق 


۳۹۸ 
بالا بدان , وهذا ظاهر . وزدا ا-تحال مكذا حله على التفرق بالا بدان تعين 
حمله على التفرق بل قوال » وهذا هوالذى يراه أو رزة غیرمتحقق للابسات 
تلك القضية المعلومة له : فعدهما لم ببتا فى الايعاب والقبول ول يفترقا بالقول 
فلا یکون البيع نافذاً بيتهما لعدم تحقق البراضی الا جاب والقبول ف نظره 
وقد أجاد الطحاوى والربيدى تصفية هذا البحث » على أن جيل بن مرة 

فى سند حديث ألى برزة ثقة لكنه لم يكن فى الضط بذاك » قال"اين خراش 
فى حدیثه نكرة, واله آعل : ر0 
۳ : وأقول أيضا [كالا لبحث المسح على الجور بين ق (ص ۰/۱۷۱ 
الجورب فارسی E ea‏ 2 ثم أطلق على غشاء 
الرجل العروف > المتخق من الرعری أو الغزل ا الرقيق 
أو الكرباس » إلا أن الاربعة الأول تصلح للسح عليها بشروط معروفة 
ی الفقه لاف الآخير ۰ فانه لا صلح للسح عليه کا ذ کره شس الاعة 
اخلوای : وخخص الطيى و والشوكان جواز مسح الجورب بالجلد منه فقط 5 
وقال أبو بكر بن العرف - الجورب غشاء القدم من صوف يتخذ للدفاء » وهو 
الزسخان اه ومثله فى قوت المفتذى للسيوط » وقال البدر العينى : هو الذى 
بليسه أمل بلاد الغمال الشديدة الردء وهو يتخذ من غز لالصوف اافتول . 
بلس ف القدم إلى مافوق الكعب اه . والنعل ماوقيت به القدم من الأرض 
يا فى كدب المغة» فتلیس فوق الخف والجورب: والنعال المعروفة فى بلاد 
رب لت ظاهر القدم والاصابع . بل هی ذات سيور فىظاهرها فى. , 
لب . يتكشف مع لبسبا أ کثر ظاهر القدم وأصابع الرجل » فلا تحول 
ال ل د 
بالسح » فاذا مسيم على الجورت . وهو لابس نعل عربية مكشوفة الظاهر 
يكون قصده أولا وبالذات إلى الجورب » ليل بذلك الحدث عن القدمين» 
ریک ۵ بسن مسحه وإقعاً على سيور النعل وشراكها بالتبع » فيقول من 
رأى ديت اه مسح عل عرد ين ونملین کا فی حديث عر - أو يكت 
رن سات رم وى رت و ی انا عل a‏ 


۱9۹ 
بذ کر الجورب أو اللعل اختصاراً, وهذا هو المردنى عنداعلحاوی ق‌تأویل 
الاحاديث الى جعت بين الجورب والنعل فى المسح » وأما تأویلا با جورب 
المنعل فما حسکاه البق عن أنى الوايد النیسابوری وارتضاه فبعيد عن لغة 
التخاطب » فيتعين فيها حمل الكلام على قصد مسح الجورب أولا وبالذات 
- وهو اازیل للحدث - ومسح التعل تبعا كما يقوله الطحاوى . وأما 
الا كتفاء مس النعل فى الطبارة من حدث القدمين فلا قائل به أصلا 
لان النعل لاتستر حل الفرض » فتکون الأحاديث الموهمة لذلك متروكة 
الظواهر (جماعا . وأما روانة ان أنى شيبة بطريق حبيب بن أنى ثابت عن 
زيد بن وهب » وبطریق أ كتل عن سويد بن غفلة : ( أن عليا بال ومسح على 
النعلين ) فلا ذ كر فیپما للوضوه ٠‏ فرعا يكون مسح النعلين لازالة ماعلييما 
من رشاش أو قذر . على أن حبيبا مدلس وقد عنعن . وشيحه زيدين وهب 
فى حديثه خلل كثير فى نقد يعقوب نن سفيان الفسوی » وأ كتل الراوی عن 
سويد مجبولء بل الثابت عن على کرم الله وجبه غسل الرجلين أوالم. ح على 
الخفين أو الجوربين » وأما المسح على لین بصح غه إلا ف الوضوء عل 
الوضوه من غير حدث عكا فى حديث عيد خير عنه أنه :وضأ وضوءاً خفيفاً 
ثم مسح على اعلیه ثم قال ۽ هكذا وضوء رسول الله صل الله عليه وس 
لاطاهر مالم محدث 8 فى سان البييق وصحیحی ان خز مة وابن حبان 
والروض النضير (؟ - ۲۸۵ ) : وقال "يمي فى السئن (۷۵-۱) :وق هذا 
دلالة على أن ماروى'عن على فى السح على النعلين إنما هو فى وضوء متطوع 
به لا فى وضوء و اجب عليه من حدث بوجب الوضوء اه وساق الببيق 
آنا و 3 000 ) حديث أنى ظبيان ( أن عليا بال ماما 2 توضا ومسح 
على تعليه ) ثم ذ کر سوال ار اهیم النخعى عن حديثه واستنکاره له ثم قال : 
والاصل وجوب غسل الرجلين إلا ماخصته سنة ثابتة أو اماع لاف فيه 
ولوس ف السح على النفلين واحد منبما اه ۰ وقد سبق أن أبا ظبيان إيسمع 
من على کرم الله وجبه شيئا عندأبى حاتم وغيره , والاجماعالقائم على خلاف 
م - ۱۷ - لكت 


۳۹۰ 


هذا الآثر يدل على أن أحد رواته وم فى الاقتصار على مسح النعلين » والئقة 
قد مہم :وأما حديث أوس فنی سنده ضعف عند أبنعبد ال بل هومضطرب 
سنداً وما كا فصل فى قاط القصود ق‌حل سنن آن‌داود )١5-1(‏ لشمس 
الح أنى الطيب المندى » وقال أبو بكر بن العرنى : اختلف العلياء فى المسح 
على الجوربين على ثلانة أقوال فالآول أنه مسح علهما إذا كانا مجلدين إلى 
إلى الكعبين » قال به الشافعى وبعض أصحابنا ‏ يعنى المالكية - » والثانى إن 
كان صفيقا جاز السح عله » وإن لم يكن جلدا إذا كان له نعل ء وبه فر 
يعض أصحاب الشافعی مذهيه, و به قال آبو حنيفة , وحكاه أصحابالشافعى 
عن مالك » والثالث أنه تجوز المسح عليه ون لم يكن له نعل ولا تجليد » قاله 
أحمد بن حنبل ام لكن لامطلقاءبل بشرط أنيكون تخيناكما فى جامع الترمذى 
بل مسحان إذا كانا نخينين لابسقطان إذا مثى فيبما .كما فى إشراف ابن 
هيرة الحنيل 1 بريد تماسکیما على الساقين باتفسبما . وقد نص الشافعى ی 
الام (؛- ٠١‏ ) على أن الصفیق المنمل من الجورب هو الذى يصح المسح 
عليه اه . وهوعلى طبق قول أنى حنيفة »قال العلامة حم دأشرف على التهانوى رحمه 
انتا مسح على الجور بين عبر الآحاد : وغسل الرجلينقطى , فلا يكونالمسح 
بدلا عنه إلا [ذا كان ا لجو رب فى معى اف الثابت مسحه بالتواتر اه وذلك 
بشروط اشترطها ال مه بعد الحث عر جوارب الصحابة » وقد نص ان 
السیب والحسن على اشتراط كونه صفیقا فى مصنف ابن آن‌شيبة بد 
رجاله رجال اطاعة رصح آن حوب اس رضی الله عنه کان‌منعلا »والسح 
عل الجوربين حکابه نعل فلا نعم ودغوی شول الحم لکل جورب من 
غير فرق بين الصفيق دالرقیق مع عدم وجود حديث قولى فيه لفظ عام یفید 
العموم کون تحکا يأباه من لم يفقد موازن الط و الفپم حكبعض الظاهرية 
الذن يبيحون الشرب من ماء فلیل بال فيه بعضهم بشرط أن یکون الشارب 
غير البائل فيه لاقتصار المح في الحديث:على البائل فى فيم هو لاء الاغحان 
ومن ,کون نیمه مکذا لا يدول على فقبه أصلا عند آهل الفبم بعد تبين 


۳۱ 
حجج أثمة المدی ؛ فلیحذر الحريص على دينه من شواذ هؤلاء الجامدين . 


الخاتمة 

قد تبين ما بسطناه فى تحقبق أدلة أنى حنيفة فى تلك امس ائل » أن أبا 
حنيفة كان بأخذ بأخبار الآحاد الصحيحة المستجمعة لشروط الصحة العتبرة 
عنده فى بان مجمل الكتاب والسئة: وفما لا معارض له أقوى » کعمومات 
الکتاب أو ظواهره ؛ أو الخر اصحیح الحتف بالقران أو الخر المشبود 
أو المتوائرء وعند وجود معارض كبذه يأخذ بالمارض الأقوى عملا بأقوى 
الدليلين فيؤول ابر الآخر بوجوه تأويل نظبر له ما يستسيغه أهل الفقه 
فى الددن» وع الاخذ يما يبرى. الذمة بيقين عند اختلاف الروابات . 
ولسعى جبده فى عدم [مدار تصرف العاقل بقدر ما يمان : ورجح جانب 
مراعاة الطبارة البالغة عند ما عتمل الدلیل هذه وسواها؛ ورعی‌جانبالفقر اء 
والارفاء وسائر الضعفاء فى الاحکام الختلف فيبا جریا على الرفق بالضعیف 
الطلوب فى الشر ع» ویفسر ال دلة الحتملة بما هو فى مصلحة من توق عليه 
العقوهات ؛ أخذاً بقاعدة درء الحدود باكبپات » ويعتمد على القو اعد العامة 
فى ترجبح أحد الاحتمالین أو الدليثين على الاخر » باعتبار آن‌لقواعد العامة 
يقيلية فى الشرع > وخ الاعاد الذى له ممارض ف آدنی درجات الظن ؛ 
ومیل الى الاخ بالدليلين ما أمكن الاخذ مما جبيعا ولا جمل آحدهما على 
أنه منسوخ ما لم يتعذر المع يينهما ‏ وعند اضطرارة الى الحم على أحد 
الدليلين بأنه مسوخ يأنى أن يقول با يستلزم تکرر اانسخ حين بری 
ذلك خلاف الأصل . وتلك سس لاغبار عليما فى فهم أهل الفقه فى الدن 
وأما ما ذكره الحافظ تمد بن يوسف الصا حى الشافعى فى ( عقود اجان فى 
اب أنى حنيفة التمان ) نقلا من شى المصادر فى صدد الدفاع عن أبى 
حنيفة فى تركه الأأخذ عض الر وایات فلم أ كن ریت نقله فى مقدمة هذا الكتاب 


۲ 
لا سبق , لكن آری کیت ذلك هنا فى الامة لیکون عونا تصرف آراء 
آهل العلم فى وجوه خالفاته لبعض الأحاديث المروية فى شى الآبواب فىغير 
هذا الکتاب . فال الحافظ الصای فى الفصل الثالث من كتابه المذ كور : 
قال ابن عبد البر فى کتاب‌الکی ؛ (كان من مذهبالامام نی حنيفة فىأخبار 
الآعاد أن لا بقل ماما حالف الأصول الجتمم عليهاء تانكر عليه أصحاب 
الحديث فأفرطوا اه (۱) ) . وقال فى كتاب لملم الذى لم يصدف فى بابه 
مثله : ( ليس أحد من علباء الاأمة پثبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام ثم پرده دون ادعاء سخ ذلك بأثر مثله أو باجماع أو بعمل متوارث 
يحب على أصله الانقياد اليه أو طعن فى سنده» ولو فعل ذلك أحد لسقطت 
عدالته فضلا عن أن يتخذ إماما » ولزمه اسم الفسق » ولقد عافام الله تعالى 
من ذلكاه ) . وقالغيره ترك الامام أبوحنيفة رحه‌اقه تعال العمل بأحاديث 
آحاد , وقدم القياس (۲) عليباء واعتذر عنه بأمور » الأول : عدم اطلاعه 
علی بعضبا وفه بعد() » والثانی : أن یکون خبر الواحد مالفا لعو م 
الکتاب أو ظاهره وهو لابری تخصیص عموم القرآن أو نسخه خير الواحد 
لان عمومات الكتاب وظراهره حيث أفادت البقين ‏ عنده - 
كالتصوص لا جوز تخصيصبا ومعارضتها به » لان فيه ترك العمل بالاقوی 


(۱) ولفظه فى ده الانتقاء » : كان ذهب أبو حنيفة الى عرض أخبار 
الآحاد على ما اجتمع عليه من ال حادیت ومعانی القرآن فا شذ عن ذلك 
رده وس ماه شاذاً ِ 

(۲) تقدم القاس على الخبر ليس ما يقول به أبو حنيفة بل بموافقة 
القياس يرجح خبراً على خبر » وهذا غير ذاك » وسبأق من الصالحی نفسه 
الرد على هذا العزو. 

(۳) بل هذا واقع على قله ک قال أبو يوسف فى مسالة الوقف وقد 
سبق هنا نقل كلامه فيبا. 


۹۳ 
من الدليل ا ر و 
عاصيا ولا فاراً بدم(۱) ) خالف عموم قوله تعالى ( ومن دخله كان آمنا ) 
وتوله صلى اله عليه وسلم ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفائحة الكتاب(م) تخالف . 
عدوم قولةتعال ( فاقرآوا ماتيسر من القرآن ) » وحديث النسمية فى الوضوء 
تک على فرض صحته - خالف ظاهر قوله تعالى : ( إذا ةم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجومع ) فلا يكرك العمل بالکتاب ذه الا حادیث » والشالث : 
أن یکون مخالفا السنة المشهورة لان ابر الشبور فوق بر الواحد حى 
جازت الزيادة به على الکتاب . وم بجر خبر الواحد فلا جوز ترك الاقرئ 
الاضف فانه ورد مخالفالحدیف الشپود . أن انى صلى اه عليه وسل قال 
( البيئة على المدعى والعين على من آنکر (۳ )۰ ويان اخالفة من وجمسین .. 
أحدهما أن الشرع جمل جميع الابمان فى جانب المتكر » دون المدعى لان 
اللام تستدعئ استغراق الجنس ء فن جعل بمين المدعى حجة ؛ فقد غالف 
النص الشپور ء وم یسمل بمقتضاه . وهو الاستغراق » والشانى أن الشرع 
جعل الخصوم قسمین : قيا مدعياء وقما منكراً . والحجة قسمين :قسما بينة 
ی جنس الیمین على من او من 
»( یی ای خر[ E GN,‏ قول عبر وان 
| سعيد سائق الجيش الى مكة ضد ابن الزيير ‏ ( الحرم لا يعيذ عاصيا ولا 
فاراً بدم ) فلا يكون حديمًا راجع الترمذى , ولا حجة فىكلام هذا التبك 
لحرمة الحرم » وقد قال عنه این" حزم : لا كرامة لطم الشيطان شرطى الفاسق 
" راجع احلى (۱۰- 1۹۸) 
0( آخرجه السته ۳ 
(۳) اخرجه الج عن عبان رف واخرج الشيخان و غیر هرا 


ا 


4٤ 


وهذا يقتضى قطع ال مرگ » وعدم الحم بين الدين واابينة فى جانب » والعمل 
یر 0 رك العمل بموجب هذا ابر الشهور > فيكون 
0 هذا ما قرره الامام عبد العزز ( البخارى ) في التحقيق ؛ وعبر غيره 
هذا الحم , بأن يكون فى أحاديث الآحاد زبادة على القرآن ٠‏ فالقرآن 
قول : ( واستشهدوا شهیدین مر رجالع فان لم یکو نا رجلين فرجسل 
وامرأتآن ) . فیسکون | E‏ : کون 
رأوی اقدیت غير فته وهذا مذهب عيسى , بن آبان(1) ؛ وتابعه کشر من 
المتأخسرين » وردوا بذاك حديث أبى هريرة فى الصراة » و قال آبو ای 
السکرخی ومن تابعه : لیس فقه الراوی شرطاً لتقدم ابر على القياس ۰ بل 
بل شر کل عدل ضابط إذا لم يكن مخالفا للکتاب آوالسنة الشپورة» 
ويقدم على التميأس . قال صدر الاسلام أبو اسر واليه مال | کار العلماء » 
و سول الكلام ۽ على تقوية ذلك هو وصاحب التحقيق عا عأ یراجم من کتابسما 
قال صاحب التحقيق . وقد عمل أصحابنا بحديث أبى هريرة : فيمن أكل أو 
شرب تاس أ(؟) وإنكان مخالفا لاقياس » حت قال أبو حنيفة : لولا الرواية 
لقنت بالقياس . وقد ثبت عن ألى حنيقة رجه الله أنه قال : ( ماجاءنا عن الله 
عز وجل وعن رسول اله َة فعلى الرأس والعين ) ول ينقل عن أحد من 
انسلف اشتراط فقه الراوى شرت أنه قول محدث » قال الامام عبد العزيز فى 


)۱( وسبق رده عند الكلام على حديث المصراة ء ونما تبر کون 
الراوى فقیها ترجیح روایته على رواية غيره : روايته بللعی خلاف 

(e)‏ 5 جه E‏ هرر رة ی : جاء رجل ال الننى صل الله عليه 
وسل فقال : أ أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم فقال: : الله أطعمك وسقاك 
وهذا لفظ أبى داود ولفظ الباتين ( من نسی وهو صائم ذأ كل وشرب‌فلیتمم 
صومه فا نا أطمه الله وسقاء ) . 


٥ 
التحقيق :كان أبو هريرة فقها ول بعدم شيا من أسباب الاجتباد. وقد كان‎ 
يف فى زمن الصحابة » وما كان یفی فى ذلك الزمان إلا من كان فها دا‎ 
قال الشیخ عى الدين القرشى ى آخر طبقانه : أبو هريرة رضى الله عنه من‎ 
فقباء الصحابة » وذ کره أن حزم فى الفغهاء من الصحابة ؛ وقد جمع شيخنا‎ 
. شيخ الاسلام تت الدين السبى جر فى فتارى أنى هررة سمعته منه انتهی‎ 
وأجابوا عن حديث الصراة بأشياء آخر ذكر بعضها القرثى فى آخر‎ 
طبقاته » وا حامس : عمل الراوى بعد ماروى حدشا مخلاف مارواه لآن‎ 
الراوى إذا عمل خلاف ما روی فالعبرة عندم ما رأى لا ما روی () لان‎ 
الراوى المؤ عن العدل إذا روی حدیثا عن رسول الله صل الله عابه وسل‎ 
وعمل مخلافه دل ذلك على شىء ثبت عنده إما نسخ ؛ وأما معارضسة , وإما‎ 
. تخسيص أو غير ذلك من الأساب , مثال ذلك ما روى الشس-بخان‌عن‌آیی‎ 
هريرة رضی الله عنه مرفوعا من حديث غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا‎ 
[حداهن بالتراب . وأ بو هريرة من مذهبه غسل الاناء من ولوغالکلب ثلاثاء‎ 
قال الشیخ تق الدین بن دقيق العيد هو صحیسح‌عن أنى هريرة من قوله» وقد‎ 
» روى الشيخان أيضا حديث أبن عباس مرفوعا ( من بدل دينه فاقتلوه)‎ 
وصح من قوله ( إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت(») » والسادس : كونه خر‎ 
واحد فما تعم به البارى , وحتاجكل أحد الى معرفته » لان العادة تقتضى‎ 
استفاضة نقل ما تعم به البلوی(۳) لآن النى صلى الله عليه وسام لا يقتصر‎ 


(۱) وتفصيل لاف فى ذلك فى شرح الازری على البرهان راجععمدة 
القاری ( ۱ - 4ه۱). ۱ 

(۲) وسبق تفصيل ذلك عند الکلام فى قتل الر تدة . 

(۳) وموم البلوى إنما يتحقق فما لا تيرأ الذمة إلا بمعرقته فلا يحرى 
فى مثلرفعاليدعند الركوع ولفظ الاقامة ونحوذلك ما اختلف فيه الائمةمن 


۲۹۹ 
فيا مر البلوى ب على مخاطبة واحد » بل يلقيه إلى عددبحصل ب اتراق 
والشبرة مبالغة فى إشاعته لحاجة الخلق اليه مثاله : حدیت ابر بالنسمية وهو 
ما رواه أبو هريرة أن النى صلى الله عليه وسل .كان تحبر بالبسملة . فانه لما 
شذ مع لزوم اشتهار الحادثة لم يعمل ل به١):‏ وحديث مس الذ کر الذى روته 
بسرة فانه شاذ لاتفرادها برو ايته مع عموم الحاجة الى معر فته . وأحاديث 
غيرها مضطربة , فدل ذلك على ضعفه إذ القول بأن ال صلى لله عليه وس 
خصما بتعام هڏ | الحم ولم یم سا ر الصحابة مع شدة الحاجة اليه شبه امحال 
نله ق 2 عن تعس الائمة #والسابع ۰ کو نه وردقالحدود والكفارات 
لانها سقط بالشيبة ‏ وعتمل أن راويه كذب أو سبا أو أخطا (اذا انفرد) 
فكان ذلك میدق دور الد هذا مذمب الاما آلکرکی 0 
مرطی ) :والثامن : كو نه حالف القياس ال جلى (م) : والتاسع . معارضةحديث 
آخر ثابت عنده يؤيده الفناس » والعاشر . طعن بعض السلف فيه , والحادى 
عشر أن لا بكون متروك امحاجة به عند علبور الاختلاف فيا ينهم فیکون 
مردوداً عند بعض الحنفية المتقدمين وعامة المتأخرين » لان الصحاية ثم 
الاصول فى نقل الدين ۸ مهوا بترك الاحتجاج ما هو حجة والاشتغال بم 
ليس صجة. مع أن عنايتهم بالحجج آقوی من عناية غيرهم »ترك امحساجة 


السائل الى لا وجوب فيا ء فان الادلة تفيد التخبير بين الاخذ بهذا أوالاخذ 
بذاك فيكون الخلاف فى تعبين الافضل کا نص على ذلك الجصاص فى أحكام 
القرآن فلا يكون ما يشمله وم البلوى 

(۱) على أ كبر تنزل فان حديث نعيم اجمر عن أنى هريرة أمثل ماورد 
فى الجبر بالبسملةء ومع ذلك هو معلول مها فى نصب الراية.(1 = ۳۳۰) 
والموقرف هو الثات . 

0( هذا قول مالك وأنى الحسين البصرى لاقول أبى حنيفة » والتفصيل 
فى تحرير ان المام . ش ۱ 


۷ 


والممل به عند ظبور الاختلاف فم دليل ظاهر على سبو ممن رواه بعدم 
أو انه منسوخ » ومثاله ما روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه عنالنى صلی 
علبه وب سل أنه قال. . الطلاق بالر جال . معأن الصحابة اختلفوا فى هذها سل 
قذهب عبر وعمان وزيد وعائشة إلى أن الطلاق معتير ال الرجل فى الرق 
والحرية ا هو مذهب الشافعی . وذهب على وابن مسعود الى أنه معتير مال 
المرأةكا هو مذهبالحنفية , وعن ابن عمر أنه یعتبر من‌رقءنهما حتى لابملك 
الزوج علیپا لاك طلقات الا اذاكانا حرين » وأنهم تكلموا فى هذه المسألة 
بالرأى» وأعرضوا عن الا حتجاج مهذا الحديث مع أن راويه ‏ وهوزيد ‏ 
فہم » فدل ذلك على أنه غير تست آو منسوخ »ولان ثبت فبو موول بان 
إيقاع الطلاق الى الرجال » فبمقتضى هذءالقواعد ترك الامام أبو حشيفة رحمه 
الله تعالى العمل باحاديث كثيرة من الاحاد. وأنى افه سبحانه وتعالى إلا 
عصمته ما قال فيه آعداوه وتتزه عا نسبوه اليه . والح ق أنه لم تخالف 
الاحاديث عناداً بل الفا اجهاداً لحجج واضحة ودلائلصاحه » ولهبتقدير 
الخطا" آجر » وبتقدير الاصابة أجران» والطاعنون عليه اما حساد أو جبال 

مواقع الاجتباد قال أ, بو مد بن حزم . جميع الحنفية جمعون على أن مذهب 
ی حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من الرأى . وما يدل على اعتنائه 
بالاحاديث أنه قدم العمل بالاحاديث المرسلة على العمل بالرأى فأوجب 
الوضوء من‌الققبة » والقبقبة ليست بحدث ف القياس , وائما ترك القياس لاخير 
ولم يوجبه فى صلاة الجنازة وسجود التلاوةلان النصل رد الا فى صلاةذات 
رکو ع وسجود : فاقتصر على مورد النص » ومن هذا الباب‌آنه. اذا کل الصائم 
أو شرب أو جامع ناسيالم يفطر . والقياس الفطر لوجود ما يضاد الصوم 
وهو قول مالك - وترك أبو حتيفه هذا القاس لحديث ( تم على 
صومك )١(‏ . وقدم قول الصحایی على الرأى لاحتمال سماعه من النى لار 


(۱) وف المغرب : تم على صومك» أمضه . 


۳۹۸ 
ولا جوز اعتقاد أنه بقدم الرأى والقیاس على الأحاديث الصحيحة بلاحجة 
واضحة قال الحققون: لايستقيم الحديث إلا باستمال الرأى فيه بان يدرك 
معانيه الشرعية الى هى مناط ال حکام , ولا يستقي العمل بالرأى إلا بافضهام 
الحديث اليه انتهی ما نقلناه من کلام الحافظ مد بن يوسف الصالی الشافعى 
فن( عقود الجان فى مناقب أنى حنيفة النعان) فى صدد تین وجوه مخالفة ی 
حنيفة لبعض الأحاديث فى الفصل ألثالك النی خصه بالرد على ان أن شيبة 
وقد لخص فيه بعض ما فى کب الآصول لبعض أصحابنا تلخيصاً جيداً 
ينتفع به فمواضع يرى أبو حنيفة فیها بمخالفةالحديث ؛ وهوبرىء منذلك 
ورأيت هذا المقام أجدر بتل كلامه برمته فيه , ولى حث مستفيض فى هذا 
الموضوع فى ه تأنيب الخطيب . ص ۱۵۲ ولنكتف مذا القدر - وكان 
الانثهاء من تحرير ( الكت الطريفة فى التحدث عن ردود ابن أنى شيبة على 
أنى حنيفة ) بتوفيق الله جل جلاله يوم اجمعة سابع شبر شعبان المعظم سنة 
۵ ه على بد الفقير أليه مسبحائه تمد زاهد بن الحسن الكوثرى E‏ خادم 
العلم دار الخلافة العمانية سابقاً مزل بشارع العباسية رقم ۳> بمصر القاهرة 
حرسما الله وغفر لى ولوالدی ولمشاخى ولسائر السلنین . وی الله على 

سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين . 


انتهی طبعه بتوفيق الله سبحانه تحت إشراف الاستاذ 
الفاضل الشيخ عبد الله عمان الخصى والاس_تاذ الادیب 
السيد يحي ابراهيم الاردی حفظبما الله تعالى » فى مطبعة 
الأنوار الزاهرة اصاحما الشاب النشيط التق الابر الحاج 
مود اقندی سكر رعاه الله ووفقه لكل خير » وذلك فى يوم 
الاثنين .م ذى القعدة سنة ۱۳۹۵ ه. 
والجدشةأو لا وآخرا و صل الته عل سید نا د وآ لموصحبهوسلم 


۲۹۹ 
الرجا اصلاح الا غلاط قبل المطالعة كالآنى : 


...۰ #4-4 :11-5698 : بتصوص ‏ و۱۷: فى الرد عل‌ان»- ۱۰ ۔ ٩‏ : 
۱ الثالث؛ ۱۲ - ه : وآن» وم : فصلو! فى ۲۱5۰ . فما : ۱۳ -ه : بالتفسيرين, 
۱-۸ من انم »و۲۰ : لمعارضة » ۱۰ - :۲ : ( الفارس سهمان وللراجل 
سهم )۰ ۱۸-۱۹ :مآورد : ۱۷ ۲۵ : عبيد الله » ١٠6 ١9‏ : وبقوله ۲۲- 
۲ : مهم ۰ و۱۳ : بالوجوب۰ ۲۳ ۲: عام الأول »و۱۱ : ابن عر ۲٩۰‏ - 
۲ ری »و۱۳ : خالفه ۰ ۱۳-۲۸ : فلا محتج ۰ ۳۲ :۱9۰۳۲ ثلاثة, 
وباى: عبيدالتهن ۱:۱۰ کتفاء ع . ؟:الابولى ۰ - ۱۲: عبيدالله 
( بنعبد اللهين عتبقین مسعود): ۲۰-٤۷‏ و 51 :تقرصه. .أقرصيه .5ه ١»‏ امتلقاه 
15-56 : زيادء ٩۳‏ - ۱ : فيفيد حلء ۲۲-۷۰ : وكفرقيما ۱۳-۸۳۰ 
بالمفترض ۱ ۵-۸4 :عنعن ۰ ۲-۸۸ : تبتدىء هم 164 : ألى سو ۱ 
عن حبيب (بن أبى ثابت) عن أفى أرطاة» ۹۸ - ۱۷ : تلقيحه, م141 . 
وذ کر آن ۱۱-۱۰۷۰ : (فى مسلم ) عضاهبا » و١٠‏ :سير ۰۱۱۰ ۱۱ : 
حب ۷-۱۱۸ : أنه یطبر ۰ ۱۲۲- ۱۲ : فییعوا» و ۱4 : أنى عیاش ۰ ۱۲۹- 
1 :يوم ۱-۱۳۰۰ : والاوزاعی» ۹-۱۵۰ :عن عكرمة 4و۱ ب ۲۷: 
عبد الرزاق » ۱۰-۱0۵ : ول برضه ۱۵۷ -۳صال و4 : آبر توسف » 
و٠‏ : وطائفة » وعم : الرا ۱5۰ - ٠١‏ :أو الاحوص ۱۱۰ - ۷: 
الفضيل ؛ و۱۷ : ف السحر » ۱۸-۱۷۰ : جواز » ۱4-۱۸۱ : الخيل: 11 
۰ والداری ۱۸۸۰ - ٥‏ : إذ کان» ۲۰-۱۹۱ : عليه » ۲۱-۱۹۵ : فيه 
عه ۱٩۵‏ و۲۰۲ ۱۳ و٦۱‏ : البييق ۲۰-۲۰۹۰ : علہماء ۱۳-۲۱۷ : 
الیم ۲۲۲۰ - ١‏ مذيا ۲۳۳۷ - ۲ : يحتجون » و٠۲‏ . واتفراد: 


.ركت إصلاح وضع علامة اهمزة أو رتم أو الالفات أو النقط فى 
غير مواضا ء لظبور وجه الصواب فبا بأيسر حة (ن). 


۳۷۰ ۰ 
فبرس الکتاب عل آرقام المسائل مرتبة على أبواب الفقه 


الطبارة : (۱۳) حديث القلتين ۰ (۸۰) المع بين الاحجار والماء فى 
الاستطابةءزدي) غمس المستيقظ يده فى الافاء . (؟) الرش على بول الصيء 
(۳ه) أبوال الابل . (۱۱۱) نضح محل الاحتلام ۰ (۸) سؤر السنود:(08) 
ولوغ الكلب » (۱۰۸) تخليل اللحية ؛ (۱0) سح على العامة » )٩۰(‏ السح 
على الجوربين , (۷۳) ال بتان فی اتمم . 
الصلاء : (۲) الصلاة فى اعطان الا بل » (:4) الصلاة بين القبود » )٩(‏ 
الصلاة خلت الصف » (و۲) إمامة القاعد. ر+4) جبر الامام بآمين ۱5(۰) 
زيادة ركعة خامسة » رم,) المع بين الصلاتین فى السفر » (۳)سجود السبو 
بعد الكلام 0 التصضق للنساء )رد السلام بالاشارة فى الصلاة ‏ 
(وم) اقتداء المتنفل بالامام فى الفجرء (۰)) تكرار الجاعة . (م) إدراك 
ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس» (4١)صلاة‏ المستيقظ فى أوقات العكراهة» 
(vo)‏ الطما نينة وتعدیل الآركان ق‌الصلاة ۱۰۲(۰) وقت‌العشاه ۰ (AA)‏ صلاة 
الوتر على الراحلة ء (11) وجوب الوتر » )٩۷(‏ صلاة الليل مثنى ۰۰ (۹۸) 
الوتر ركعة واحدة  )1١5(‏ نخصيص سورة بصلاة الو ترء (4۳) قضاء سنة 
الفجر بعد الفر يضة , )٠١(‏ قضاء السنة القبلية للظبر : (۱۰6)صلا الطواف 
بمد'صلاة الفجر » (۱۱5) الآذان والاقامة للفوائت )٠٠١ (١‏ کلام الخطيب 
أثناء الخطبة (۱۱۲) الصلاة أثناء الخطبةء )٠٠١(‏ تخصيص سورة باجمعة 
والعبدين: رو:) صلاة العيد فى اليوم اثانى » (۲ه) الجلستان فى الحطبة » 
)١15(‏ صلاة الكسوف والخسوف ٠‏ (۱۰۱) الامتسقاء , (۷) الصلاة على 
الغائب ۰ (۱۰۷) الصلاة على اأشهيد. 
الصو م : (۲۲)صوم‌الا بن‌عن أمهءرمع )إطعام المكفركفارة صؤمهلآاهله. 
۱ الركاة : (۱۱۸) الصدقة لقو سلیم الجسم ١‏ (54) الركاة فى أوقاص 
الماشية ٠‏ زهة) زكاة اليل ء (ره) خرص العنب والفر » (۱۲۵) الركاة فيا > 


۲۷1 

دون خحنة أوساق: ( ۴۴ ) مى تحل الصدقة. لآل هاشم ٠‏ 

الجن :00 [شمار امدی , () لبان آرم AY‏ ) إذا: 
عطب ادى ؛ (۸0) رت البدئة بعذر » :0 إذا حاضی المعتمرة؛ (1٩7‏ 
تقد المنا۔ ا بعض » E‏ ا 9 
حرم المديئة . 7 

انح TT‏ ول لبر مدا AJ‏ 
لا طلاق قبل النكاح, ۰( #التدوج للتحليل» ۱۰۰(۰) الملاعنة با لجل ۰( ۲۵) 
تدج الملاعن الملاعنة اذا أ يايد نفسه » (۷۱) من سم ونحته کر من 
أربع نسوة» (۴۸) جعل العتق صداقاء (A)‏ تآخر اسلام الروج» . 

الييرع 06 يع ات( بيع اراد بيع اشار سل 
بدو صلاحبا ۰ (مه) تمن الكلب )0۹( نيع الرطب بالقر )٠٠( ٠‏ تلق الیبوع 
(:؟1) بيع حاطى لباد» (/) العرآياء (۳م) اشتراط مال إلعبد فى الع » 
(۸) عبدة الرقیق » ۳(۰) خيار اجلس )ايع والشرط ۷۲(۰). 
اشتراط الولاء للبائع: روبع الركالة ف الشراء» (۱۱۷) بیع الخنطة الغائية 
بالحنطة اضر (ه ۰ میا السيف اغا ا ۳۵(۰) ات 
بالمرهون .۰ ۱ : 
سیر والفازی : (۳) سم ارس ما (ه) المع من السفر 
بالقران . الى أرض العدو .: ِ 

الحدود الحدود : (۲۱) قتل نا كح احرم )7 تغريب الزأق السگر > 6۷۰ 
جلد السيد عبده اذا زنى » (0) درجم اليوودى وألهودية اذا زيا بعد تکلح» 
(«ه) لا قطع فى أقل من عشرة درا »() هبة الشروق غير دارتة للحد 

لردة: : زرم) حک انتقاص | آرسول صل اه علیه وسل, ل المرأة 
لا تقتل اذا ار ندت .. 


۳۷۲ 

القصاص والضمان : (وع) قل الحر بالعبد, (مو) فاقء عين المتطلع » 
00 ما أفسدته الماشمية » (ه) ضمان القصعة مثلبا » (۱۲۰) من وجد متاعه 
بمیته عند مفلس . 

الشهادة وا خلف: (۱۱۳) شهادة الزود » (۲۷) شېو د الرضاعة » (۱۰۳) 
القسامة » (۳+) الشاهد الواحد مع بمين الطالب . 

الكراهية : )٠۴(‏ اقتناء الکلب » (مه) أكل الاب مالابنه. زه :)ا تباذ 
لیطین » (..م) تخلیل الخرء (۷۹) وضع طرف الخشية على جدار الجارء 
رمم) أكل لحم الخيل ٠‏ (ه) السدل بين الأولاد فى العطبة» (هه) افتراش 
جلود السباع ٠‏ 

أبواب مقتلفة : (۲۰) نذر الجاهلية » (۸) المقيقة )٠١(»‏ أضحة السافر 
(وم) ذكاة الجنين » (0۰) سن البلوغ » (مع) اللقطة ۰ (01) العتن بالقرعه . 
(۱4) الوقف ؛ (۱۲۱) الزارعة )(٠‏ من زرع أرض غيره بغير.إذنه . 


۳۷۳ 
فبرس الکتاب على تر تيب ابن آنی شيبة 

م - ۽ : مطلع الکتاب ن منزلة ابن أنى شيبة بين '<فاظ ‏ أهمية کتاب 
, الصتف 4ه استياة المالكية من ادخاله الأندلس ‏ تخصیس باب منه لأرد 
على أنى حنيفة ی ۱۲۵ مسألة » 1-6 : کون نصف المسائل المنتقدة ما 
وردت فيه أحاديث مختلفة ‏ اختلاف وجوه الترجبح على اختلاف أنظار 
اجنین - وغاية ما ثبتر خطا الامام فيه نمو خمس النصف الباقى - و غلط 
ابن ألى شيبة فى عزو نحو تمس المسائل مالم يتتقده من السائل كاية الحافتل 
ته بن يوسف الصالی فا نأبى شية ٩-۷‏ . نسخ «الصف, ف المسكتبات 
اجتماع المؤلف هنا بالأستاذ الساعى فى نشر ردود ابن أفى شيبة على ال حنيفة 
٠ ٠‏ بدهلى ‏ محادثة طريفة بينهما فى الاخذ بالحديث وثرك القذهب» 4 :١١‏ 
مفتتح المسائل المنتقدة ‏ رجم الزناة من اللهود فى أوائل البجرة - واشتراط 
الاسلام فى الاحصان فيا بعد ۱۱ - ۱۵ : ااصلاه قاعطان‌آلابل ۱۹-۰ 
اختلاف الأئمة فيسهم الفارس » وو - ۲۱ : السفر با لصحف الى أرض العدو 
۲۲-۰۱ : التسوية بين الاولاد فى العظية , ۲۴ - ۷4 ؛ بيع مدير ۲۶-۲۸۰ 
الصلاة على المقبرر ؛ وم - ۲۷ : اشعار اليدى » ۲۹-۲۷ : الصلاة جلف 
الصف ١‏ و؟ ‏ .م : االاعنهة بالل ۰ وم مس : القرعة ق العتق ٠‏ ۰۳۷ ۳ : 
جلد السيد أمته اذا زنت -اذا بلغ الماء قلتين ‏ بر يضاعة ؛ »۳۵ : صلاة 
الستبقظ فى أوقات الكراهة(١)‏ ۰ المح على الحامة » ۳۷: ز يادةر كعه 
خامسة »,۳۸ : وجوب الدم على ا حرم بلبسه سرام بل بعذر . وم : المع بين 
الصلاتين فى السفر » .۽ : الوقف ؛ ١ء‏ ندر الجاهاية ء م4 : التكاح من غير 
وى . +4 : الصلاة عن الميت » 4۵ : نی الزاتى والزائية ؛ ب۽ : بول الطفل » 
14 : تكاس اذلاعن » ٠ه‏ أمأمة الجالس : وو : شبود الرضاعة :مه . تر 
إسلام الزوج» جه : تأخير بعض الماسك عن بعض » وه : تخليل الخر. 


(۱) داجم کال البحث فى الاستدراك فى الاواخر رقم )١(‏ . 


. 


۱ : اغتيال ناكم الحارم » ٩۲‏ : ذکاة الجنين , ج . لحم اليل N‏ 
الاتفاع با لمرهون» ۷۰ :خیار اجلس(۱) ۰ ۷۲ : سجود السبو بعد للکلام 
۷۰ : أقل ابر » ۷۷ : العتق صداق أم لاء وب : اقتداء المتفل بالامام فى 
الفجرء ۸۲ : تکرار الماع ۽ هم : قتل الحر بالعبد وم : طلوع الشمس أثناء 
الصلاة ؛ هم : كفارة ااصوم » هم . صلاة العيد فى اليوم الثانى. ۰ بيع 
المصراة ؛ مو . انتباذ الخليطين , مه . نكاح العلل » جه . اللقطة » نه ٠‏ بيع 
لثر فيل بدو صلاحه » 44. سن البلوغ ۰۱:۰۰ الخرص ف التمر 0000 
اتقاق الأب من مال انه » و٠٠‏ . أبوال الابل» ٠٠‏ . حرم المديئة, 1۰ 
من الكلب » ٠٠١‏ ۰ تصاب قطع اليد فى السرقة ۱15۰ . غسل اليد قبل [دخاله 
لالم رو . ولوغ الکلب» - بع الرطب بالئمر ۰ ۱۲۳ . تلق البیوع 
۰ . تخمير رأس الحرم إذا مات -» ۱۲۵ . فقء عين المتطلع . .م0 ۰ افتناء 
الكلب ؛ ۱۲۷ . الاوقاص ف الركاة .مو .أضحية السافر ۰۱۳۰۰ حيض 
المرأة بعد الاهلال بعمرة ۱۳۲ . التسبیح للرجال ؛ ۱۳۳ . ساب الرسول: 
صلی الله عليه وسل ۰ ۳ . يان القصعة ۰ ۱۳۹ ٠‏ العراياء ۰۱۳۸ اختيار 
الازبع مناللساء:. .عو . اشتزاط الولاء ۱۰ الضربتان فى الثيمم » ۱۵۲ 
الركالة فى الشراء» ۱۵۳ . الطمأنيئة فى الصلاة , 4 من زدع أرض قوم 
ل ما تتلفه الماشبة ۰ ۱۸۸ . العقبقة » ۱0۰ . وضع الخشبة : ٠٠١‏ . المع 
بين الا حجار و الاء ۰ ۱۰۳ . الطلاق قبل النكاح .وا القضان بشاهدو مین 
۸ مأل العيد  ۱۵٩‏ : خيار الشرط ۱۹۰۰ . ركوب ادى » ۱۹۳ 
الا کل من الحدى ود . هبة السرون للسارق غير دارئة الحد . ورم 
صلاة الوتر على الراحلةه ٩‏ سؤرالسنور » 1۷۷۱ ۰ السح‌عل الجود. .(46 
)0( راجع الاستدراك دم )۳ ۰ 
. (؟) داجع الاستدراك دق (۳)ق الاواخر . 


۳۷۵ 
۷۳ وجوب اوتر ۰ ۷۸ . . الجلستان فى خطبة الجعة ۱۷۹۰ . فضاء سنة 
الفجر ۱۸۱۰ ۰ الصلاة ببنالقبور ۱۸۳۰ . صدقة الخيلوالرقيق ۰ ۱۸۷ .رفع 
الصوت بآمين؛ م۹٠‏ . صلاة اليل ۱۳۰ . الوتر بركعة واحدة ۲۷۸۰ .جلود 
السباع ء٣ ٣١‏ . كلام الامامأثثاء الخطبة » ۲۰۵ .الاستسقاء » ۲۰4 .وقت‌العشاء 
م.م . الفساهة ۲۱۳۰ . صلاة الطواف بعدصلاة الفجر ؛ ۳۱ . شراء السيف 
ا جلى جنس حلیته » ۰۲۱۹ قضاء الار بع قبل الظبر ۶ ۲۱۷ . الصلاة عل‌الشپید 
۸ . تخلیل اللحية ؛ ٠٠١‏ . القراءة فى الو تر ۲۲۶.۰ ۰ القراءة فى ابلبعة والعيدين 
۰۷ المذى وأثر الاحتلام ۲۲۵۰ الصلاة أثناء الخطبة :۷۲۵ . شهود الرور» 
۷۷ ارنداء الم أة : ۲۳۰ صلاة الخسوف ۷۳۳۰ , الاذان والاقامة عند 
قضاءالفائتة, ٠ ۲٣٠‏ يبع الحنطة بالحنطة الغائية » ۲۳۵ . الصدقة للاصحاء الاقو ياء 
۷ .الہی عن يسع وشرط ۲۰۰ من وجد متاعه عندمفلس ,47 ۲الزارعة 
۰ بيع حاضر لباد؛ ۲٤۷‏ حك التصدق على موالى بی هاشم » ۲۵9 .رد 
السلام بالا شارة قااصلاة ۰ مل فا دون خخسة أوسق زكاة؟ ۲۰۳ . 
استدراك () فى صلاة الستیقظ أثناء طلوع الشفس ۰ ۲۵۹ : و (۲) فى خبار 
الجلس : ۲۷۱ : و (۳) فی السح عل لجوربين : الخائمة فى الاسس الى بى عليها 
أبو حنيفة مسائل هذا الكتاب؛ مبنى مخالفاته لا حادیت كثيرةفى رأىالحافظ 
محد بن برسف الصالی » لهاية الكتاب : تصويب الاخطاء: فبرس الکتاب 
عل أبواب الفقه بأرقام المسائل: فبرس الکتا ب على ترتیب ابن ألى شيبة 
فى السائل . 


۳۷۲ 
دععا ی مؤلذات الكو 11 ىق رتعليقا a‏ الأو ع 
رك ود الم وه 0 لو ا أن ۲ الت تاتا ع سیف الف 0 مل لتوا د 


فت اللحظال ماف ختلاف ن اانظط فى الره دمأ ا ا 


4 مث الق 5 بن ابربی ۰ 
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ل أى زره 00 أن 0 عن مالك . 


بارغ 4 'ماذ 1 3 مر ا ود 4 الا امیان . 


صقءات اير وا 


لم صفحات العدو ان . س التحر ر الو جیرنما ينغي المستجيز 
التعليقات امه عل شروط الآنمة , السته للقدسى و الفسة تحازى . 
یراس المبتدى و اجثلاء أناء العارف دمر داش الحمدی 

اتمليقات عل بات المسند لان الدبی والمصعد الأحد لان الجزررى 
التعليقات على التبصير فى الدين وز الفرفه الناجية من الفرق اطأاتبن 00 
المتافر الاسفرائى - تقدمة وتعلیقات على الاسماء وااصفات لبي . 
وة عارة فى فى مزأعم من یا كر نزول عيبى علیه لام قل الأشرة 5 
التعليقات عل دیول يتات الحفاظ لاحسیی وان فيد واسوطی. 


تقدمة و الما باعل »لا ب سای كر الوراق | لأرمذى 


3 


تقدمة وتعلق عل ار كذ انغتری ق الدب عن 2 00 ۰ 
تقدمة نصب الراية في نف * م أحاديث ادان للحائظ ان لعي 
قدمة و تملیق‌عل ۱ ا مسائل الو جرد رز افیا الاي اشر 
و صحه 4 التکلیف . لارا 2 هم اخلی تعلق عل زغل ال ناد دې 
تقدمةو ارغ کف سم رارا! لأطتية لاح‌ادی. دما لفات این سعد . 
ەلىق عا هر ا: لب الاجماع/ لا انحر .اس امريد جامع 09 اروض الله 
قدمة 3 تعليقات 09 لمك 3 ان حزم ق آسو ۳ ادد 53 الفلاهر ۳ 


بقدمة , الائ ء ف الفاسفة العالية لابن سيد البتلب مي 


4ال 


ل 


مط 


IMN سسسب‎ opt 


۳ ۳۳۹ رال 
| 
ات رل س مت ان ر 
د مجلدات 
عن لر ات 


ا 


مس ی یرت را 


دم 


لاز هد میت از 


ارت غ لجن تمان 


ی ۳-۳ 


م سره 
التان التكببيز 


a‏ ا 030 الدع 
وع ادن لن الحرم 


8 
میا لدزه ی در 0 لث 
0 
0 


وا شم لخم مور 
ماس ليد O‏ اجا 


درك فى انيار خش ته الرعرة 
ا هف ی ر ا 


دم له ايار مد الاح آي منذة مط اف تیالی 


ھی پار اس وام تقو جيه و ل ایی 


أول طبما على الکمییرتر مزیة رسد وران قحك نی آعلی 
قل عة مع نجي الاحظاء اللطيمية هرانا في اليلمة السابقة 


۱ أجزاء ۱۹ مجلدات 
رملها مجلد يحتوى على فهرس مباحث 
جميم الجندات 


ید 


الت ريسل دب ویو نی نے 


ناليش 
لین وگن ینابز 
ديعا 
مجلدان 


ات( 


۷ دی گاردر ایس آراستيی 4 مامتان 


من 


ام کشرز لخن نع لین چ چم 


راز 
3 ب ا 3 
DEAR‏ 


کار 


6 
رال کات چا الکو سب او 


وسیستم إن شا ات الي 


يديوس الما ناموي 0 


لقاع 
ان | ی 


جم م حل السا فلا ‌موي ر ایرو لدابت وسا مت یر ۱ ۲ 
والنتازی را لرا قات سدق بدلا تل التق مین هماه | دوهی يت ۷2 0 


مر نحم 
اپ تیان زلن 0 ود ينزه لقاش باد ين 
ين مان الک رد التريز مان اد ال نج نے + 
فكي زياف الل بر «تذبكة فثبية و دنا > سپ دعر اميد 
۵۶ ۲۲۲۱ 


ت نرات 


ی 
ار رخا موجه رده 
ہیل د۱۹ الاب ست يلجي ف ١‏ ای 3 


ھی و ۱۲ 


| ہے | 
2 اء 


۱ عرف - انگليزي 
سکف فاپنلري. عرق بالات اار5 3" 


نیع اج ر یقت لاوط هشن ربد دای 
8 7 8 ع 1 3 از 
ر گتتواس‌تلگي... د ابر ادف كيني ات مز نیون 


بدعث فى متوسعوابة اينه الإسالا 4 سد رس اشا انمت یقات 
بولطم سلاية لس عينة العامة الیل زامساون 


سول نامام ی الله پالسوزن 


ار نا ۱ 


اشوا یں رض کے 


